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«إنه من الأفضل أن تتم تبرثة ألف من المذنبين» على أن يُحكم على 
إنسان بريء بالإعدام». 


(موسى بن ميمون - القرن الثاني عشر) 





سات الخنب 


الاعتراف بالنفي 


«السلام عليك أبها الإله الأعظم: إله الحق. لقد جشك يا إشي 
خاضمًا لأشهد جلالك» جك يا إهي متجليًا بالحقء متخليًا عبن 
الباطل. ذلم أظلل#هة بهم أسلك سبيل الضالين. لم أحنث في يمين» 
وم تضاتي الشهوة؛ ف 0 ذا تتديدي 
لال غيري ل أكن كذاياءوم 
عند سيده. إن يا لهي. لم أجع وم أبن 
بل وم كنت ععرضًا على فتل. إن ل أسرق من الناب##م/) م ارتكب 
الفحشاء: ولم أدنّى شيئًا مقدسّاء ولم أغتصب مالا حراماء ولم أنتهك 
حرفة الأموات إن لم أبع قمحا بشن فاحش. ولم أغش الكيل. 

أنا ظاهرء أنا طاهرء أثا طاهر: وما دمت بريثًا من الإثم؛ فاجعلني 
يا لهي من الفائزين». (الاعتراف بالنفي؛ من كتاب الموتى لقندماء 
المصريين؛ النصل السابع عشر) 
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(0) 


على الضفة الشرقية لنهر النيل» 44 كيلومترًا شمال أسوان. يتحرك 
سرب. كقاطرة» مكون من ثلاث سيارات سوداء؛ قوية» من طراز 
ارينج روفر»» في سرعة عالية نسبيّاء باتجاه مدينة «تل الذهب؟ (كوم 
أمبو). تستطيع أن ترى؛ في داخل السيارة الوسطى - بالإضافة إلى 
السائق - عجوراء وشابّاه يجلسان في اللقعد المخلفي. 

كان الأشيب يدخن سيجارًا كوبا فاخرٌاء ليبدو متسقًا مع علامات 
الثراء الفاحشء والنعمة التي تطل على كل ملمح من هيئته في إشغار 
وجلاء. أما الشاب اليافع» فبدا متناقضًا مع هيئة الكهل في كل شيء؛ 
كك يانع» يرتدي زيّا رياضياء بدءًا من مقدمة رأسه الذي تزينه قبعة؛ 
أدار مقدمتها إلى الخلف؛ وحتى منتهى أخمص قدميه اللتين تتواريان 
داخل حذائه المخضص للركض. بينا بدت السيارتان الأخريان» 
كسيارات حراسة؛ بأربعة رجال أقوياء» أعتاء» في كل سيارة» يراقبون 
الطريق» في تحفُز متصل» ومن دون كلل أو نَصَبٍ. 
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سرح العجوزٌ في اللانيء؛ عبر زجاج سيارته الذي تترتطم به 
حبات المطر المتساقطة؛ من بين الغيوم المطيرة» في تعن وإلحاح؛ فكان 
لها وقعٌ كرّحَات من الطلقات السريعة داخحل أذنيه. رفع عينيه إلى 
السماء» فلم يرَ سوى سحب مُتَلَبّدة في تلك الليلة المعتمة» من دون قمر 
وضَّاح. 

قطع خلوتّه رنِينُ هاتفه المحمول» الذي بدا كجرس إنذار يعوي في 
الخلاء» فالتقطه من جيبه في سرعة وضغط زر الإجابة: قبل أن يقول من 
دون أن ينظر إلى شاشته؛ وكأنه يعرف وينتظر المتصل: 

- اعقرب4؛ نحن الآن في الطريق إلى «المعبد المزدوج»: وزير الآثار 
3 ا يسّر لنا الأمورء ولن يعترضنا أحد» حتى ننهي ما بدأناه. 
- وأنا الآن مع «شيخ العبابدة»» في «وادي العلاقي»» داخل مغارة 
الذهب. هناك سيارة سوداء جيب شيروكي ستظهر خلفكم بعد دقيقة 
على الأكثره دعها تتجاوزك يا «أدهم»؛ واتبعها إلى المعبد» وأنا سأتصل 
بك من جديد خلال الساعة المقبلة. تذكّره كل شيء يجب أن يتم 
بالتزامن.. ستظهر الطلاسم على الجدارين الشرقي والغري؛ في اللحظة 
نفسهاء وَلَثوانٍ معدودة. 

وقبل أن ينهي الاتصال» قال مستدركًا: 

بالمناسبة؛ عَلِمتٌ أنه تم تنفيذ حكم الإعدام على «صابر جلال» 
فجر اليوم.. نستطيع أن نطوي هذه الصفحة الآن» وللأبد. 


15 سلس لل _ سس 
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ظهرت السيارة السوداء الشيروكى في هذه اللحظة؛ قلّبت أضواء 
كشافاتها ثلاث مرات؛ ما استرعى انتباه السرب» فقال العجوز في 
موت مسموع وصل مسامع آذان ١عقرب»‏ وقائد سيارته: 

- وصلت سيارة دليل «العبابدة») أتبعها. 

ثم أنبى المحادثة. 

تقدمت السيارةٌ الشيروكي الموكبٌ» قبل أن تنحرف في الصحراء 
مجافيةٌ أسفلت الطريق السريع؛ ليتبعها الركب من دون تردد» فتتوغل في 
العراء؛ تخلفةٌ وراءها سحابات من الغبار؛ تتساقط من خلالما ذرات 
الرمال. غلّف الصمتٌ الأجواء من جديد: اللهم إلا من نقر الشاب» 
المنهمك: على لوحة مفاتيح كمبيوتره المحمول. 

التفت العجوزء رجل الأعمال البارز والأشهر في مصر والعالم 
العربي «أدهم المللاح»؛ إلى الشاب الذي تخرج منه الأسلاك من كل 
جانب فبدا كالرجل الآلي؛ وهو يضع ساعة بلوتوث حول أذنه 
اليسرى» بيئ) يده اليمنى تلتتف خول معصمها ساعة ذكية؛ متصلة 
بجهاز الآي فون المعلّق بجراب حديث حول ذراعه اليسرى» ويمسك 
في يده بجهاز كمبيوتر لوحي صغير» وحول وسطه جراب نحيف 
القةاعلية تسوعة سي الأأقوائتالإلكتزؤئينة الخ يكنة وهو بسألة في 
شك: 

- أأنت بقادر على فك الرموز وطلاسم الشفرات فعلًا؟ أقسم أن 
أقطّعك إربًا وألقيك لذئاب الفياني» أنت وأخاك اللعين» إن لم نصل إلى 
مانريده في هذه الليلة. 
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أجابه الشابء في لا مبالاة» من دون أن ينظر إليه؛ وهو مننخرط في 
ما يفعل: 

- هذه هي أول مرة تتعامل معنا. أنا «ملهم» وأخي «تميّزه» نحن 
العبقريّان في علم المصريات القديمة ولا فخر. بل نحن الألمعيان» 
الفذَّان بلا منازع. 

أطلق العجوز سبّة بذيئة» وأشاح بوجهه عنه. وسحب نفسًا عميقًا 
من سيجاره؛ قبل أن يطلقه مشبعًا بزفرة حارة» وهو يلقي نظرة جانبية 
سريعة على الشابء قائلًا في نبرة توعدية: 


- يُستحسن بكما أن تكونا كما تدعيان» وإلا سأجعل متكا قنباتّي 
مولوتوف بشريتين؛ بالمبلغ الذي تقاضيتاه؛ فأحشوه حشرًا في 
مؤخرتيكماء ثم أشعل فيه النيران. 

ساد الوجوم والسكون دقائق أخرى: قبل أن تلوح في ذلك القَفْر 
وسبط البيداء» أضو اء صغراء باهتة» وكأنها أقمار بلا ضياء؛ تنير الفلاة» 
الجرداء» التي توغلوا فيها مسافة أربعة كيلومترات» ومن المستحيل أن 
يعودوا أدراجهم جهم إلى الطريق السريع من دون «الدليل» الذي ساقهم 
تحونهناء ال قاد 

لحظات أخرى وظهر «المعبد المزدوج»» الذي يقف وحده في 
شموخ» جعلت منه الإضاءاتٌ الصفراء الخافتة» المعلقة على رؤوس 
أركانه؛ كيانًا أسطوريّاء فبدا كوحش عنيد» عتيد يحرس البادية. 
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ترجّل «الدليل؟ أولَا من السيارة» في أهمية وخطورة؛ أمام مدخل 
المعبد المزدوج. شاب لا يتعدى عمره العشرين؛ أسمرء يلف رأسه 
وعنقه ونصف وجهه بكوفية حمراء» تطايرت مع اتجاه هبوب الريح 
العتيد إلى اليسار. يرتدي جلبابًا بنيّاه وله عينان سوداوان تشعان ذكاءً» 
قبل أن يشير إلى الرجال بمعنى أن يتبعوه إلى الداخل. 

تبعه «الملّاح4» يحذوه «ملهم»: الذي وقف يتأمل المعبد للحظات» 
في انبهار» قبل أن يخطو إلى داخله. بناؤه من الحجر الجيري؛ مستطيل 
الشكل» عرف الشاب على الفور من خبرته أنه يتبع الترتيب العام 
للمعابد المصرية في العصرين «البطلمي» و«الروماني». 

تقدّم الجمع في خطوات حيثة» حتى اختفوا داخخل المعبد. أربعة 
رجال ربضوا في الخارج يخرسون مدخله. . والرجال الأربعة الآخرون 
بيحميطون ب«الملاح» واملوع؟ إعاظة العبوازبالمختصيم» »للحاية» وهم 
يشهرون مدافعهم الرشاشة - من حوهم - في تحفز. 

بدأ المعبد بفئاء أمامي تحيطه الأسوار» ثم قاعة أعمدة أمامية: 
عبروها إلى قاعة أعمدة داخلية» انتهت بقاعتين متجاورتين. قرأ «ملهم» 
على مدخل كل قاعة نقشًا باللغة «ا ميروغليفية» القديمة يقول: قاعة 
«قدس الأقداس». تقدّم إلى القاعة اليمنى» وحدد مقصورة إلعبادة في 
نبايتهاء خلفها ممر داخلي يتتهي إلى أربع حجرات جانبية» على الجانب 
الشرقي في خط مستقيم. ألقوا نظرة سريعة على الحجرات من دون أن 
يدخلوها. لم يكن هناك شيء» فقط حجرات خاوية. 
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عادوا أدراجهم إلى القاعة اليسرى؛ ليروا اتتصميم نفسه مع 
اختلاف بسيط؛ يوجد خلف مقصورة العبادة نمر داخلي يقود إلى قاعة 
واحدة جانبية على الجانب الغربي» دلفوا إليها مباشرةٌ. الحجرة خالية من 
أي شيء سوى من غطاء دائري يتوسط أرضيتهاء له مقنبض حديدي. ا 
اتجه #ملهم' إليه مباشرة» بينها وقف «المالّاح» والرجال الأربعة على 
مدخل الغرفة يرقبون» ثم رفع الغطاء الحديدي» فكشف عن سلم ٠‏ 
حجري؛ يمتد للأسفل؛ بزاوية شديدة الانحدار» لا يرى نهاية على 
مرمى بصره لدرجات السلم التي تتوالى وكأنها تقود إلى بئر مظلمة بلا 
قرار. التقط قلم إنارة من جيبه؛ وصرّبه إلى الأسفل فلم تزده الإنارة إلا 
حيرة. 

أخرج من جيبه جهارًا يبت الموجات الرادازية تحت سطح الأرض 
ويستقبل صداها المنعكس عن سطح الطبقات المختلفة: فيرسم أشكالًا ٠‏ 
على شاشته الصغيرة قبل أن ينعقد حاجباه. 

ظهر القلق على وجه «الملّاح» فتقدم إلى حيث يقف #ملهم؛: ونظر 
إلى السلم التحتي» وسأله: 

- ماذا هناك ؟ 

م يرفع «ملهم» عينيه من على شاشة جهازه وهو يقول في توتر: 

- هذا مستحيل عمليًا. 

- ما المستحيل أيها الأحمق؟ 


- هذا السلم! 
ل ا 
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-ماله؟ 

- ماله من قرار! 

قبل أن يَسْبّه«الملّاح؛ من جديد» علا رنين هاتفه المحمول في فراغ 
الها دمن قوثر الموقك: 

وفي اللحظة نفسهاء على بعد 11”8 كيلومترًا من «المعيد المزدوج»ء 
ولمسافة تمتد لأكثر من 79١‏ كيلومترًا في اتجاه شال غرب/ جنوب 
شرق» يمتد أكبر وديان مصرء؛ وإحدى المحميات الطبيعية»؛ داخل 
الشبكة التي تضم أكثر من خمسائة موقع: تنتشر في مائة دولة» ضمن 
برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (ماب): الذي أطلقته منظمة 
اليونيسكو العالمية عام ١91١م‏ بغرض حماية الأنظمة البيئية المتميزة. 

كان أخر «ملهم»» الأكبر» «نميز»؛ شديد الشبه به يرتدي زيًّا ممائلا 
له ويتحدث بنفس طريقته إلى الملياردير أربعيني العمر (عزت 
عقرب»» شريك 7أدهم الملاح»» وهو يقول: 

- ضري القديع هو أؤل من نّم أسسن حاية اليّئة في العا قبل 
اختراع برنامج «ماب» بآلاف السنين؛ فقد كان برنامجهم يشتمل على 
حماية عناصر البيئة الثلاثة: الماء» والتربة؛ والهواء.. بل وحماية البيئة 
الداخلية أيضًا. إن اهتامهم بنهر النيلء الذي كان سر حياتهم» 
والمحافظة عليه من التلوث؛» علا قائمة اهتاماتهم» فترسخت في عقيدة 
كل مضري أنه لن يدخل الجنة ملوث للنيل؛ لذلك كان .. 

قاطعه اعقرب» في غلظة وهو يقول: 
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- اخترس أيها الأحمق. من الأفضل أن تكون أنت وأخوك بارعَين 
في حل الشفرات؛ مثل براعتكما في الشاريخ وهذا المراء الاستعراضى 
الذي لا طائل منه؛ وإلا سأجعلك تتبول في نهر النيل فتلوثه؛ لكي 
تغضب المصريين القدماء» وتحل عليك لعنتهم؛ قبل أن اغبي حياتك 
بطلقة؛ تؤدي إلى ثقب آخر في مؤخرتدك» وتدذهب بعدها إلى الجحيم 
ماقو : 


ابتلع «مميز» لسانه وهو يسير خلف «عقرب» مباشرة؛ الذي يسير 
بدوره خلف دليل آخر من شباب «العبابدة») ليهتدوا للطريق عبر أ 
بحرات متشابكة؛ داخل مغارة عملاقة في وادي «العلاقي». ا 

اللياردير «عزت عقرب لا يختلف عن شريكه «أدهم الملاح» 
سوى في الهيئة» لكنهما يتقاربان في السمات الشخصية إلى حد كبير 
ويتماثلان في بذاءة اللسان. . أربعيني العمرء له وجه مستدير» بدلامح 
عظيمة؛ خشنة» جافة؛ لا تحمل أي نوع من الذكاء. شعره ه مجعد قصيرء 
وجسده متلئ» ولكنه قويء سريع الغضب». » مغرور» معجب بذاته إلى 
حد الجنون. 

بعد دقيقة» كان «عقرب» يجلس مع شيخ مشايخ العبائدة البشارية 
داخل المغارة» والشيخ واصل: 

- من يموت عندنا لا يُسجل؛ ولاحتى من يُولّد. كل من قضى 
نحبه في صحرائناء من أولاد العبابدة» لن يشعر بهم أحدٌ أبدًا. 

أشعل اعقرب» سيجارًا وأخذ نفسًا عميقاء والشيخ يتابع 


1 معت 2 
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- ليس لدينا هنا أيضًا مستشفيات ولا مدارسء لا شهادات ميلاد 
ولا وفاة.. حتى الزواج عُرفيء من غير مأذون ولا قسيمة زواج.. لكن» 
هل الأقل» نحترم قانؤن العرب» ليس هناك أحد يستطيع التعدي على 
#رمة جاره في القبيلة» أما في المحافظة» ومع وجود القانون» فهناك قطع 
يأرق: وسرقات.. نحن نحيا في دولتنا الخاصة جذاء وقانوننا الخاص» 
ونظامنا المالي المستقل. 

اقتحم اعقرب» صلب الموضوع مباشرة: 

- قلت لي إن هناك رسالة من «الحطّام». 

بدا التي على وجه شييخ مشايخ العبابدة» ما قابله ضر نافد على 
وجه #عقرب»» الذي حاول أن يواريه من دون جدوىء لينعكس على 
ملامحه جايًا وهو يسمع: 

- «الحطّام) الله يرحمه لا يوجد من لم يُسبغ عليه من خخيره 
وفضله؛ في تحياه» بكرم من الله» سبحانه وتعالى» وحتى بعد موته؛ ما 
زلنا نرفل فيما تركه لناء بارك الله لنا في ابنه. لكن كل رجال «العبابدة»» 
وشرفِكء سيناصبون العداء للمجرمين وإن طال ديمومة الدهرء 
أولئكم الذين تسببوا في موته؛ الضابط الذي قبض عليه» دماؤه سالت 
أنهارّاء وعيناه تحملان نظرة رعب. والقاضي الذي حكم قُقِدَ أثره 
للأيد.. 

احتقن وجهه فجأة» وبدا الغضب مجسًا من خلال عينيه ونبرات 
صوته؛ عند وصوله إلى هذه النقطة؛ وكأنه يتذكّر ما لا يرضيه ثم قال 
في لهجة قوية؛ متوعدة» صارمة: 
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- وهذا الذي أعدمه؛ وشرؤِك لن نتركه؛ ولو بعد عشر سنين 
الثأر موصولء ولن يُقطع إلا بدم.. دم سعد العشهاوي». رجال 
«العبابدة»: المبتلون بالمرض اللعبين (الجذام): سيلتقونه عن قريب» 
حالفين؛ غير حانثين» أن يسطروا بأصابعهم المتآكلة خاتمة الحكاية: 
ليهلك من هلك عن بين وهو أعلم با اقترفت يداه. يكفيه ما يلاقيه 
من الرعب والويل والثبور» منذ ذلك اليوم؛ فهو يعلم أنه مفارق.. 
سيموت اليوم أو غدًا. 

بدا الاهتمام على وجه «عقرب» عند نقطة بعينهاء من حديث 
الشيخ؛ فعدّل من جلسته وهو يسحب نفسًا عميقًا من سيجاره؛ قبل أن 
يقرل: 

- ابنه؟! حدود معلوماتي أنه قتل؛ حتى... 

قاطعه شيخ العبابدة بإشارة حازمة من يده ليمنعه من الاستدراك: 

- اقرّاس الحطَّام؟ لم يُقتل. لقد حميناده وأخفيناه» حين!| هوجم بغتةً 
وغدرًا في قصره؛ من رجال الحكومة. رعيناه حتى يكبر ويشتد عوده؛ 
لبعود فينتقم.. ابن #الحطام؛ راجع.. لكن حينا يشاء العلي السميع. ش 

- وما رسالة «الحطام؟ ٠‏ 

- لا نعرف كل شيء حتى اللحظة: لكئنا في طريقنا إلى ذلك ! 

بدا الامتعاض والدهشة على وجه «عزت» وهو يقول: 

- كيف لا تعرف؟ 


١‏ لللللل بح 


, الكتب 


- «صابر الذي نُقَّد فيه حكم الإعدام؛ اليوم؛ ذراع «الحطَّام» 
الوهئى. أب امرأتة» ومعها أمانة كانت تحملها منه» وضّاها «صابر» أن 
لصسلنى حال موته. عرفنا منها بض التعلييمات؛ لهذا طلبنا منك أن 
بانظارنا «أدهم الملاح» عند «المعبد المزدوج»؛ فالأمائة كانت رسالة من 
الطام؛ معتوئة باسمك. 

ثم ناوله علبة ذهبية صغيرة مغلقة بقفل ذهبي وقال: 

- ذكر أيضًا في رسالته أن مفتاح القفل معك وحدك. 

خفق قلب «عقرب» في قوة وهو ينظر إلى العلبة الذهبية؛ وبيد 
#رئعشة من فرط الإثارة» أخرج سلسلة مفاتيحه ليبرز منها مفتاح 
هبي صغير.. تبادل (مميز» نظرة خاصة مع شيخ العبابدة» والجميع 
0 اماسى ]يرن تخترب اضتل في الفتل وير تافر عد 
يد خافتة» كانت إشارة ليتنفس الجمع الصعداء. 

وفي ا معيد المزدوج» كان الأدهم الملّاح» يغلٍ غضبًاء وقبل أن ينفقه 
»ما ملتهبة في وجه «ملهم»؛ علا رنين هاتفه؛ فالتقطه وهو يقول في 
سيدة: 

- ألم أطلب منك أن تكف عني؟ قلت لك: ليس عندي استعداد 
لأستمرار التعاون مع منظمة «الأوميجا» هذه. 

تشتت انتباه «ملهم» وأدار عينيه من على شاشة جهازه» حيدا صرخ 
الللاح»: 
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- هل تبددني أيها الأحمق.. اسمعني جيدًا يا «جيدالياك سأفضح 
أمركم للعامة إذا ما حدث لي مكروه. 

ثم أغلق الحاتف وقال وهو يلهث من فرط الانفعال: 

- وأنت أيه الأبله» ما معنى أنها ليس لما من قرار؟ هل تخترق 
الكرة الأرضية وتنفذ من الجهة المقابلة في الفضاء؟! 

برقت عينا #ملهم» إثر كلمات «اللاح4؛ وكأنه أهدى له نخاطرة على 
طبق من ذهب؛ وهم بقول شيء ماء إلا أن رنين هاتف «الملّاح؛ قطع 
حديثه للمرة الثالثة» فالتقطه هذه المرة في لحفة» وهو يقول: 

- ما الأمريا اعقرب»؟ 

اتسعت حدقتاه وارتجفت أطرافه انفعالاء و«ملهم» يحاول أن 
يسترق السمع لما يقوله «عقرب»» و« الملّاح» يردد: 

- يا إلمي! الصندوق! نعم.. نحن نقف أمام البئرء ولكن الأحمق 
يقول إنها ليس لها قرار.. ماذا؟! حسئًا.. حسنًا.. عرفت ما ينبغي عليدا 
عمله.. شكرايا صديقي العزيزء وأنت طيب. 

أما اعقرب» فقد كان يتابع مسيرته داخمل المشارة» خشف شيخ 
العبايدة» وإلى جواره ايزا بأسلاكة ومعذاته التي تحرج من جسدهء 
يقول وهو ينهي حديثة مع «المللاح»: 

- تبدو هدية جميلة لعيد ميلادك غدّايا صديقي.. كل عام وأنت 
بخير مرة أخرى؛ فالساعة تجساوزت منتصف الليل.. ستقيم احتفالا 1 
كبيرًا في قصرك غدًا.. أما الآن فسنهبط للأسفل مائة مترء لن تكون 
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ناك إشارات استقبال» فلن أستطيع أن أحدثك هاتفيًا.. ظني أننا 
##اصل بنهاية الممر في غضون عشر دقائق.. افعل كما أمرتك: حتى 
ميل إلى «الجدار الغرين».. لا تتحرك من أمامه؛ فالتعلييات داخل 
إأّ#ندوق تقول إن الكلمات ستظهر لثوانٍ معدودة بمجرد أن أنشر على 
اأبايدار الشرقي» الغبار الذهبي. 

في اللحظة التالية» انقطع الاتصال» نظر إلى شاشة هاتفه» فلم تكن 
ناك إشارة استقبال واحدة.. فوضعه في جيبه» كقطعة خردة أصبحت 
إلا فائدة» والتفت إلى «مميز» الذي يقول: 

- هذا النفق الذي نسير فيه للأسفل خُفِرٌ داخل الصخور في 
الوادي» وهو يصل إلى مستويات كشيرة تحت سطح الأرض. . ولكن 
بزاوية ميل خفيفة» ولو كان منحدرًا رأسيّاه لكان بقادر على أن يحوي 
لال الحرية» ولن يبرز له رأس على السطح! لكته أمر غريب حَقَّا! قلا 


يبدو لي أن هناك غرضًا محددًا لهذا النفق.. فما أراه على الشاشة؛ التي 
أمامي» يشير إلا أنه لا يقود إلى شيء.. فقط حائط مصمت. 


تنحنح «شيخ العبابدة» مهيئًا نفسه للحديثء ثم قال وهو يتقدم في 
أوة وثبات وكأنه شاب فتي: 

- وهل تظن يا بني أن هناك نفقًا يمقد إلى ٠١١‏ متر تحت سطح 
الأرض من دون فائدة؟ 

هر امميز» كتفيه وقال وهو يشير بكشافه إلى جدران النفق الضيق 
الثي لم تكن تحتوي سوى على الأحجار: 





قط 


ساهر الكئب 


- في ظروف أخرى. كنت سأقول إن جدران النفق هي الهدف: إذا 
كان لا يقود إلى شيء.. لما قد تحتويه من نقوش وزخخارف.. ولكن كما 
ترون.. لاثيء.. فقط أحجار مصمتة جر.:. 

قطع حديثه وتوقف يغتة» ما جعل «عقرب» يتعشر ويضطدم 
بظهره: فقال له غاضيًاء 

- ماذا هناك أيها الأبله؟ لماذا توقفت فجأة؟! 

هر ميز» رأسه استتكارًا قبل أن يرفع عينبه إلى #عقرب؛ ويقول: 

- الجدار الذي ينتهي عنده هذا النفق لا يوجاد شيء بعده! 
آخوك الاح لهاللاج' أيضَّاء عند بشر «الجدار 
انتهينا إليها أن نقف عند الجسدارين: في لحظة 






وخيالات مرعبة» كأشباح تتحرك معهم وإلى جوارهم. انتحى كل من 
اميز» واشيخ العيابدة» إلى اليمين وإلى اليسارء ليفسحا ل«عقرب» 
طريقا فيا ببُتههاء ليواجه الخائط وحده. وقف عل مسافة مثر واحد نف 
ثم أخرج الصندوق. الذي تركه له «الخطّام؟ من جيبه؛ وأخذ منه حفنة 
من رماد ذهبي: هم أن ييعشرء على الحائطء إلا أن #شيخ العبابدةة: 
استوققه محذرًا ومنبّهًا: 

- نذكٌر! لاتستعمل كل الرهاد. آبق فَليكاامنه. التعلبيات تقؤل: إن 
هذا الرماد سَيُستخدم لكل من: «الجدارا و#الوجه الذي لين له 
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ملامح»؟ فهذا هو «الجدار». ولا تسألني عن أي «وجه؛ يتحدثء فلا 
أعلم عن هذا شيئًا حتى اللحظة؛ لكن يبدو أن بقية من هذا «الرمادا» 
ستكون لذاك «الوجه» اللعين الذي ليس له ملامح! 

أومأ اعقرب» برأسه متفهّاء فأبقى بعضًا منه داخل العلبة» ثم بعثر 
الحزء الأعظم منه على الخائط. 

وني ثوانِ» أخذت حبيبات الرماد تصنفر الحائط» وكأنها صانع 
ماهر لِشُجْلٍ ما عليه. وقف ثلاثتهم يتطلعون في انبهار إلى النقوش 
الذهبية» التي برزت من العدم على الحائط. 

التقط «مميز؛ جهازه ورفعه أمام صدره. لتظهر النقوش على 
شاشته وكأنه يلتقط صورة؛ ثم في سرعة كانت النقوش الهيروغليفية 
تُترجم إلى اللغة العربية» عبر برنامج متطوّر خاص. 

ساد الصمت داخل النفق؛ الذي تغلّفه الرائحة العطنة: بينه| العيونت 
كلها تتجه صوب اميز» الذي عقد حاجبيه في اهتمام وبدأ يقرأ النص 
المتقوش على الجدار في صوت قلِق: 

- الجدار الشرقي.. للأسف. بات مكتوبًا علي الهيام في الحال 
الوسيط» عندما يتلاشين الاختلاف» عند الحد الفاصل بين ن الأيام؛ حي 
الأثر غير الواعي. فلتقّدني المعرفة على درب تجاوز الخوف والرهبة» 
ولتدفعني الحكمة وأمهات كل المعارف من الخلفء ولتحرر دربي من 
خماوف الجهلء» ولتضعني في قلب يقظة «الشمس »2 بترتيب» عبر 
البوابات الاثنتي عشرة. 
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ما زلت مرتبطًا بمن أحببت» وقد بات مكتويًا علي الميام وحيدًا في 
كون آخرء ها أنا ذا الآن أواجه الصور الفارغة لمرآة انعكاس؛ ومن 
خلال عين الأنو ار الخمسة الطاهرة المشعة للحكمة الأساسية» اهيني 
بلا خوف ولا وجل للطريق الصحيح عبر البوابات الصحيحة؛ وإلا 
هلكت» وإن كان مكتويًا عل العذاب بسبب صُبعي السبى» فلتجيّنى 
الألم ولتنطلق من أعماق حقيقة الذات الخالدة؛ متجسدءٌ من أجلي 
كآلاف الر عود؛ نغم ذاك التعبير السدامي الخالد» ثلاثة ثلاثة ذهبية» هم 


مني بدمي هُمْ. 
بمجرد أن أنبى كلماته: كانت النقوش الذهبية تختفي تدريمًا من 
فوق الجدار.. 


وني اللحظة نفسهاء حيث المعبد المزدوج, ظهرت فجأة التقوش 
أمام أعين «"ملهم» و«الملاح» كي أنبأه #عقرب».. 
أما «ملهم» فقد قام بنفس ما قام به أخوه وبدأ يقرأ في صوت 
خاشع: 

الجدار الغربي.. هو الرجل الذي يخطو على طريق الأمس. يحمل 
السر عبر الأنسال الملكية. سيعرفونه لعشر ليالٍء كي ينسوه لعشرة 
قرون. كالقثرُ الوضّاء فوق البحر. هو القادم من النهار؛ ذلك الذي 
يسير إلى العالم الآخر بإرادته» من هسب حياته ويترك جسده الفاني. 
اليتيم» حامي أبيه؛ ذو العين الواحدة. 

قفوه أمام الأبواب» التي تحجب عامة الناس؛ فهم ينتظرونه مناذ 
قديم الأزل» وسيكون التابوت لجسده؛ ليبدأ رحلته من الوصولء تلك 
التي تحدد الطريق» ذا السكاكين الحامية في بشر العالم السفل» ومن 
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الأيام المكملة» من كل أسبوع؛ وني كل فصل من فصول السنة» فيصل 
إلى النجوم الخالدة؛ في المدة المحددة للتلاقي من كل قرون كثيرة. 
وسيذبح الموت بجناحيه كل من يحاول أن يقترب وهو لا يعرف 
العاريق. 

وأنت الآن في طريقك؛ لأنك قد أعطيت قوة» وستُّعطى الحكمة. 
وجبينه| تكون أمامه. يمكنك فك جميع قيودك؛ ف فك رباطاتكء: واطلب 
بريان الدم فيك. فينمو جسمكء وينهض» وسيشع عقلك.. وعندها 
#يكون ما سوف تكون.. بعدها لا رجوع عنه. 

أنبى «ملهم» كلماته والنقوش تنقشع من فوق الجدار» ثم رفع عينيه 
وهو يعدل من وضع طاقيته للأمام» ليجد نفسه مركرٌ نظراتٍ الجميع» 
لقال «اللاح»: 

- حسًا.. ما معنى هذا أيبا الأحمق؟ 

ملم املهم» حاجياته وقال وهو يستعد للرحيل ب 

- نحتاج بعض الوقتء أنا وأخيء لنفسّر هذه الطلاسم.. هيا بناء 

أمسك «الملّاح» بيده وهو يقول في حدة: 

- ستشرفنا أنت وأخوك ضيفين في قصري حتى ننتهي من هذا 
سند 

وكان هذا آخر ما قيل. 


انا 
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وفي اللحظة نفسهاء بعيدًا جدَاء على بُعد آلاف الأميالء بالتحديد 
أسفل «هرم الشمسء والقمر»؛ في دولة «المكسيك»» كان يتقدم عبر محر 
#اوبل» بخطوات ثابتة» رجل رفيع طويل؛ حاد القسمات؛ له شعر بني 
هبئان زرقاوان قاسيتان جليّان من وراء عدستي نظارة من دون 
إبلارات؛ وهو يعدل من وضع شارة كبيرة تتوسط منتصف صدره؛ وإلى 
سج#وارها ثلاث كليمات: 

أوميجا كبير.. (جيداليا).. (452. 

الممر له أرضية مصقولة لامعة؛ تطأ قدماه نقشًا يتكرر كل متر» 
لصي توي تاليا اناا لصوي نويه نيرب . وضوء 


أرق باهت ينبعث قرب التقاء جدارّي الممر بأرضيته» فغشي الضوءٌ 
الأزرق الجميل الأرضٌ البيضاء الرخامية؛ ليبدو وكأنه يسير بحذائه 
اللامع فوق بحر صافٍ. 


انتهى الرجل عند باب معدني» تتوسطه الشارة التي يرتديها نفسهاء 
لينبعث شعاع من منتصف الشارة» اسح ضوئي غمره من منبت 
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شعره حتى أخمص قدميه؛ قبل أن ينفتح البابء ويدلف مسرعًا إلى 
القاعة» وينغلق الباب من ورائه» وهو ما زال يتقدم بالثبات نفسه إلى 
داخل القاعة» التي يتوسطها تابوت زجاجي. ألقى نظرة على الجسد 
المسجى العاري. الراقد بلا حراك داخل سائل خاص:ء بينما تحجيط رأسه 
خوذة تخرج منها خراطيم معدنية. 

الجسد العاري كان لشاب عشرينى ي أصلع نحيل طويل قوي البنية: 
يحمل مرفقه الأيسر رسمًا لشعبان يلتهم ذيله. قال الرجل بلهجة خاصة: 
وهو يوقف عمل الأجهزة: 

- الآن بدأ العد التنازلي.. بدأت في التحرك سلسلة من الأحداث؛ 
كل منها سيقود لما يليه. لا توجد قوة تستطيع إيقاف ما بدأ أو العودة إلى 
الوراء... 

قطع حديثه وهو يراقب السائل الذي بدأ منسوبه في الانخفاض 
والانسحاب تدريِجيًا من قاع التابوت؛ ثم خلع الخوذة من رأس الجسد 
المسجى من غير حراك» ففتح الشاب عينيه فجأة» والرجل يتابع: 

- أبدًا.. 

ثم ابتسم في قسوة وهو ينظر إلى عيني الشابء قبل أن يقول: 

- انمض يا قراس الحطّام؛؛ فقد تلقينا |شارة بدء العد التنازلي» ولم 


يعد هناك الكثير من الوقت. . فقط اعشر» ليالٍ هي كل ما تبقّى. . نحتاج 
إلى عقلك ال(ما بعد إنساني؟ أيها الرجل. 
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تعالت الضحكات الصاحبة من خلف أسوار ذلك القصر الأنيق» 
اللي تشع منه الأنوار مع نغمات الموسيقى التي تنبعث من سماعات 
فسخمة؛ موزّعة بدقة في جميع أركان الحديقة الغناء؛ بين| يقف في 
شسموخ: منعزلا عن كل ما حوله؛ لا جاور أي بناء؛ إلا من أشنجار 
وارفة احتضنته بأغصانبهاء في عناية» لتحجبه عبن العيون في غيرة 
واضحة: وكأما تستأثر بالنظر إليه وحدهاء فتبعده عن أعين الفضوليين 
والحاسدين والمتلصصين. 

وبينا كانت السيارات حديثة الطراز» باهظة الثمن» تنجاوز بوابة 
القصر المذهبة» واحدة تلو الأخرىء يقف على جنباتها حارسا أمن 
مسلحان» اقثرب رجل من بوابة القصرء مترجّلًا على قدميه؛ أربعيني 
العمر» قوي البنية؛ ضخم الحثة» طويل القامة» له صدر عريض يصد 





لضن 


ماهر الكتب 


الريح إذ تزأر» مُهاب في خطواته» له ذراعان قويتنان؛ يرتدي قميصًا 
أسود خفيمًا» وسروالا له اللون نفسهه لا يتناسبان مع ليلة زمهريرية من 
شهر فبراير ليثير شكوك رجلي الأمن فور ظهوره؛ لسببين: الرجل لا 
تبدو عليه مظاهر الثراء؛ هذا من جهة؛ ومن جهة أخرىء يترجّل على 
قدميه» ومن المستحيل أن يصل إلى تلك البقعة على طريق ١مضر‏ - 
إسكندرية» الصحراوي» من دون وسيلة مواصلات.. 

توقف.. ماذا تريد؟ 


قالنها أحد الحارسين في خشونة» وهو يشير بيديه إليه أن يقف. إلا 
أن الرجل مضى في طريقه وكأنه لم يسمع شيئّاء فهرول الحارس خلف 
الرجل ليمنعه. 

جذبه من يده في عنفء محاولا إيقافه قبل أن يتجاوز بوابة القصر. 
بمجرد أن قبضت يده على كف الرجل؛ حتى استشعر قوة عضلية غير 
عادية تنبعث من الرجل» الذي أدار أصابع يديه بمهارة وحنكة؛ ليقبض 
هو بقبضته على كف الحارس. بكلابة من حديدء بينما استدار الرجل 
ببطء وهدوء وهو ينظر إلى عيني حارس الأمن مباشرة؛ بتحديقة ثاقبة 
ثابتة نافذة» شعر معها..جارس الأمن بقشعريرة باردة تسري في جسده 
كالتيارء بينم| تواثئب قلبه داخل جدران قفصه الصدري وهو يرى 
انعكاس صورته على عيني الرجل الواسعتين الصارمتين. كان وجهه 
خشن الملامح, له شارب كثيف. لم يستطع الحارس أن يرى أكثر من 
هذا؛ لأنه كان مشغولًا بالصورة المنعكسة على بؤبؤي عيني الرجل 
السوداوين؛ حيث رأى فيهما أبشع صورة يمكن أن يراها المرء لنفسه.. 
9 
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لحظة موته! 

رأى نفسه يتدلى من حبل المشنقة» وقد فاضت منه الروح: بينها تدلّ 
انه خارج فمه؛ الأمر الذي جعله يُمْلِت يد الرجل كالملسوع؛ وكأن 
#سده موصل معدن تتنقل الحرارة من خلاله. وبمجرد أن ترك يد 
الرجل» اختفت الصورة المخيفة من عيني الرجلء فلم يجرؤ على لمسه 
هن جديدء لكنه لم يستطع مفارقة عينيه اللتين بدا له أنهم| تتسعان بلا 
إواية» كانتا عينين سوداوين» عميقتين كالمحيط» غرق فيهه| بكل كيانه» 
وتسمّر في مكانه؛ بين| استدار الرجل في ثقة» وتابع طريقه نحو بوابة 
القصر في ثبات» ورجل الأمن الثاني» الذي يراقب الموقف في دهشة: لم 
ستوب لماذا وقف زميله ساكنًا كالحجر فرفع مسدسه في اتجاه 
الرجل» وقال في صرامة وبصوت عالٍ محذرًا إياه: 

- قف وإلا سأطلق النار! 

وقف الرجل في مكانه» واستدار في بطء وهدوء؛ وكأنه امتلذك 
وت الدنيا يا كله لينظر إلى عيني حارس الأمن مباشرة: الذي أدرك؛ مما 
يدث لزميله» أن عليه ألا يقترب من هذا الرجل» الذي يفصله عه 
أربعة أمتار كاملة. أما الرجل» فقد قام بفعل غريب: وضع كفه اليسرى 
#لى بطنه وهو يرفع يده اليمنى في اتجاه حارس الأمن» وقال.محذرًا في 
هوت عميق: ثقيل» بطيء» وكأنه يأ من أعماق بثر سحيقة: 

- إياك أن تفعلها. 

وكأن «راسبوتين» بُعِتَ من جديد؛ بصولاته وجولاته» في التدويم 


الإيحائى» حتى عبر الهاتف» مع أناس تأثروا به؛ من دون التقاء الأعين» 
. زد 
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تسمّر حارس الأمن الثاني في مكانه أيضًاء ليتركه الرجل ويدلف في 
سرعة عبر بوابة القصر ويغيب داخله.. 

وعلى بعد مائتي متر داخل القصرء كانت هناك مائدة طويلة إلى 
جوار حمام السباحة» عليها أشهى وأرقى المأكولات؛ ينف من حولها 
رجال في حلل أنيقة وسيدات يرتدين ما يُظهر أكثر نما يْحْفِيء يقلن 
للقمر انزل فنجلس مكانك! 

كان «أدهم الملاح» في هذه اللحظة يرتدي حلة كاملة من اللون 
الأبيض» تنافس شعره الذي اشتعل شيبّاه ورابطة عنق حمراء حريرية: 
يرفع كأسًا من الخمر» بنصف عقلء من أثر الكحولء ليبادل شريكه 
«عزت عقرب» التحية.. لتتعالى التهاني وأصوات التصفيق» ثم تنبعث 
موسيقى كلاسيكية بدأ معها كل زوجين بالرقص عل أنغامهاء بينا 
اقتربت فتاة مثيرة» لم يمضٍ سوى عشرين سنة فقط على مولدهاء لكن 
بشرتها.بقيت على حالتها كيوم ولادتها ناعمة» مسار عروقها يبدو 
واضحًا للعيان من خلف خدها المشرب بحمرة رقيقة» وفستان قصير 
تكاد تررى منه لَب ساقيها: 


- هل سمح لي بالرقص معك سيد «أدهم؛؟ 
غمز «عقرب» لصديقه؛ وهو يلكزه في كتفه. ثم قال: 
- سأتركك الآنيا صديقي.. يبدو أن لديك ليلة حافلة تحتاج منك 
إلى بعض الخصوصية.. أما أنا فعي أن أذهب إلى الأخوين «ملهم' / 
و«مميز»» لأرى ما توصّلا إليه. 
: 


ئ 





عا كر الكتب 


ممع تامتغ م6 اله ”ع 7 هك ننابره © 


ابتسم «املّاح؛ وهو يودع صديقه: الذي ابتعد عنه مسرعًا.. ثم 
النفت إلى الفتاة وسحب نفسًا عميقًا من سيجاره الفخم: الذي يمسكه 
بيمناه» وهو يخترقها بنظراته من منبت شعرها حتى أضابع قدميها 
الرقيقتين» ثم أطلق الدخان في الهواء» وتجرع بيسراه كأسه مرة واحدة» 
ليقول بعذها بصوت عابت لا يتفق أبدًا وسنه: 

- بالطبع يا جميلتي» سأسمح لك بأكثر من الرقص هذه الليلة.. 
سأسمح لك بكل شيء؛ فأنتٍ تروقين لي بشدة. 

أعقب كلماته بضحكة عابثة» ووضع قدحه الفارغ على الطاولة؛ 
من دون أن يُلقي له بالا فيسقط على الأرض ويتحطم ويتنائر زجاجه. 
بينما يتجه إلى الفتاة بعينين متسعتين عن آخرهما وفم مفتوح كالخرتيت.. 
وفجأة» اعترض طريقه الرجل ذو الشارب الكث, المنشح بالسوادء 
ليقف حائلا بينه وبين الفتاة» أزاحه «الملاح» عن طريقه بكلتا يديه وهو 
يقول: 

- ابتعد عن طريقي أيها الأمق! 

لم يستطع «أدهم» زحزحة الرجل القوي عن مكانه بوصة واحدة؛ 
لقد نظر إلى عينيه مباشرة وقال في لحجة متوعدة وكلرات قليلة: 

- اصابر جلال» يرسل إليك تحياته من الجبحيم. لقد ذهب إلى 
هناك البارحة» لكنك كنت مشغولا مع «مشايخ العبابدة» ورفيقك 
الأحمق» في مغامرة من مغامرات «أنديانا جونز»؛ داخل المكلث الذهبي 
جنوب البلاد. 1 





عو الكتب 


كك أي الكسول مر تشقان عقل «الملّاح» واستعاد صنوثه قوئّه وهو تهبز 
رأسه في قوة» كمن أنبى لتوه «تحدي الثلج» الشهير» وبدا وكأنه نسي كل 
شيء عن الغادة الفاتنة التي كانت تنتظر منه أن يُراقصهاء وأشار إلى 
الرنجل المتقنس بالميواد [كنازة صيارمة'أن يتبعه: 

بعد عشر دقائق» كان «الملّاح» يجلس وراء مكتبه الأبتوسي الفاخرء 
داخل غرفة مكتبه المصممة على الطراز المصري القديم» كل ركن منها 
فرعوني بلا استثناء. 

تحتل أحد جدرانها مكتبة عملاقة» وقف أمامها الرجل المنشح 
بالسواد لحظات. قبل أن يجلس على المقعد أمام المكتب. أخرج العجوز 
من علبة أنيقة على طرف مكتبه سيجارّاء أشعله ثم أخذ منه نفسًا عميقاء 
قبل أن يكح في قوة فيقول بصوت مختنق: 

- كيف عرفت العلاقة بيني وبين «صابر؛؟ وما حدود معلوماتك؟ 

تجاهله الرجل وعيناه تدوران داخل أرجاء المكتب في إعجاب» 
متأملا التضميم الرأتع :"ما ذفعه أن يقبوم مسن مقعذه ويغجبول بحزينة 
داخل الغرفة .وكأنه في متحف آثار. وقف أمام لوحة جدارية بيبا 
رسومات مصرية قديمة» ووضع يديه خلف ظهره وهو يقول 
ل«الملاح» من دون أن ينظر إليه: 

يبدو أننا نتشارك في الاهترامات يا سيد «أدهم)؛ فأنا عندي شغف 
يقترب إلى حد اللجنون بالخضارة المصرية القديمة.. هذه اللوحة 


م 
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قطع حديثه وهو يشير بيده إلى اللوحة المرسومة على ورقة البردي؛ 
ا لاخرسيطيا بساعة جا اننا عضر ة عفرا كل عقوب بشي إل ابام 
بيما أراح «الملاح» ظهره على فقعده» وعقد كفيه وه ويكاد يفترس 
بلفلراته الرجل الذي تابع: 

- لوحة بديعة تحمل معاني كثيرة.. إنها لوحة رمزية رسمها فنان 
سمفيقي.. تمثل رحلة غروب الشمس كا تخيّلها المصري القديمء التي 
قات سبب اعتقادهم بالخلود الأمر الذي دعاهم إلى تحنيط موتاهم. 
كما أن الشمس تموت مع الغروب وتُبعث مع الشروق» فهذا هو الخال 
ذاه مع روح الميت: يموت ليعبر إلى العالم السفلي المظلم» ؛ في مدة الاثنتي 
#شرة ساعة» ويُبعث في النهار من جديد» مع شروق شمس جديدة» 
نون ليل ماس . 

بدت ملامح ابتسامة شبحية» سرعان ما تبخرت من فوق شفتي 
«اللّاح» إعجابًا بالرجل؛ الذي أسره بأسلوبه منذ اللحظة الأولى» ليزيد 
إفجابة مرة ثانية: حينها عزف أن الرجل يشاركه الاهترامات نفسها.. 
اهالة نفسية خخاصة يتشارك فيها البشر؛ فهم دائمًا ينج ذبون إلى مبن 
يشاركو:هم هواياتهم واهتهاماتهم؛ أكثر من أي أحد آخر. فضيّق عينيه 
وهو يعيد اكتشاف الرجل وينظر له من منظور جديد» وهو يعبث في 
مقدمة ذقنه» والرجل يتابع: 

- ولكن للأسف» من قام بهذا العمل الفنيلم يكن على علم بها فيه 
الكفاية.. هناك خطأ لا يُغتفر في هذه اللوحة. 

- ؤماهذا الخطأيا سيد؟ 
وفنا 





سما كر الكتب» 


مبامع.تامتغ مم اله ”ع 7 هك نرابرهه © 


التفت إليه الرجل ببساطة» وقال وكأنا صديقان: 


- اسعل4.. ااسعدلد العشماوي». 

- وما هذا الخطأ يا سيد اسعد»؟ 

- أنا متأكد أنك تعلم أن هناك ارتباطًا بين كل ساعة من ساعات 
العالم السفلي» باتجاه جغراني معين؛ فالساعات الأولى والثانية والثالفة 
والرابعة مسجلة على الجدار الغربي للمنزل الخفي: واللخامسة والسادسة 
على الجدار الجنوبي» والسابعة والثامنة على الجدار الشهالي» والساعات 
من التاسعة إلى الثانية عشرة مسجلة على الجدار الشرقي.. بين) التحديد 
الجغراني المشار إليه في اللوحة يعكس وضع الجدارين الشرقي والغربي. 

ابتسم الرجل في دهاء» إعجابًا بذكاء «سعد»» ثم سأله في جدية: 

- حسنًاء أستشعر أننا نستكون صديقين» لاعدوين.. سأكون 
سعيدًا بأن أعرض عليك أن تعمل عندي. 

التفت إليه «سعد العشماوي» وواجهه مباشرة» وقال وهو يبز رأسه 
نفيًا: 


- شعورك غير صحيح با مرة. سعد العشاوي» لا يعمل عند 
أحد؛ ولن نكون صديقين أبدًا.. وهذه هي آخر مرة نلتقي فيها. 

أطفأ «المّاح» سيجارته وقال: 

- حسنًا.. في هذه ا حالة» سأعيد عليك السؤال الذي ل تُجْبٍ عنه: 
كيف عرفت العلاقة بيني وبين ١صابر»؟‏ وما حدود معلوماتك؟ 


لوكا 
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- أنا أعرف كل شيء؛ سيد «أدهم». 

لسبب ماء لا يدري «الملّاح» كنهه: أدرك الرجل أن الماثل أمامه 
#ممادق في ما يقول. ما جعله يريح ظهره على كرسي المقعد وكأنه يبتعد 
#ن نظرات سعد الصارمة» قبل أن يسأله من جديد: 


- ماذا تريد؟ 


- لعلك تعني «كم تريد؟».. مليون دولار فقط 

- هذا مبلغ كبير يا سيد #سعد».. أريد أن أتأكد أنك بالفعل لديك 
هأ تدينني به. 

نظر اسعد) إلى عيني «الملّاح» نظرة صارمة؛ ثم وقف في مكانه 
وانهه بثبات إلى المكتبة العملاقة التي تحتل الجدار المقابل لمكتب 
العجوزء ووقف أمامها لحظات: قبل أن يجذب مقعدًا إلى بقعة معينة 
بالفرب من أقصى اليمين» ووقف عليه ثم أزاح مجلدًا سميكاء ليظهر من 
#ملفه بروز صغير له لون المكتبة نفسهء إذا رأيته حسبته عيبًا في التصنيع. 
ضغط «سعد» على البروز ثم أعاد الكتاب إلى مكانه؛ واستدار يواجه 
العجوز, الذي سمع صريرًا من خلفه؛ أدار معه كرسيه دورة كاملة؛ 
إهبدأ الجدار - وراء المكتب - في التحرك إلى اليسار كاشقًا عن حجرة 
أغدرى خالية. قفز «اسعد»»ء من فوق الكرسيء في رشاقة: واتجه إلى 
الغرفة السرية التي كانت خالية تمامًا إلا من سجادة أنيقة في متتصفهاء 
أزاحها «سعد) بقدمه» فظهر من تحتها غطاء حديدي» وقف فوقه 
#باشرة؛ وهو يواجه العجوزء ثم فرد راحتيه بطريقة مسرحية قائلًا: 


عدا 
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- كانت هناك مستندات شائقة تثبت تورطك في الخيانة العظمى في 
الأسفلء أدلة ستجعلك تذهب إلى حبل الإعدام مباشرة» أنت والسيد 
وزير الآثار شخصيًا. 

حافظ العجوز على هدوثه وهو يقول: 

- كيف استطعت أن تحصل على كل هذه المعلومات؟ 

- ليس هذا هو موضوعنا الآنء فلا تشغل بالك به. 

ثم نظر إلى ساعته» وقال في صرامة: 

- بقيت حمس دقائق؛ إن لم أخرج من هنا سائاء ستذهب بعض 
الأدلة التي تدينك إلى مكتب المدعي العام.. يجب أن أخرج من هنا 
سريعًا حتى أنقذك! 

- ومن أدراني أن مسلسل الابتزاز هذا لن يستمر بعدما تحصل على 
النقود؟ 

- هذا صحيحء ليس هناك من ضمانات سوى هذه. 

قال عبإزته في ثقة وهو يشير إلى عينيه؛ اللين واججه بها عيني 
«الملاح» مباشرة؛ لينسجب وعيه أمام عينيه ويغادره. 

أما سعد فقد تحرك في سرعة إلى الغرفة السرية وأزاح الغطاء 
الحديدي لينزل إلى الحجرة السرية. غاب خلالها دقيقة» ثم عاد أدراجه» 
ووقف أمام «أدهم الملاح» من جديد وكأن شيئًا لم يكن. 

ثم سأله وهو يبتسم ابتسامة بلا معنى: 
54 بيبنبسبيببيببيبيببييي بيييييييييسيه# د ذذت ل 


عا كر الكتب 


- نفسك في إيه؟! 

انتفض العجوز وكأن وعيه عاد إليه» لكن «سعد» لم ينتظر إجابة 

7 أعلم أنلك تيزية أناتستيقظ من نوما لفجد أن ذا كان كابوشا 
والتهى.. سأحقق لك أمنيتك. 

ثم قال وهو يتجه نحو باب غرفة المكتب: 

- مقابر "العشماوي»؛ مديئة العاشر من رمضانء بعد غدٍ؛ الساعة 
بللامسة فجرّاء سيكون الباب مفتوحًا. مر رجالك بالتوجه إلى شاهد 
آبر «العشماوي»؛ سيجدون هناك مفتاح المقبرة فوقه. ليضعوا النقود 
4ل اخلهاء ثم انس كل شيء عني» وأنا سأرحل للأبد» ولن ترى وجهي 
رة أخرى. 

ثم فتح الباب» وقبل أن يغادره توقف فجأة وكأنه تذكر أمرًا ما.. 
لاراجع خطوات إلى الوراء» ليقف في منتصف غرفة المكتب ويقول: 

- هناك كلمات لا تنتمي إلى أي من كتابات المصريين القدماء» 
ووّضعت هنا على سبيل الخطأ. 

كان يشير يسبابتيه في خيرة: يميا ويسارًا؛ ككاسحات المياه من 
فو زجاج سيارة» في يوم مطير» وهو يقول: 

- أين هي؟ أين هي؟ آه. . هذه هي! 

ثم توقف أمام لوحة بعينها بها نص مكتوب باللغة المي روغليفية: 
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- هذه الكلمات لا تنتمي بأي حال إلى المصريين القدماء ولم توجد 
في مصرء بل كانت عند بوابة معبد «تاييس» في روما؛ حيث كان ينتتصب 
تمثال لامرأة منتقبة من قمة رأسها حتى أخص قدميها تحمل بين يديها 
لوحًا عليه تلك النقوش التي تقول... 

قطع حديثه وتابع من دون أن ينظر إلى الكلمات» وكأنه يحفظها عن 
ظهر قلب: 

- أتراك تجهل يا "أسكليبوس» أن مصر هي مرآة السماء وأنها 
الانعكاس السفلٍ لكل ما تقرره القوى الساوية؟! ولكن يجب أن تعلم 
أنه على الرغم من هذاء سوف يأتي يوم يبدو فيه وكأن المصريين قد 
اتبعوا بكل تقوى - ولكن سُدٌّى - ديانات الآهة» وأن تضرعاتهم بقيت 
عقيئاء لم يُستجّب لها؛ حيث ستتخل الآهة عن مصرء وستعود إلى السماء 
تاركة خلفها مسكنها القديم: أرملة بلا دين» محرومة من الوجود 
الإلمي.. عندئذ ستتحول هذه الأرض المقدسة إلى مقابر تعج بالأموات. 
مصر.. يا مصر! لن يبقى من دينك سوى نصوص غامضة:؛ لا تؤمن بها 
أجيالك القادمة لن يبقى سوى كليات منقوشة على الحجر... 

قطع سعد قراءنه والتفت إلى «الملّاح؛ وهو يشير له بتحية 
المغادرة في طريقه إلى الباب» وهو يتابع النص: 

- لن يبقى سوى كلمات منقوشة على الحجره تتحدث عن شيء 
كان اسمه «تقوى»! 


4: 





ع الكتب 


0س( 


- ولكن هذا مبلغ كبير يا أستاذ! 

بدت على وجه الشاب البسيط علامات الاستفهام وهو يستحث 
اأرجل أربعيني نى العمرء ذا العينين الثاقبتين الجالس أمامه في هدوء, أن 
لعن اسه لينعريه فسعذة في ين ةأمودية حارمة: 

- يمكنك أن تناديني بالأستاذء أنا أفعل الخير ولا أحب أن يعرف 
الآخرون من أنا. ثم إن ربع مليون جنيه ليس مبلعًا كبيرا لأتبرع به لدار 
أبنام تؤوي أكثر من خمسين طفلًا بائسًا؛ فهم يحتاجون» بل ويستحقون» 

تطلّع الشاب إلى الحقيبة السوداء التي تحوي بداخلها التقود وهو 
يقول مترددًا: 


وف 





عو الكتب 


- لكني لا أستطيع أن أقبل هذا المبلغ من دون إجراءات رسمية. 
ثم من أدراك أني لن أنفق هذا المبلغ على احتياجاتي الشخصية وليس 
على احتياجات الأطفال؟ 

- أنا لا أذهب لأي دار أيتسام. . أنا أتحرّى جيدًا قبل أن أتبرع 
بنقودي. ُسن خلقك وسمعتك اللية التي بتها لسنوات لا يمك 
أن يكونا وهمًاء ثم إن مجرد سؤالك هذا أمر كافٍ كي أتيقن من أن قد 
اخترت المكان الصحيح. 

نظر الشاب في تردد إلى عيني الرجل الصارمتين» ليهرب منها إلى 
الحقيبة» قبل أن يحسم أمره بالنفي» مدللا على ذلك بحركة رأسه فأغلق 
الحقيبة؛ ثم أدارها ليزيحها في اتجاه اسعد)ء قائلا: 

- آسف.. لن أستطيع قبول هذا المبلغ. 

- اعتبر أنك وجدته على باب الدار. 

ابتسم الشاب وقال: 

- لا أستطيع.. فأنت تجلس أمامي الآن. 

تطلّم (سعد» طويلًا إلى الشاب» علم أنه لن يثنيه عن عزمه.. 
فجذب الحقيبة وهو يقف. ثم مد يده إليه ليحييه في أدب: 

- أشكرك أستاذ «مهندا. 

وغادر الغرفة في سرعة:» ومنها إلى الطابق الأرضي» وعبّر الممر 
الذي يقود إلى خارج أسوار الدار» وعلى يمينه ويساره حديقة يلعب 
فيها الأطفال البؤساء. 
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الكتب 


قبل أن يغادر أسوار المكان» جذب انتباهه طفل صغير يجلس على 
وله وحيدًا منعزلا عن أقرانه» لا يلعب أو يلهو معهم, فتسمّر في مكانه 
إوافبه لشوانٍ قبل أن يحسم أمره ويعدل عن قراره بالمغادرة. 

اتهه إلى حيث يجلس الصغير على دكته؛ التي اتخذت مكانًا قضيًا في 
ابلديقة» تظللها أوراق شجرة وارفة؛ تحجب أشعة الشمس الضعيفة 
الثي نجحت في التسرب على استحياء بخد حمرٌ خجلاء من خلف 
اليسحب البيضاء . لم يحادث الصغير» »بل جلس إلى يمينه» متخذا 
وضعيته نفسهاء حاكيًا إياه» في جلسته المتكسرة؛ حيث يجلس محني 
الظهر مطأطئ الرأس؛ يشبك كفيه؛ يضعههما بين ساقيه. الفارق أن 
لدميه كانتا تلامسان الأرضء بين) لم تصل قدما الصغير إلى هناك! 

بره الصغير اهتمااء بل بدا أنه م يشعر بوجوده على الإطلاق: 
وقبقة كاملة مرت من الصمتء وكأنه يريد أن يُشعِر الطفل أنه يتوحد 
معه في مشاعره. لم يقطع هذا الصمت سوى حفيف الأشجار على أثر 
رياح فبراير الباردة. 

مد كفه اليسرى ومسح بها على شعر الصغير» وقال: 

- لماذا أنت حزين يا صغيري؟ أراك لا تلعب مع أقرانك! , 

رفع الصغير عينيه إليه.. في البدء لمح «سعد) خوقًا في عيني 
الصغير» الأمر الذي اعتاده من الآخرين؛ فعلى الرغم من ملاتحه 
الوسيمة كانت ضخامة جسده: عيناه الواسعتان» شاربه الكث» 
وملاحه الصارمة بشكل عام - دائً) - تبعث الرهبة في النفوس. بل 


الما شعر أن بعض الناس ينفرون منه. فابتسم في حنان للصغير» الذي 
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لانت ملامحه وشعر بالطمأنينة والسكينة مع ابتسامته. فالأطفال 
يمتلكون حاسة نافذة» يرون ما خلف الأقنعة التي يرتديها البشر. فقال 
بلهجة طفولية؛ متخليًا عن تحفظه. ومندفعًا في مشاعره متحمساء 
كعادة الأطفال الذين تتذبذب مشاعرهم بين الفينة والأخرى؛ وبلهجة 
منفتتحة ناحية الوافد الجديد إلى جواره: 

- أريد قطارًا يسير على قضبان طويلة.. كل يوم يقدول لي أستاذ 
«مهند» غدّاء ثم لايشتري لي شيثًا.. إن غده لا يأتي أيدًا. 

أبتسم «سعد» وهو يمسح على رأس الصغير مرة أخرى؛ وتنزك 
حقيبته إلى جواره؛ وقال وهو يقف ليواجه الطفل مستعدًا للرحيل: 

- أعط هذه الحقببة إلى أستاذ «مهند»؛ فلقد اتفقت معه أن يشتري 
لك القطار بمجرد أن تسلمه إياها. 

بدت علامات السعادة والفرج في عيني الطفل الذي أشرق وجهه 
كألف قمرء ووقف فوق الدكة ليحتضته» ملقيًا نفسه بون ذراعيه وهو 
يلف ذراعيه الصغيرتين حول عنقه في حبه قائلا: 

-اشكرق اعدو مااستك؟ 

- يمكنك أن تناديني «بايا نويل»! يسك في إيه تاني؟ 

هز الصغير برأسه بمعنى أنه اكتنى. 

فقبّله اسعد' في جبهته وهو يُنزله أرضًاء ثم أمسك بالحقيبة 
ووضعها في يد الصغير وهو يضربه على مؤخرته مداعبًا: 

- هياء أعطٍ الحقيبة للأستاذ «مهند؛. 
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طار الصغير فرحًاء ليزف خبره السعيد» فوقف «اسعدل» يراقبه حتى 
أملمأن إلى أنه توارى إلى داخل المبنى» حيث مكتب «مهندا. 
ثم غادر المكان في سرعة. 


نا 


على بُعد مئات الأميال» في اللحظة نفسهاء كان يف أمام #جابر 
وهدان» - شيخ مشايخ العبابدة - رجلان من رجاله؛ داخل مغارة 
وادي «العلاقي)؛ وهو يقول: 

- «الحطام» ما يرتاح في تربته» من غير دم.. لازم نقطع الإيدين 
اللي لفت الحبل حوالين رقبته. 

قال أحد الرجلين: 

- ما تحمل هم يا شيخنا.. سعد العشماوي؟ ما هيطلع عليه نهار 
للق حي 

- الكلام سهل يا ولدي» بس «سعد العشاوي» مش سهل.. واعر 
وي بألف راجل.. عشر سنين» بعشر محاولات قتل» ما نتج عنها إلا 
هشرين شاب من زينة شباب العبابدة» ما نعرف لهم طريق للحين. 

- وعدء هيكون تحت قدميك. 
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- بالسلامة يا رجالة.. نسوانكم: وعيالكم في حمايتناء اطمنوا.. في 
رقبتنا ليوم الدين لو حصل لكم مكروه. 

ثم ضرب بعصاه أرضًا وهو ينهي حديثه: 

- منتظر جثة «سعد العشماوي؛؛ تحت قدمي. 


سما كر الكتب» 


مبرمع .امت هماه ”ع 7 هك ادامر © 


5) 


ألقى «سعد» نظرة على ساعته: التي أعلنت عن حمس دقائق فقط 
لفصله عن الثلاثين دقيقة التي يقضيها يوميا قي تمرين الهرولة. في الساعة 
ومضان». الذي يقع على أطراف المدينة الصناعية» ويعود بعد نصف 
يمماعة. أقرب منزل إليه يبعد عشر دقائق بالسيازة. 

الشارع هادئ, لا يوجد سواه تقريبّاء وعربة نصف نقل تقف 
وحيدة» مطفأة الأنوار» على بُعد أمتار منه» بجوار سور مصنع مهجور. 
لللام الليل الحالك أسفر عن وجوده مع اختفناء قترص «الشمس» 
وملبيعة المنطقة الصناعية التي تخلو من العمال مع غروبهاء بالإضافة إلى 
فرجة الحرارة المنخفضة في ذلك الوقت من السنة» ما كان كفيلا بأن 
#وّل المشهد كله إلى لوحة ساكنة إلامن متحرك واحند: سعد 
العشياوي». 
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ساهر الكئب 


كان يركض بملابسه الرياضية السوداء الخفيفة؛ متحديًا بها برودة 
البو 

فجأة. تغيّرٌ كل شيء.. 

العربة التي كانت تقف في سكون. إلى يمين الرصيف الذي يركض 
إلى جواره» تحركت فجأة في اتجاه الخلف بسرعة غير عادية: وكادت 
تصطدم به نقفز فوق الرصيفء بسرعة بديهة عالية؛ وأكمل ركفه 
فوق الرصيف. الذي كان عرضه مترين؛ يحده حائط لمصئم مهجور .إلا 
امو اميم إطارات تأكل الأسفلت أكلا فالتفت وراءف 





وبداخل السيارة؛ كان 3 
الرجل الالس إلى جرار السائق به 7ه صء من ناقذة 
السبيارة؛ ليمتع #سعد من النزول عن الرصح الذي بدا وكأنه وقع 
بين المطرقة والسئدان.. لقد أضبح محاصرًا تمامًا.. إلى يميئة وابل لا 
ينقطع من الرصاصء وإلى يساره سور المصنع: وخلفه سائق السيارة 
يضغظ بدا ل السرعة إلى منتهاف ليدهسه؛ وهو يصرخ: 

- «الحطّام» سايب وراه رجالة. 

وني اللحظة الأخيرة: انيطح #سعد؟ أرضًا! 

فصن الوجل:تجاة: كاز جارج الت اإزلقت يمدها إي الأنام 
أمتارًا كثيرة: بفعل القضور الذايء وارتفعت العجلتان الخلفيتان قليلا 
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إثر التوقف المفاجى» وانحرفت غصبًا عنه إلى اليسار لتصطدم بالجدار 
في خشونة» وشّرار من الشيران ينبشق إثر الاحتكاك؛ قبل أن تخمد 
#ركتهاء بعدما تحطم جانبها الأيسر تمامًاء وتحطم معه زجاج السيارة إلى 
' #وار مقعد السائق» الذي صرخ بغضب: 
-اللعنة::آين ذهب هذا الرجل؟ 

أجابه زميله: 

- لقد لمحته ينبطح أرضًا ويلصق وجهه بالأرض قبل ثوانٍ من 
الاصطدام. 

- انزل لنبحث عنه. 

ترجّل الرجلان بمدافع رشاشة وزي موحد: جلباب بنيّ؛ ورأس 
أنشتفى من وراء كوفية حمراء؛ بها نقاط بيضاء لا يبرز منها سوى العينين. 

دارا حول السيارة.. 

ولاشيء! 

اختفى اسعد! من الوجود. 

قال الرجل لرفيقه: 

- أين ذهب هذا الرجل؟ هل تبخر؟ 

أتبع كلماته وهو يميل برأسه في مستوى عدجلات السيارة؛ لغل 
اسعدا يختبى أسفلها.. 





أه 


كفا هر الكتب 
٠‏ 

في اللحظة التالية» شعر الرجل للحظة وكأن قطارًا اصطدم 
برأسه.. بعدها أظلم كل شيء.. 

فلقد تحركت السيارة فجأة إلى الخلف» بسرعة عالية؛ لتصطدم 
برأسه» فتسحقه سحقًا تحت عجلاتهاء ليسقط صريعًا في الحال. أما 
صديقه فقد قفز إلى اليمين في آخر لحظة: لينجو بنفسه إلا أن قدمه 
اليسرى لم تسلم؛ فقد سحقتها عجلات السيارة.. فسقط أرضًًا وهو 
يصرخ متألًاه وسقط على بعد متر منه مدفعه الرشاش. 

بعدها رأى باب السيارة الأيمن يُفتح؛ وينزل منه اسعد» ويتقدم 
نحوه بخطوات ثابتة» وعيناه تشتعلان غضبًا.. لاحظ بعينين زائغتين 
ووعي مفارق أن ذراع «سعد» اليمنى مغطاة بالدماء تمامًا.. 

حاول الرجل أن يمد يديه ليمسك بالمدفع الرشاشء فلم يصل 
إليه» ما اضطره إلى أن يزحف على بطنه» إلا أن «سعد» كان إليه أقرب» 
فضرب بقدمه على أصابع الرجل في قوة» فسحقها سحمقًا. هنا سطع 
البرق مرتين متتاليين على جسد #سعد»» وكأنه يطلق إشارة البدء لأن 
تبطل الأمطار في غزارة» فخلع قميصه ومزّقه قطعتين» لتلمع عضلاته 
القوية على ضوء القمر ومياه الأمطار التي تبلله. وهو يلتقط المدفع 
الرشاش ببقايا القميصن الممزق» ويفرغ رصاصات المدفع في رأس 
الرجل. 


ون 
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دخل اسعد» من باب منزله عاري الصدرء يربط ذراعه بقطعة 
اشن من قميصه الممزق» ليوقف نزيف الدماء. اقترب منه كلبه الذي 
أطلق عليه «آنوبيس»» الذي رسمه المصريون القدماء على بردياتهمء له 
رأس «ابن آوى» على جسد إنسان؛ وكان يعد دليل الموتى وحارس 
العالم السفلي في معتقداتهم. 

الكلب من نوع «البيتبول1» هجين» من عدة فصائل كلبية؛ يتميز 
بقوة كبيرة وشراسة أكبر» وكأنه ولد للقتال فقط. يعد أخطر أنواع 
الكلاب ني العالم؛ وفقا لمنظمة «سي دي سي» العالمية لرعاية الكلاب» 
#تلئ الجسم والعضلات» يزن ١4‏ كيلوجرامّاء ما يجعله شديد الخطورة 
في أثناء الهجوم؛ لونه رمادي يميل للسواد؛ وصدره أمهقء كامل 
البياض. ما إن رأى سيده يدلف من الباب بذراعه المصابة» التي تنبعث 





عم 


الكتب 


منها رائحة الدماء» حتى اقترب منه في هلع يتودد إليه ويطمئن على 
ذراعه فيلعقها. أزاحه «سعد» بيده السليمة» وهو يقول: 

ه آنا بكيريا تانر 

م يبتعد «آنوبيس» عن سيده؛ بل ظل يلصق جسده بذراعه؛ 
مواسيّاء ما أغضب «سعد» وهو يشير إليه بعينين صارمتين مخيفتين أن 
يذهب بعيدّاء ثم قال بلهجة قوية آمرة: 

- قلت لك إن بخير.. اذهب يعيدًا. 

على الفور أطاعه الكلب خوقًا واتتحى مكانًا قصيًا في ركن غرفة 
الاستقبال» لكنه وقف. مخلصًاء يراقب سيده من بعيد. 

فالكلب دائًا يبحث له عن سيد يخشاه ويخافه ويحترمه.. وحينا 
يسيطر كلبٌ على قطيع من الكلاب» وتكون له الزعامة والحظوة: لا 

بقية القطيع إلا حينا ينتهي هوء ويخشاه بقية الكلاب؛ لأنهم 
يدركون أنه يفوقهم قوة. 

يدركون أنه السيد. 

«آنوبيس» يدرك جيدًا قوة سيده.. لطالما تقاتلا وهما يلعبان» وحين| 
يمسكه «سعد» من أرجله الأربع» يشعر الكلب بكلابة من الفولاذ لا 
يستطيع منها فكاكًا. يعرف جيدًا أن سيده يتفرّق عليه قوة. 

قام اسعد) من مكانه» متجهًا إلى المطبخ ليحضر كوبا من الما لا 
يشربه إلا مثلجّاء صيمًا كان أم شتاءً. وضع فيه مكعبين من الثلج 





كن 
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وشريحة من الليمون؛ ثم جلس بعدها على مقعده الخشبي الهزاز المفضل 
أمام النافذة» التي تطل على حديقة منزله الصغيرة» فتح زجاجها على 

#شراعيه لتهب رياح الشتاء الباردة. 

تناول جرعة كبيرة من المياه ثم أراح رأسه للوزاء وأغمض عينيه 
اوهو يسحب نفسًا عميقًاء ويترك الريح الباردة تصطدم بصدره القوي. 
وغاب في ذكرياته. 

: لا أحد يسكن معه في المنزل الكبير» المكون من طابقين: أرضي؛ له 

عديقة صغيرة؛ يعتني بها جيدًاء وعلوي؛ مكون من شقتين؛ فالخطة 
لانت أن تكون له شقة ولأخيه «سليم» الشقة المقابلة. وأبواه اللذان 
تبنياه» هو وأخوه منذ أن كانا صغيرين» كانا يقطنان الطابق الأرضي» 

| الذي يسكن هو فيه الآنء لكنهها تركاهء كيا يفعل كل الأحبة» ماتاء 

١‏ الهننهي به الأمر وحيدّاء منذ عشر سنوات» وهو يبلغ عامه الثلاثين. 

١‏ أخوه التوأم اسليم»؛ كان يعمل محررًا بصفحة حوادث ني جريدة 
شهيرة: وَقُقَدٌ منذ عغشر سئوات: في أثناء كتاباتة سلسلة مقالات صحفية 
الناقش مافيا تريب الآثار المصرية» التي كان يتزعمها ني ذلك الوقت 
«الحطام». أما والداه الحقيقيان فلم يعرفه) أبدًا.. 

ورث بيئًا في الصعيد؛ من أربعة أدوار» في كل دور شقتان» يؤجره 
بالكامل» ما يؤمّن له دخلا شهريًا معقولًا يكفي احتياجاته؛ إذا أصبح 
هذا - في يوم ما - مصدر دخله الوحيد. 


هه 
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م يُنجبء وم يتزوج» بسبب طبيعة عمله التي وقفت عائقًا في 
سبيل هذا. لم يجد من تقبل بوظيفته» وهو أيضًالم يحاول كثيرًا؛ فهذا م 
يكن من طبيعته: أن يحاول وهو يعلم أنه مرفوض. * 


«جلاد؛ هو يقسبض الأرواح في الدنياء عن طريق تنفيذ حكم 
الإعدام؛ تطبيقًا لأحكام القضاء؛ بعد أن يسأل المحكوم عليه قبل 


لحظات من تنفيذ الحكم: 

نِفسك في إيه؟ 

أما هو فلم يجد من يسأله: نفسك في إيه؟! 

على الرغم من أنه يعرف جيدًا انفسه في إيه». 

كان لديه أحلام وأمنيات.. 

كأي شات.. 

حَلُّمَ أنذيقني مزرعة؛ يزرع فيها نباتات ناذرة؛ ويري فيها 
الخيوانات.. 

وجد عبَّثنقه في النباتات والحيوانات» حين! ابتعد عنه البشر. 

كان يتمنى أيضًاء إبناء ليكون له سندًا وعوئًا في كبره.. 

وزوجة تحبه.. يرعاها وترعاه.. 

يحلم بحياة هادثة.. 

لكن القدر لم يناوله ما يتمنى.. 


لون 





ساهر الكتئب 


بل قدّر له حياة خخاضة جَدَّاء يقترب من الموث بصورة شبه دائمة. 
وها هو الآن على مدار عشر سنوات؛ ما زال الرجال يقاتلونه من أجل 
أل الثأر منهء مقابل رأس «الحخطّام» الذي أعدمه ليطبّق حكم القانون. 








ماذنيه هو؟! 
ما الجرم الذي اقترفه؟! 
لقد كان يؤدي عمله فقط. هو يعلم جيدًا كيف يتعامل هؤلاء 

جال مع فكرة «الثأر». أجيال سوف تسلمها لأجيالء إلى أن يقتلوه» 
#نى لو تم هذا على يد آخر رجل حي من رجال العبابدة. 
وهو يعلم جيدًا أنهم سيئالون منه.. 
عاجلًا أم آجلا.. 
فقط يتمنى أن ينس الله في عمره حتى يدرك ما يتمنى.. 
لايطلب أن يعيش الحلم.. فقط يتمنى أن يدركه؛ حتى إن لقي 
#نفه في اليوم التالي... هل هذا كثير؟ 

إن الحياة التي يعيشهاء يقتنص فيها الأرواح» جافة خشنة وحيدة» 

لا يجاوره فيها سوى «ملك الموت ؛؛ الذي يستشعر وجوده وقربه 
الدائم منه. 
الاقتراب من الموت كثيرًا غير أيضًا من شخصيته وملامحه: وطوّر 
اللديه حاسة نخاصة جدًا: قراءة ورؤية أفكار المقبلين على الموت. 


لاه 
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استغل هذه الموهبة في ابتزاز المذنبين الحقيقيين» ولكنه كان يأخذ 
من أمواهم ليعيد توزيعها في مصارف الخير.. مشل يومين» وتحديدًا في 
الليلة التي أعدم فيها «ضابر جلال»: ذراع «الحطَّام) اليمنىء تلت 
موهبته: ليرى داخل عقله الرسالة التي تركها له «الحطّام»» وصورة 
«أدهم الملّاح»؛ ليلتقط طرف الخيط. فكان عليه أن يزرع بعض أجهزة 
التصنت المتطورة في بيت «الملاح» وقبو قصره؛ حيث يعمل «ملهم' 
وامميز»؛ ليعرف المزيد.. فالموضوع متعلق بأمر يخصه شخصيًا لسببين؛ 
السبب الأول اراس و اوراس يك 
مقالاته الصحفية التي هاجم فيها «الحطّام) .عل تقفيه هذا الأمرقد 
يساعده في العثور على أخيه. أما السبب الآخر فهو أن الأمر متعلق 
باهتمامه الرئيسى: الحضارة المصرية القديمة. 

عرف من أجهزة التصنت أن رسالة #الحطّام» تحمل ضرا خطيرًاء 
شفرة من أعقد الشفرات» من يفك طلاسمها يصل إلى أسرار الحضارة 
المصرية القديمة وعلومها. 

أما قدراته العقلية والنفسية» وتحديدًا قدرته على النأثير الإيحائي؛ 
فكانت تزدآذ: لم يعرف لهذا سببًا أبدّاء ولم يحاول أن يعرف.. 

زافصمتة.. 2 

اتسعت وحدته كثيرًا.. 

وضاق عالمه» فأصبح صغيرًا.. 

ابتعد عن الئاس أثِيئًا واقترب من نفسه جزيلا.. 


مه 
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إلا من ثلاثة أصدقاء» تعرّف عليهم بحكم طبيعة عمله؛» وأفسح 
فم مكانًا خاضًا داخل قلبه: دكتور الطب الشرعي «معتز وهدانا؛ 
بحضر أحيانًا ضمن كتيبة الإعدام؛ ويشاركه اهتتاماته في علم 
يات القديمة؛ وعم «سعيد»» مغسّل الموتى» واعبد العاطي»؛ 
المشرحة. هكذا امِل عالمه في هذه المحاور الأربعة: أصدقاؤه 
ث كلبه «آنوبيس»؛ نباتات حديقته» اهتام واحد وهواية وحيدة» 
فيها حتى النخاع: علم المصريات القديمة. 
هذا كان كل عالمه.. وباختصار. 
















قام من مقعده ليسقي نبتة إلى جوار النافذة» لونها أحمر غريب؛ كان 
زرعها في أول يوم تولى عمله الجديد كجلاد» وأول حالة أعدمها: 
م» الذي حيتا مشى معه إلى حجرة الإعدام؛ كان يخطو إلى 
سيره» عارقًا أخبا نباية «الحطّاماء جاهلًا أنها بداية جديدة له. 

نقطة تحول محورية وجذرية؛ لم تعد بعدها حياته كسابق عهدها. 
فقد أصبح طريد فكرة واحدة مخيفة قاتلة: الثأر. 


الثأر في عُرف هؤلاء الأقوام عدالة لا تحتاج إلى قانون» وشرف 


في البداية» سأل نفسه: لماذا هو؟ لماذا اختاره القدر لحذه المهمة؟ م 
يلبث أن استسلم لمصيره وعاش يننظر ألموت في كل لحظة.. 
عرف أنغلية ألّا يرب حياتة بالأحياء؟ فهوء ولا بده مفارق. 


ببسهيب-ا1ابلرلرا-_ مسد هة 


سما كر الكتب» 


بعد أن أنبى السقاية» حل قطعة القياش المريوطة حول ذراعة؛ 
واطمأن أن الذراع تؤقف نزيفهاء فألقاها على أقرب مقعد. 

اختار قطع أثاث منزله البسيط على الطراز المصري القديم. كل 
شيء هناك نظيف» نضيد للغاية» وصُّفتّ بعناية بالغة. اتجه مباشرة إلى 
الحمام» ووقف مستندًا بكفيه على الحوضء يتطلع إلى وجهه الرجولي 
الخشن الوسيم. لقد أعطي بسطة في اسم بشرة بيضتاء» شعرًا سو 
فاحماء اعّاء قصَيراء يُمَشّطه للوراء داثياء وجهه نحيف. بذقن مندبب» 
وعينين سوداوين» واسعتين» تشعر أنهما مكحلتان. له أنف متناسق؛ 
فوق شفتين رفيعتين حازمتين» يغطي شفته العليا شارب أسود مميز. 
لكن وجهه؛ ككل» يبعث الرهبة في قلب من يرأه.. 

له تأثير» مخيف وكاسح يرهب من حوله. 
المرآة في إعجاب: 

- من أين أتت هذه الملامح الوسيمة؟ عل أن أتقدم يالشكر 
لوالديّ. لكن علي أن أعرف من هما أولًا! 

جهّز العدة ليحلق ذقنه بشفرة حلاقة لها ذراع عملاقة. 

أن حلاقته» ثم نزع بقية ثيابه» وأخذ حمامًا دافئّاء ليث في جسده 
بعض الدفء في ذلك اليوم البارد. 

بعد عشرين دقيقة» كان يجلس يشرب قهوته» من غير سكرء أمام 
شاشة التلفاز. نظر إلى ساعته؛ كانت الثامنة والنصف مساءً. أمسك 
جهاز التحكم عن بعد» وضغط رقمي قناة فضائية بعينها. 
0 
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1 الكتب 


كانت المذيعة الشهيرة « ا اف»؛ من برنامج «ما وراء 
يره “مريم عن لربامع و 
أسلل, 6 التى لها طلة فاتنة وبسمة محببة» تقول: 

















- الآن معنا سيادة وزير الآثار» على المواء مباشرة؛ لمدة ساعة 
ملة» وسنفتح المجال لتلقي اتصالاتكم في النصف الثاني من الحلقة. 

جلس «سعد» يتابع نصف الساعة الأول في ملل» وهو يوارس 
تابي يرسقية بكلاباش ات يرادا يزاير لاقم نقد 
0ه قبل تبايتهاة وأصابعه: تنقر الرقم الظاهر على الشاشة؛ وطفق 


جاء دوره بعد عشرين دقيقة كاملة» فقال وهو يسمع صوته 
ق» واثق النبرات من خلال شاشة التليفزيون: 

- أهلا بك يا سيادة الوزير.. أنا أخاول أن ألتقيك منذ أكثر من 
كامل؛ من دون جدوى.. تركت لك أكثر من رسالة؛ لكن بلا 
ب. لا أدري إن كانت رسائلي تصل إلينك أم لا! أنا فقط أريد أن 
ث إليك بخصوص مشروع الآثار في منطقة المثلث الذهبي الخاص» 
يدا في منطقة «العبابدة». 

تغيّر وجه الوزير لثوانٍ» وبلع ريقه. ثم ثبت نظره نحو الكاميرا 
مامية وكأنه سيخترقها بعينيه» ليرى محدثه من وراء شاشة تلفازه! 
ما ابتسم «سعد» وهو يعلم أن الطلقة أصابت هدفها. قال الوزير في 
ر وهو يحاول السيطرة على انفعالاته: 


ذه 


سما كر الكتب» 


- لا أدري عن أي مشروع تتحدث يا بني. لكن مكتبي مفتوح 
للجميع. يمكنك أن تأتي إلى مكتبي غدًا الساعة ١١‏ صباحًا. 

ابتسم «سعد» ولم يعلق» بعدما نجح في حجز موعد مع الوزير. 

أغبى المكالمة من دون كلمة أخرى؛ وأغلق التلفاز ثم وضع كفيه 
خلف رأسه وأغمض عينيه ليغفو في سنّة قصيرة. 

بعد عشر دقائق» لم يكن «سعد» قد تجاوز مراحل النوم الثلاث؛ ما 
زال في مرحلة نوم #حركة العين غير السريعة»» التي نادرًا ما تبأ 
الأحلام فيهاء ويكون فيها النشاط العقلي أقرب إلى التفكير منه إل 
الحلم. الغريب أنه يتذكر الأحلام؛ أيضًا على السرغم مسن أن الوضوح 
المكنف للأحلام وزيادة تذكٌرها لايحدثان في هذه المرحلة أبدًا. بدا 
تحدث فقط خلال المرحلة التي تليها: نوم حركة العين السريعة. 

كان يرى الحلم نفسه؛ الذي يراوده منذ فترة طويلة. 

رأى نفسه داخل حجرة الإعدام؛ يستعد لمباشرة غمله المعتاد» لكن 
هذه المرة وحده من دون كتيبة الإعدام؛ التي تكون موجودة لحظة تنفياء 
الحكم. الغررّفة مساحتها ١7‏ مترًا مريعًاء تتوسطها طبلية خشبية؛ يعلوها 
«بلانكو؛ من الحديد على ارتفاع مترين. يُربط فيه حبل المشنقة. الطبلية 
الخشبية» التي يقف عليها الجاني» عبارة عن ضافتين تفتحان بواسطة 
ذراع حديدية تسمى «السكينة»ء يقف (سعد» إلى جوارها نمسكا بباء 
ينتظر سلظة التنفيذ» ليسحبهاء فتنفتح الضلفتان النشبيتان» ويساقط 
المحكوم عليه بالموت عبرهما؛ حيث البثر العميقة المظلمة» التي عمقها 
أربعة أمتار كافلة تحت الأرض. 
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رأى نفسه يسأل المذنب» بزيه الأحمر وغطاء أسود يخفي من وراءه 
إلى وجهه. السؤال التقليدي: 

- نفسك في إيه؟ 

سمع صونًا غريباء وإجابة أغرب. 

الإجابة كانت: 

نفسي أقتلك. 


ع + ها 7 


فجذب «سعد» السكينة من دون تردد. 
وبينا تُفتح الضلفتان ويهوي الرجل» تحولت دائرة حبل المشنقة إلى 
1 #اد رقمي» مؤشره يشير إلى علامة غريبة لايفهم لها معنى: (ووو». 
٠١‏ وبينها مهوي الرجل» حطّم الأساور الجلدية التي تصفد يديه 
وأزاح الغطاء الأسود عبن وجهه ليرى «سعد؛ وجه الرجل.. وتتسارع 
أبيضات قلبه إلى أقصى مدى.. 
فلقد كان يرى نفسه.. 
كان اسعد» يشئق اسعد», 
فيستيقظ من سنته والعرق البارد يتتصبب على جبينه. ليقفز إلى 
#واره كلبه المخلص «آنوبيس»؛ ويزيح عن جبينه القطرات المالحة في 
ود وحب ووفاء بلا حدود. 
تركه «سعد» يشد من أزره بينما ظل هو مسترخيّاء مستجديًا المواء 
أن يمر عبر فمه وأنفه. ظل لحظات طوالَا ساكئًاء وهو مغمض العينين» 
دا 





سما كر الكتب» 


بز رأسه في استنكار» غير راض عنًا يمر به. بات له فترة ليست قصيرة 
على المنوال نفسه حتى أصبح يخاف من فكرة النوم.. 

صديقه «معتز) نصحه أكث رمن مرة أن يذهب إلى طبيب - 
متتخصص: إلا أنه كان يرفض في كل مرة» في إباء. 

يبدو أن عليه أن ينصث إلى نصيحة صديقه هذه المرة. 

ألقى نظرة على ساعته. هي العاشرة مساءً.. عليه أن ينام مبكرًا! 
فلديه يوم حافل ينتظره في الصباح تتيلعب أوكة د فج اه إل عقابر 
«العشهاوي»؛ لإحضار النقود التي طلبهها من «الملّاح» ثم سيتوجه 
لمقابلة وزير الآثار في الميعاد المتفق عليه. وفي المساء سيسافر إلى 
الإسكندرية؛ حيث م سجن «برج العرب»» ليبيت ليلته فلديه أمر بض 
روح في صبيحة اليوم الذي يليه. وكعادته» منذ أول يوم بدأ فيه هذه 
المهمة» شغّل جهاز الكمبيوتر الخاص به ونقر على ملف خاص يحت 
عنوان 1١‏ جرامًا»؛ وهو ذاته الاسم الخاص بالروح. في الثقافة 
الغربية» إثر التجربة الشهيرة التي قام ببا الطبيب الأمريكي «دانكن 
ماكدوغال»» لقياس وزن الروح. 

بداخلٌ الملف» نقر مرة أخرى» مرتين متتاليتين» على ملف إكسيل 
معنون ب«اسسجل الأرؤاح المسلوبة». 

لسبب لا يدري كنههء بدأ هذه العادة وواظب عليها: يكتب قبل 
ليلة تنفيذ حكم الإعدام؛ اسم الشخصء والتاريخ» ورقم الروح. 
وبعدما ينفذ الحكم - لا قبله - يرى في منامه؛ وني الليلة نفسهاء هل 
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سات الخنب 


الشخص مذنب أم:بريء! وقد كان يضدق ماتقوله له أحلامب 
فيستيقظ من نومه ليسجل تي خحانة أخرى ما رآه. 
عليه الآن أن يسجل الحالة القادمة؛ وينتظر بعدها ليعرف الحقيقة. 
البيانات الآئية في الضف رقم 47871 


13 جرامك, 






أغلق الجهاز ثم ذهب إلى سريره وعيناه تقر أن لو عسلك الججلدار 
أمامه بخط عري أندلسي أصيل: عليها أبيات من شعر رابع الخلفاء 
الراشدين» ظل يقرؤها مرة بعد مرة» حتى غاب في سبات عميق: 

النْفس تبكي على الدّنيا وقد علمث 

أن السّعادة فيها ترك ما فيها 

لادار للمرء بعد الموت يسكنها 

إلا التي كان قبل الموت بائيها 
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فإن بناها بخير طاب مسكنه 
وإن بناها بشرّ خاب بانيها 
أموالنا لذوي الميراث نجمعها 
ودورنا لخراب الذّهر نبنيها 
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03) 










٠‏ اقتحم «عزت عقرب»؛ ومن خلفه «أدهم الملّاح»؛ قبو قصر 
/خير؛ حيث يحتجزان «ملهم» وامميز»» من دون استكذان. 

كان الأخوان يجلسان على الأرض» وسط القبوء متقابلي الوجهين» 
منهها يضع جهازه على حجره. وسماعتين داخل أذنيه ويرك رأسه 
نغهات الموسيقى الصاخبة» التي تسربت خارج حدود آذاغمما. لم 
فنا إلى القادمين» غير عابئين» وكأمم| غير محتجزين! 

وقف «عقرب» بينهم| وهو يسأل كليهما: 

- هل توصلت) إلى شيء؟ 

م يجبه سوى صوت الموسيقى الصاخبة التي تتسرب من السماعات 
ب سماعات الأذن؛ بكلتا يديه؛ من كليهماء وهو يعاود سؤاله في 


/ا” 


سماحر الكتب 


-هل توصات إلى شيء أيها الأحمقان؟ 

أجابه «ملهم»؛ وهو يضع السراعة من جديد» من دون أن ينظر 
إليه: 

تقريبًا.. دقيقة واحدة» نرتب أفكارناء 

نظر اعقرب» في ذهول إلى «ملهم»؛ وأدار رأسه إلى «مميز»» الذي 
أعاد سماعة الأذن أيضًاء وانديجا مع أنغام الموسيقى من جديد! فنظر إلى 
أمامه في دهشة» لتقابله نظرات «أدهم الملاح»» الذي أوما إليه بمعنى أن 

يث قليلا.. 


بعد دقيقة واحدة -كى| وعدا - وقف الأخوان» ثم أوصل "مميز» 
جهازه بجهاز عرض الصور (البروجيكتور). بينا وقف «ملهم» أمام 
الصورة المسقطة يستعد أن يلقي محاضرة على مسامع «أدهم» واعزت» 

يقة احترافية» تدل على أنهما يعرفان جيدًا ما يفعلانه. 

تخبرت لهجة وأسلوب (ملهم؛ تمامّاء وبدأ حديثه بأسلوب عملي 
وكأنه شخص آخر غير الذي كان يجلس أرضًا يستمع للموسيقى منذ 
قليل: 36 

- هذه مقدمة لا بد منها. سنقسم هذه الجلسة إلى قسمين: القسم 
الأول سنمر فيه سريعًا عبر المحطات الشي أفنى فيهاالحطّام؛ عمرًا 
كاملا و حتى الرسالة التي تركهاء التي قادتنا إلى موقع الجسدارين .أما 
القسم الثاني فسيبدأ من حيث انتهيناء في تحليل الطلاسم» التي وجدناها 
على الجدارين. 
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أخذ نفسًا عميقّاء قبل أن يتابع: 
- بالنسبة للقسم الأول وطبقًا للترتيب الزمني في رسالة 
«الحطّام»» التي احتوت على عشر محطات قضاها في البحث عن «المعرفة 
الكاملة»» سنلقي الضوء على ثلاث محطات رئيسية: 
المحطة الأولى: «المرم الأكبر؛ وأبحاث الدكتور #خليل مسيحة»» 
في ثمانينيات القرن المنصرم. 

المحطة الثانية: معبد «أوزوريس» في مدينة «أبو دوس») سنة 
وكانت سبب إلقاء القبض على «الحطّام». 

ثم المحطة الثالفة» الأخيرة: جمجمة كهف مانوت «الجليل» - 
١ه ٠١‏ - التي أتمها «قرّاس الحطّام» قبل أن م يختفيء ومن دون أثر. 

التقط «مميز؛ طرف الخيط من «ملهم»» وأظهرت الصورة المسقطة 
على الحخائط الهرم الأكبر (انظر ملحق ١‏ - آخمر الكتاب)»؛ ومقطعًا 
هيكليًا يوضح الغرفة السفلية وغرفة الملكة وغرفة اخوفو؟ المزعومة»؛ 
وقال: 







- نحن نتفق جميعاء أو بالأخص مجموعة البحث عن أسرار 
المعرفة» على أن غرفة #خوفو» الحقيقية» بداخل «الحرم الأكبر»» ليست 
هي الغرفة التي تعلو غرفة الملكة؛ وأن كل الدلائل المنطقية تشير إلى أن 
أسرار بناء الهرم الأكبر وكل علوم وحضارة المصريين القدماء؛ أعظم 
الحضارات قبل الميلاد» تم إخفاؤها في مكان ما. 


59 





عو الكتب 


كانت أولى المحاولات الجدية في البحث عن هذه الأسرار بقيادة 
الطبيب عالم الآثار المصري اخليل مسيحة»؛ بدراساته على «الحمرم 
الأكبر». فقد كان دائما لديه قناعة» لم يُحْفِها في أي محفل» بأن غرفة دفن 
«خوفو» الحقيقية لم يُعثر عليها بعد» وأنها لا بد أن تكون موجودة في 
«الجيزة»؛ وذلك لأسباب تاريخية» منها وأهمها: أن بّناة الأهرام في 
الأسرات «الرابعة» و«الخامسة» و«السادسة» اختاروا أن تكون غرف 
الدفن تحت الأرضء بعكس غرفة «خوفو» الحالية التي تقع ني أعلى 
البناء. 

تابع «ملهم» حديث أخيه عند هذه النقطة: 

- وحسب نصوص «الأهرام»؛ فإن الملك بعد وفاته يذهب إلى 
السماء بواسطة "مركب الشمس»؛ ليصبح نجمة بجوار نجوم 
«أوزوريس» في مجموعة «الجبار»» وهذا ما تحققه أنفاق التهوية بغرفة 
#خوفو»» التي تشير إلى مجموعة «الجبار» بدقة مذهلة. اعتقد الدكتور 
«خليل»؛ أيضًاء صدق رواية #هيرودوت»؛ مؤرخ القرن «الرابع قبل 
الميلاد؛» عن غرفة أسرار «خوفو»؛ حينما أخبره المصريونء وقتهاء أنبا 
تقع تحت (اهَرْم الأكبر»» وأن قبر «خوفو» في جزيرة» تحيط بها المياه من 
كل الحوانب» وتصلها يمن طريق قناة تمد المياه من خهر النييل. استعان 
«الحطّام» بخبير في علم المصريات القديمة» | استعنتم أنتم الآن بنا (أنا 
وأخي)» وبعد بحث طويل» نصحه الخبير أن يتبع نفس طريقة تحديد 
مواقع بعض النجوم بواسطة كوكبة «الجبار». 

سأله #اعقرب»: 
17 





1 الكتب 


- وما هذه الطريقة بالضبط؟ ولماذا كوكبة «الجبار» تحديدًا؟ 
جاء دور #مميز) هذه المرة ليجيب 
3 > كوكبة «الجيار» هي واخدة من أشهر الكوكبات السياوية؛ 
وشموحها الكبير وشدَّة معان معظم نجومها. كا أنَّ هيئتها - التتي 
الناس منذ القدم - كمحارب يقف حاملًا سلاحه وعلى خصره 
ام يتألف من ثلاثة نجومء هي بالترتيب: «النطاق» و«النظام؟ 
المنطقة». هذا بالإضافة إلى أن إحدى وأهم النظريات لبناء 
امات تنص خا أنّ: الأهرامات المصرية قد بيت على نسق نجوم 
ام الحبار الثلاثة ة من حيث المواقع (نسبة إلى المسافات بين نجوم 
يليزام) والحجم (نسبة إلى لمعان النجوم). وكان نجم الجبار؛ في مصر 
اديمة: يُرمز إليه في الأساطير والميثولوجيا المصرية القديمة 
أوزوريس». 
تابع «ملهم»: 
- كا يؤدي امتداد خط النجوم الثلاثة - «المنطقة» و«النظام» 
النطاق» - إلى نجم (الشعرى اليمانية»» الذي اتخذه المصريون القدماء 
اعة كونية لعلاقته بالفيضان» نصحه دليله أن يُسقط الصورة السماوية 
الأرض» فوصل بعلاقات رياضية معقدة إلى مقبرة #أوزوريس»: 
وفة ب«أبيدوس»» وهنا ننتقل للمحطة الثانية؛ حيث كان .. 


















قاطعه «مميز» عند هذه النقطة» ليضيف: 

- قبل أن ننتقل إلى المحطة الثانية» أقول: إن الدكتور «خليل» اتخذ 
#رفة «الملكة) بالحرم كبداية لبحثه أيضًاء ولا بد أن أشير هنا أيضًاء 
لف 
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والشيء بالشيء يُذكر, إلى أن فتحة التهوية الجنوبية في غرفة الملكة تتجه 
نحو نجم «الشعرى اليهانية» تحديدًا . المهم؛ بعد بحث مضن في هذه 
الغرفة» وبتحليل الفراغات باستخدام الأشعة «الكتلية»؛ حرج علينا 
الدكتور «خليل» ليقول إنه تمَكّن من تحديد موقع مدخل غرفة كنوز 
«خوفواء لكنه لم يُفصح أبدًا عن الكيفية. 

ولم يترك لنا الدكتور سوى مذكرات تقول إنه قد أمر بأن يوتف 
أبحاثه بناء على أمر من جهات سيادية مصرية. وذكر أنه تأجلت الحفائر 
حسب طلب المصلحة:؛ لإفساح المجال لبعثة أمريكية طلبت استخدام 
الأشعة الكونية للبحث عن الغرفة السرية» وطلبت مصلحة «الآثار» 
من الدكتور «خليل» تأجيل الحفائر لمدة ستة شهورء لكنها لم تُستأئف 
من وقيها وى اليوم! هذا يشكل رصني نقط, لكرهنا لاريرقة العامة 
أن «الخطام» التقط الخيط وأكمل ما بدأه الدكتور؛ مع البعثة الأمريكية؛ 
من خلال منظمة عالمية قوية؛ تسعى بدورها إلى الحصول على هذه 


الأسرار. 
قال «ملهم»» والصورة المسقطة تتبدل فتعرض صورة حجر عليه 
زهرة ملونةم: 


- المحطة الثانية: #زهرة الحياة» - معبد «أوزوريس» في مدينة "أبو 
دوسن؟ سية »!ا 

هذا المعبد هو الوحيد في المدينة الذي ينخفض 0:0 قدمًا تحت 
سطح الأرض. وبداخل هذا المعبد توجد رسمة لزهرة الحياة (وهي 
رمز شائع في أديان عدَّة) على قطعة من الجرانيت. الغريب أن هذه 
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الرسمة لم يتم نحتها في الصخرء لكن تمت طباعتها على ذرات هذه 
الصخرة بشكل غريب يوحي باستخدام أشعة مثل الليزر. أفاد الخيراء 
بأله لو تم قطع الصخرة عرضيًا لوجدنا الرسمة نمتدة إلى عمقها. هذه 
سمة دليل قاطع على امتلاك المضريين القدماء تكنولوجيا لا نعرفهاء 
مثل تكنولوجيات كثيرة أخرى. ما زلنا نجهل أسرارها؛ كبناء 
الأهرامات والتفريغ الحوائي لصف أحجاره وعلوم الفلك, وغيرها 









وبها أن هذه الزهرة هي أهم ما يميز هذه المنطقة: وبناءً على 
] جبهات الخبير العبقري الذي يتتبع اللغز؛ طلب من «الحطَّام؛ أن 
ثبي هذه الصخرة بأي شكل كان. وكانت عملية تزييف الحجر ونقله 
التي كشفت «الحطَّام؛ للحكومة المضرية. ويعد البحث والتحري 
ت علاقته بالبعثة الأمريكية والمنظمة العالمية التي نقّبت عن 
الآثارء وتم اتهامه بالنيانة العظمى وأَعْدِمَ على أثرها. المهم؛ حملت هذه 
الصخرة الدليل الثالث داخل أحشائهاء الذي قادهم؛ عبر لغز آخر إلى 
شملتهم الأخيرة. 


تابع «مميز»» والصورة المسقطة على الحائط تُبرز جمجمتين متقابلتين 
(ملحق ؟): 
المحطة الثالثة: كهف «مانوت» - «الجمجمة المشوهة». 
سال «اللّاح»: 
-ماهذه الجراجم الغريبة؟ 
1 رذ 





ساهر الكئب 


- هذه الجهاجم تُعرف باسم «الجماجم المشوهة». وهناك الكثير من 
الاللإطنيئاة آي رطان نيسنجلل الإقنمة: لول والجفيا. 
المصريين قاموا بتشونٍ وعدا عيرسو سامسيى يقبيو ازالية 
«الشمس». ولكن مهما حاول الإنشان تث تشويه شكل الجمجمة» لايتمكن 
أن يغيّر شكل المخ دون أن يصيبه بضرر فادح ويميت. وللوصول إلى 
هذا الشكل» كانوا يضعون طوقًا ضيعًا من الحديد. حول :روس 
الأطفال حديثي الولادة: ليصبحوا على هذه الحالة. ولقد وجدنا الكثير 
من التماثيل المصرية القديمة التي ظهرت الجمجمة فيها بهذا الشكل؛ 
ووجد «فراس الحطّام»؛ بداخل هذه الجمجمة:؛ «الرماد الذهبي'؛ 
وإشارة صريحة للجدارين الشرقي والغريء ليأتي القسم الثاني من هذه 
الجلسة؛ ودورنا في تعقب الجزء الأخير من هذه الشفرة الممتدة عبر 
عقود! 

قال «ملهم» مستدركاء في شيّلاء: 

- أحب أن أشير هنا إلى أن الخبير العبقزي الذي حل هذا اللغز 
حتى هذه المرحلة كان هو عمنا اذكي». 

أصدرٌ«الملاح» من أنفه صونًا منرًا وهو يقول: 

- كان عل أن أست: ستنتج هذا؛ فالنسل القذر يُعبّر عن نفسه بقوة ... 

قطع حديثه على أثر رنين هاتفه» فالتقطه مجيبًا في سرعة: 

-اظهبرأنحيدًا؟1 جيد نجدًا.. أزيد النقود» وأزيد َل «العشياري» 
ألّا يغادر مدافن عائلته حيًا.. هل فهمتم؟ 
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في اللحظة نفسهاء وعلى بعد ١9١‏ كيلومترًاء كانت سيارة سوداء 
1 د الدج بطع ذلك الطريق شاد ينافاك بن قا .إل 
ار سور مقابر «العشماوي»؛ القنصيرء الذي ل يُخْفِ الشواهد 
الأضرحة؛ التي برزت معلنةٌ عن وجودها في تحدٌ سافر أمام أعين 
المارة» باعثة وناثرة وناشرة شحنات مقبضة مخيفة؛ في ذلك الطريق 
الضيق المظلم؛ الذي نادرًا ما ترى فيه أحدًا في نور الصباح. 
أما مع سواد الليل» فكان يتحوّل إلى بقعة خاوية خَلاءِ مُوحِشة. 
هدّأت السيازة من سرعتهاء ختى باتت تسير على سرعة لا تتجاوز 
مترًا واحدًا في الساعة؛ قبل أن تتوقف عند بقعة بعينهاء ثم أضاءت 
اكشافاتها وأطفأءباء مرتين متتاليتين» لتتلقى إشارة مماثلة من ا لما 
نفس اللون والحجم؛ كانت تقف في الظلام؛ لن تستطيع رؤيتها أبدًا 
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حتى تقترب منها. بدأت بعدها في التحرك ببطء؛ وتوقفت بمحاذاة 
السيارة الأخرىء ليقول سائقها إلى نظيره: 

- حظ سعيد مع نوبة المراقبة» حتى الآن لم يظهر هذا «العشاوي؛؛ 
لأخذ النقود. 

- لا تقلق» هو لنا من الْنْظرِينَ 

أغلق بعدها زجاج السيارة» اتقاءً للبرد الشديد في تلك الساعة 
المتأخرة» ووضع مؤشر التدفئة على أقصى مدى له؛ وطلب من زميله 
الجالس إلى جواره أن يضب له كوبًا من القهوة الجاهزة؛ التي تم 
إعدادها سابقًاء لتكون ونيستهم مع سجائرهم في نوبة الحراسة. بيننما في 
المقعد الخلفي» انشغل رجلان آخران في تنظيف مسدسيههما. 

يولس ور داقو راع الجتر ستول تلقف لطع عات 
البرودة لا تُحتمل في الخارج . زجاج السيارة تكنّف عليه بخار الما 
الاختلاف درجات الحرارة بين داخلها وخارجهاء ومؤشر درجة الخرارة 
في الخارج أعلن عن 0 درجات فوق الصفر. 

فجأة» تخي كل شيء بغتة. 

عاصفة عاتية تية أعلئت عن نفسهاء صرير رياح أمطار غزيرة» رعد 
وبرق بلا انقطاع؛ ومع إضاءة البرق» لمح الرجال «سعد» يتجاوز 
المدخل» يرتدي قميصًا أسود خفيماء وسروالا له اللون نفسة؛ لا يتفقان 
مع الإعصار البارد الذي يبتلع كل شيء خارج السيارة. لسبب ماء 
وعلى الرغم من أن الرجال الأربعة مسلحونء أقوياء البنية» سرت 
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شعريرة باردة تنافس البرودة التي في الخارج؛ من إطلالة ذلك الرجل» 
.الذي يعالج قفل بوابة المقبرة» ويدلف في سرعة وكأنه ذاهب إلى نزهة. 
من أين أتى هذا اللعين؟ هل ظهر من العدم؟ من المستحيل أن 
ن قطع كل تلك المسافة من أول الشارع؛ سيرًا على الأقدام من دون 
ان نراه! 

سأبلغ «الملّاح» حالًا بظهوره. 


وحسب الخطة الموضوعة سابقًا في حالة ظهور الرجل؛ غادر 
رجلان السيارة» على الأقدام؛ بين! تحركت السيارة» لتقف أمام البوابة 







كان الجو شديد البرودة بالفعلء والبخار ينبعث من فم أحد 
الرجلين» وهو يقول لزميله بصوت مرتعش من شدة البرد: 

- هذه القرعة اللعينة.. م يكن لنا نصيب لنكون نحن الجالسّين 
بالسيارة.. لقد كُتب علينا أن نواجه هذا الشيطان الذي لا يبالي بالبرد 
داخل المقابر المخيفة في هذا الجو العاصف. 

م جيه زميله؛ الذي كان مشغولًا بالبحث عن الرجل الذي بدا 
[كأنه تبره فلا وجود هناك سوى لشواهد المقابر المخيفة» التني تلقي 
للالا مرعبة» على أثر كشافات بيضاء باهتة متناثرة هنا وهناك. أما 
الرجل نفسه فلم يكن له وجود. 
تحرك الرجلان ببطء وتوجّسء في اتجاه شاهد قبر «العشماوي»» كل 
للها يشهر مسدسه في تمفز» ويتلفت سبول» يميا ويسساراء بيغا تبلدل 
0/0 
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الأمطار وجهيهما فترتجف شفاهههماء مع ذلك المدوء المطبق. الذي لا 
يقطعه سوى صرير رياح وعواء كلب وهزيم رعد مصاحب لإضاءة 
برق» مع فكرة الموت التي تحيط بالمكان ككل؛ متجسدة في شواهد 
القبور» ورائحتها العطنة؛ التي نتتجت عن اختلاط ماء المطر وتربة 
المدفن» فتحوّل المشهد كله للوحة حية نابضة مقبضة سوداء جنائزية: 
من لوحات «جويا». 

وعلى بعد ثلاثين مترّاء هي كل المسافة التي تفصلهها عن شاهد 
القبر» سقط قلباهما في أقدامه|؛ فلوهلة ظهر «سعد» فوق شاهد القبر. 
وحينها تبادل الرجلان النظرات لمدة ثانيتين لا أكثرء ليلتمسا اليقين في 
أعين بعضههم| البعض من أن ما رأياه كان حقيقياء لكن حينم أعادت 
أعينهما النظر كرّة أخرى إلى حيث كان يقف «سعد)» لم يكن له أي أثر. 
ليبتلعهم| الشكء ويتركهما عدم اليقين» في حالة تخبط؛ ما بين الوهم 
والحقيقة. 

وني داخل السيارة الرباعية» التي تسد مدخل بوابة القابر لم يكن 
الوضع أفضل حالَا كما يظنان؛ فلقد كان السائق يحاول الاتصال بهم 
ليطمئن قلبة» وفجأة انفتح باب السيارة الخلفي وانغلق في ثانية لا أكثر. 
وقبل أن يلتفت الرجلان ليريا ماذا حدثء كانت تنفجر في المقعد 
الخلفي عبوة بها غاز أبيض»؛ بمجرد أن استنشقاه أصابتهما صدمة 
وارتعش جسداهماء وعلت الوجهين علامات الألم والتتشنج وكأن 
صرعًا أصابها؛ فقد كانا يمران بأعراض (إسفكسيا الخنق»: حتى 
النهاية! 
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وفي داخل المقبرة» كان الرجلان يقتربان ببطء من شاهد القبر» كان 
ذلك القبر يقع بين شجرتين عملاقتين» ول يكن هناك أي كشّافات إلى 
يجانبهماء وفي ليلة غير مقمرة كهذه» غارت نجومها وتوارت خلف 
السحب السوداء التي تجري مسرعة؛ كأنها قطعان ذئاب سماوية تطارد 
ضها البعض إلى غاية مجهولة» انتفضت الشجرتان» وتمايلت أغصانهما 
القبر. ترقصان رقصة هيستيرية على أنغام اصطدام قطرات المطر 
الغزير بشاهد القبر المسربل في ظلام دامسء الذي لم يبتك ستره سوى 
في سطع لثوانء أتبعته ثلاث طلقات رعدية؛ جفلت معها عيوخماء 
ووجل ها قلباهماء وهما ينعيان سوء حظهماء حينم| ساقتهم| الأقدار بين 
شواهد ا موت وأضرحتهء في هذه الليلة السوداء. 
الضريح بناؤه عجيب؛ دائري الشكل» تعلوه قبة حجرية كبيرة 
مزخرفة بنقوش جنائزية» بابه غير موصدء دحل الرجلان في حذرء 
وأحدهما يُخرج مصباحًا كهربائيًا من جيبه» ليسلط ضوءه على السلم 
الحجري المنحدر إلى أسفل الضريح. نزلا درجات السلم في خوف 
وحذر وترقب. لتفرز الخلايا أليفة الكروم هرمون الإبينيفرين؛ وتزداد 
مع تدفقه نبضات قلبيهما وانقباض الأوعية الدموية داخل أجسادهماء» 
لتحضيرها إلى حالتي الكر أو الفر اللتين يقبلان على إحداهما. وفي 
الأسفل كانت تنتظرهما في خشوع ثلاثة توابيت خشبية يعلوها الغبار.. 

قال أحدهما في رعب: 

- من أين أتى هذان التابوتان؟! منذ ساعتين» حين) نزلنا إلى هنا 
لنضع النقودء لم يكن هناك سوى تابوت واحد! 
















حا 





ع[ الكتب 


بلع يله ريته يسيوت مسو :ل خرق الرني تبوحيفةة آن 
يزعج بصوته من في القبور. ذ جأة تعالت أصوات ضرب وطرق معدني 
منتظم في الأعلى» وكأن هناك من يطرق بمطرقة حديدية على شاهد 
لقانم شعر معها الرجلان أن هذه الدقات تشبه قرع الطبول التي كانت 
ُُستخدم لإعلام الخصوم ببدء الحرب. كا فعلها الصينيون قبل الميلاد» 
لأول مرة» بستة قرون كاملة. 

في اللحظة التالية مباشرة؛ بدأت الحربء فعليّاء بغلق دفتي الباب 
الحديدي أعلى السلم؛ وصوت مزلاج ينزلق إلى داخل اللوحة المعدنية 
في إطاري البوابة فيستحيل معه خروجههما. ثم تحركت الأرض - تزامثًا 
- من تحت قدميه! واهتزت» فسقط الكشاف الكهربي بعيدًاء قبل أن 
عبويا بشكل رأسي داخل حفرة أسطوانية ضيقة تقع أسغل التوابييت» 
على عمق ثلاثة أمتار» ونصف قطر نصف متره تشبه البثر الفارغة» مليئة 
بعظام وجماجم كالجبال. شعرا برعب شديد وهما يشاهدان هياكل 
الموثى التي تحيط بها من كل جانب» وقد يل إليهها أنبا تتحرك» وهي 
في الواقع كانت تتحرك؛ ولكن بفعل حركتهما الميستيرية. يتطلعان إلى 
أعلى الحفرة في ذعر وكلم] يحاولان الصعود على جدرانها الترابية الزلقة» 
يعودان من حيث أتياء في رحلة سيزيفية بائسة؛ تبيل على رأسيهم| مزيدًا 
من ذرات التراب والغبار» وتقذف في قلبيهما المزيد من الرعب. 

لم تكن هناك إضاءة بالأعلى سوى المصباح الكهربائي الذي سقط 
من يد أحدهما قبل وقوعه في هذا الشرك الذي تُصِبَ إليه في حنكة 
وبراعة» ثم سمعا صوت خطوات ثقيلة مقبضة: ورأيا ظلالا بالأعلل؛ 
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فأ بعدها الضوء المتبعث من المصباح الكهربي؛ وبدأ معه انبوار 
راب فوق رأسيهها بفأس عملاقة» وهما يصطرخان في رعب» يدركان 
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من «ذكي» إلى #ملهم» وامميزه! ما شاء الله سلالة فاخرة بنت 
... وماذا بعد هذا كله؟! فقط ننتقل من لغز إلى لغز عبر عقود. هل 
التهينا أخيرًا وسنصل إلى ما نصبو إليه؟ 

تفرَّهِ اعقرب» بهذه الكلمات في ضجر وهو يجذب مقعدًا ليجلس 
أمام الحائط المسقط عليه صور العرض التقديميء فتبادل «ملهم» 
واميز' نظرات غير مطمئنة» وحملت ملامحههما أمارات ل ترّق أبدًا له ولا 
لالملاحج» قبل أن يقول امميزا: / 

- للأسف»ء ما زال أمامنا الكثير.. كل هذا الطريق الوعر والشاق» 
الذي مْطِعٌ عبر ربع قرن ويزيد؛ يبدو أنه كان فقط البداية. مجرد رَيْمَان 
للوصول إلى هذه الطلاسم المعقدة التي علينا التعامل معها بحذر. 
الأخبار السارة أننا نجحنا في فلك جزئي لشفراتها . أما الأخبار قير 
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(0) 


من «ذكي» إلى #ملهم» وامميزه! ما شاء الله سلالة فاخرة بنت 
... وماذا بعد هذا كله؟! فقط ننتقل من لغز إلى لغز عبر عقود. هل 
التهينا أخيرًا وسنصل إلى ما نصبو إليه؟ 

تفرَّهِ اعقرب» بهذه الكلمات في ضجر وهو يجذب مقعدًا ليجلس 
أمام الحائط المسقط عليه صور العرض التقديميء فتبادل «ملهم» 
واميز' نظرات غير مطمئنة» وحملت ملامحههما أمارات ل ترّق أبدًا له ولا 
لالملاحج» قبل أن يقول امميزا: / 

- للأسف»ء ما زال أمامنا الكثير.. كل هذا الطريق الوعر والشاق» 
الذي مْطِعٌ عبر ربع قرن ويزيد؛ يبدو أنه كان فقط البداية. مجرد رَيْمَان 
للوصول إلى هذه الطلاسم المعقدة التي علينا التعامل معها بحذر. 
الأخبار السارة أننا نجحنا في فلك جزئي لشفراتها . أما الأخبار قير 





سما كر الكتب» 


مبرمع .مامت ماله ”ع 7مك بابريه © 


السارة فهي أن هذه ليست خهاية البحث كما توقعناء بل بداية لسلسلة 
أخرى من الألغازء التي نأمل أن تكون الأخيرة هذه المرة. ولكن مع 
بعض البحث في أماكن أخرى أشار إليها النص. 

أخذ «الملّاح» شهيقًا عميقًا يستلهم منه المزيد من الصبر» وهو 
يجذب مقعدًا آخر ليجاور «عقرب»» ويشير لما بأن يكملا ما بدآة. 


بدأ العرض التقديمي بصورة منقسمة إلى ثلاثة أجزاء: الجزء 
العلوي يحتل نصف الشاشة: ويوجد به اثنتا عشرة بوابة متتالية؛ أعلى 
كل منها رقم؛ تبدأ من رقم 45) ثم عشر علامات استفهام متتالية؛ 
وانتهت برقم (215. 


بينا انقسم النصف السفلي من الشاشة إلى رُبعين» الربع الأيمن 
حمل صورة لكتاب عنوانه #الخروج إلى النهار»؛ بينما الربع الأيسر حمل 
كتابًا ذهبيًا عنوانه «المعرفة الكاملة». ليقول «ملهم» وهو يشير بكفه 
اليسرى ناحية الصورة ويحركها حركة دائرية» لتعبر يداه على الأقسام 
الثلاثة المعروضة على الشاشة: 

- هناك علاقة تربط بين هذه الأجزاء الثلاثة المعروضة على 
الشاشة؛ التي هي لب الطلاسم التي نحاول أن نسبر أغوارها. اسمحا 
لنا أن نأخذكا في رحلة قصيرة عبر بعض المعلومات المهمة المتعلقة 
بحياة المصري القديم ومعتقداته» حتى نستطيع أن نقف جميعًا على 
أرضية مشتركة من المعرفة» تسمح لكما باستيعاب المنطق الذي اتبعناه في 
حل رموز هذه الشفرة التي وجدناها على الجدارين الشرقي والغري. 
ل 
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سأله اعقرب»: 

- وما هذه العلاقة؟ 

- المصري القديم كان يحنط موتاه فيتحولون إلى مومياوات؛ لإيمانه 
5 الخلود بعد الموت وأنها هي الحياة الحقة» فكان يؤمن أنه بعد موته 
ب في رحلة مخيفة عبر العالم السفلي» يعبر خلاطا اثنتي عشرة بوابة» 
اثنئي عشرة ساعة؛ وإذا ما عبرها بسلام يمر بالمحاكمة» فيوضع قلبه 
كفة ميزان دقيق» وفي الكفة الأخرى ريشة تسمى ريشة «ماعت». 
إذا ما تجاوز كل هذاء يخرج للنهار أو #المخلود». وبالمثل الطلاسم التي 
ناها تشير إلى أنهم طبقوا المفهوم نفسه في حماية علومهم 
ارهم. هناك عا آخر أخفوا فيه هذه العلوم؛ ولكي تصل إليها لا 
.أن تتجاوز اثنتي عشرة بوابة أيضًاء بترتيب محدد؛ وإن تجاوزتهاء 
في هذه الخالة إلى المعرفة الكاملة. 

















. الأمر الذي جعلنا نركّز جهودنا البحثية في هذا الاتجاه. لنفهم 
ار الشفرة التي تركوها لناء فكان علينا أن نجيب عن سؤالين 
ين؛ الأول: كيف نصل إلى هذا العالم السفل أو «الآخر»؟ وأين هو؟ 
لاا ما ترتيب عبور البوابات الصحيح؛ التي بدا واضحًا من شفرتهم» 
اهم غيّروا ترتيبهاء وأن جزءًا كبيرًا من الحل يعتمد على معرفة الباحث 
ن هذا الترتيب! 

- مهلا.. كيف ربطت] هذا بذاك؟! 

- لعدة أسبابء أهمها: أن كلمات الشفرة مقتبسة بالفعل من هذا 


ب» مع إضافة بعض الكلمات التي نستنتج منها أنها مفاتيح الحل.. 
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هذه الكلمات التي وضعنا تحتها خطًا على هذه الشريحة هي الكلمات 
المقحمة على النصوص الجحنائزية. 

قطع حديثه وهو يعرض شريحة عليها النص الجنائزي (ملحق ”7)؛ 
ثم أعاد الشريحة السابقة وأشار بسباته إلى ربع الشاشة الأيمن السفلي؛ 
الذي يعرض صورة كتاب «الخروج من النهار»» ثم قال: 

- وُجدت نسخ كثيرة منه في مقابرهم» وهو عبارة عن مجموعة من 

التعاويذ الجنائزية السحرية» ال هدف منها خدمة المصري المتوقٌ» وتعريفه 
في مقبرته بالطريق في رحلة الآخرة» ويشتمل هذا الكتاب على نصوص 
تساعده في معرفة سكان العالم السفلٍ والكائنات المحجوية والأبواب 
والطرق التي يمر عليها كي يصل إلى الخلود؛ لأنه كان يتوجّب عليه 
معرفة ما يفعل ومعرفة أبواب وساعات الليل بمجرياتها وحراسهاء 
ومعرفة تعويذات البراءة التي تساعده في رحلته. 

تابع «مميزا؛ بعد أخيه الذي توقف ليشرب جرعة ماء: 

هذا الكتاب سمي في عصرنا الحديث «كتاب الموتى»» واسمه 
الأصلي «كتاب الخدروج في ضوء النهار». وهو يقوم على خلفية 
أسطورية: استمر تأثيرها في وعي ووجدان المصريين قرابة ة ثلاثة آللاف 
عام؛ وهي أسطورة «إيزيس» و«أوزوريس». 

ومن أشهر فصول هذا الكتاب - الذي يتكون من ٠٠١‏ فصل -: 
الفصلان ال7١‏ وال175» الذي كان يمثل المرحلة الأخيرة؛ وهو 
محاكمة المتوقٌ في العالم الآخر؛ حيث يمثل المدوف أمام «أوزوريس"» 
ومعه 47 قاضيّاء ويؤدي فيها اعترافًا شهيرًا يسمى «الاعتراف بالنفي». 
ا ال سس سس سس ب 0 
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ضحك «ملهم! ضحكة خفيفة» معلقًا على ما يقوله أخوه: 

- هذا الاعتراف بالنفي يبدأ دائًا ب«لا» أو «لم» لإنكار الأفعال 
سبيئة» لكن المثير في الأمر أنبم كانوا يحتاجون تعاويذ حتى يخدعوا من 
الأفعال المشينة فعليّاء وأنهم لم يكونوا هؤلاء القوم الورعين 
الحون» بل يحتاجون إلى تعاويذ تساعدهم على نفي هذه الأعمال. 
بادل «ميز» أخخاه الابتسامة» بينها بدا على اعقرب» و« املاح ضيق 
؛ قبل أن يندفع «عقرب» في غضب ععادته وهو يقول: 












- انجزيا روح أمك انت وهو. 

تابع #ملهم» بالإيقاع نفسه غير مبالٍ بتعليق اعقرب»: 

- إن المصريين القدماء لم تكن ثقافتهم ثقافة «#حياة»؛ بل هي في 
افع ثقافة «موت». كانوا يعيشون طيلة حياتهم وهم يضعون نصب 
الجانب المقابل هذه الحياة.. ومع ذلك لم يوقفهم هذا البدأني 
البلادة بل كانوا أقوامًا متقدمين حضاريّاء وسادوا العالم بتفوقهم 


تابع «امميز»: 
- وكانت «الشمس» هي المضدر الرئيسي لمذه الفلسفة؛ فهي 


الحياة على الأرض» وهذا صحيح: لكن الذي ليس صحيحًا هو 
/ا/ 


سما كر الكاتب» 


بمبرمع.مامتغ ماله ع 7 هك ببابرهه © 


١ 


أنهم اعتبروها إِمَا يموت عند الغروب ويُبعث من جديد مع الشروق؛ 
بعدما يعبر تلك الرحلة المخيفة في العالم السفلي» وكأن الشمس حين| 
تغيب تغطس في باطن الأرض في ذلك العالم التحتي, ولأنهم عرفوا أن 
اليوم 4 ؟ ساعة» فقسموا رحلة الشمس اليومية في العالم السفلي إلى ١١‏ 
ساعة؛ عبر ١7‏ بوابة» يحرس كل بوابة وحوش مخيفة. 

سحب «ملهم» الخيط - من جديد - ليقول: 

- وبا أنهم اعتبروا الشمس إِهَا يموت ويبعثء يوميًا في تعاقب 
الشروق والغروبء ظنوا أن الميت سيمر بالرحلة نفسها ليُبعث من 
جديد. 

قاطعه «الملاح» هذه المرة في ضجره مزوج بنفاد صبر وغضب: 

- أيها الأحمقان» من يجلسان أمامكما الآن أمضياعمرًا في علم 
المصريات القديمة ولا يرغبان في ساع المزيد.. عشر سنوات قضياها في 
البحث عن الأسرار الخفية وسر التقدم الحضاري الذي توصل إليه 
ا مفجري ونا مثات من شبباب العبابذة لقواسققهم غبير ساني ونح 
نقتفي آثار هذه المعرفة. «الحطاما» نفسه قضى نحبه وهو يبحث عن 
هذا السرء وأنا خاطرت بكل شيء وما زلت أخاطر.. ما وججدناه على 
الحائطين الشرقي والغربي كان نتاج مشوار عسيرء ولم أكن أتخيل أنه 
بداية لغز جديد.. ظننته النهاية.. اقفز إلى حل الشفرة مباشرة» ومن دون 


مقدمات سخيفة. 


قال «ملهم» في سرعة: 
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- حسنّاء هذا ييسّر الأمور كثيرًا.. السطور التي وجدناها هي 
#بارة عن مقتطفات متفرقة من كتاب الموتى؛ وتمت إضافة بعض 
ات بينهاء ولا نجد سيبًا واحدًا لإقحام كلرات لا تمت بصلة للنصض 
بمنائزي سوى كونها وسيلة لفك الطلاسم.. ليفسّر النص نفسه.. ولقد 
, اها من عدة أوجه ولم نجد لها سوى معنى واحد. 















- وماهو؟! 

أخذ «ملهم" نفسًا عميقًا وهو يلقي نظرة جانبية على امميزا» 
األلاهما يقول في نمس واحدء في تزامن مدهش: 

- لقد أخفى المصريون القدماء أسرار علومهم في منطقة لم يصل 
أحد من العالمين سوى في معتقداتهم وكتب الآخرة التي تخصهم 
قال اعقرب؟ و«الملّاح) في نقّس واحد وفي لهفة وجشع واضحين: 
- أين؟ 

تبادل «ملهم» وامميز؟ النظرات وهمايجيبان» أيضًاء في اللحظة 


- المنزل الخفي, في حقول الأياروا. 

ضرب «عقرب» على فخذيه بكفيه» وهو ينظر إلى سقف الحجرة 
قد بلغ منه التحمل والصبر أقصى المنتهى» وهو يقول: 

- وأين تقع #حقول الأياروا» اللعين هذه؟ 


- بعد تجاوز «الكون الفوضوي؛ مباشرة! 
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ساكر الكتب 


هنا قام «الملاح؟ من جلسته وهو يمسك #ملهم؛ من تلابيبه: 

- أيها الأحمق» لا تأخذنا من لغز لآخر.. وما «الكون الفوضوي!؟ 
وكيف نتجاوزه؟ 

- سأوضح لك.. إن العالم السفليء الذي تحدث عنه قدماء 
المصريين» مكان عجيب ومخيف.. كانوا يخشونه لأمهم قوم منظمون 
متقدمون حضاريّاء وكانوا يظنون أن هذا العالم السفل باختصاره هر 
مواجهة مع الفوضى! 

ردد #عقرب» و«الملّاح في آنٍ واحدٍ: 

- مواجهة مع الفوضى؟! 

- نعم.. مواجهة مع الفوضى» معتقداتهم تقول: إنه بعد الخلق 
ظهرت جزيرة ذات نظام عادل ومنطقيء لكنّ قسمًا كبيرًا من الكون 
بقي غير مكتمل الخلق وفوضويًا.. فكان غير عقلاني؛ أي شيء ممكن أن 
يحدث هناك.. كثير من «كتب الموتى» تتناول هذا السحر اللامنطقي! 
وذلك بمحاربة قوة غير منطقية؛ بوسائل غير منطقية أيضًا. . 

- حسنًا.. لو افترضنا أن ما تقوله صحيح: فكيف نتجاوزه؟ 

- الطلاسم تقول: إنه بعد تجاوز الاثنتي عشرة بوابة. لكن المشكلة 
أن في عالمهم السفلي؛ البوابات التي يعبرها المدوقٌ وُضعت بترتيب 
منطقي من ١‏ إلى 17. أما في هذا العالم» الذي أخفوا فيه هذه الأسرار: 
فقد غيّروا ترتيب البوابات لتصبح كمتاهة؛ أشاروا لنا فقط إلى بوابتي 


4 
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الدخول والخروج. ومن لا يعرف ترتيب البوابات سيظل عمره هاما 
٠‏ في ذلك العالم» يحاول أن يعبرها.. وهذا أمر مستحيل عمليًا. 









الأمر أشبه بأن تحاول أن تُدخل كلمة سر من ١7‏ متغيرًاء حنى 
إلى الترتيب الصحيح للأرقام بالصدفة» مايترك لنا ملايين 
| 'حتمالات.. وللدقة» بالمفهوم الرياضي الحديث: ١١‏ مضروب .٠١‏ 
ثم ظهرت الشريحة المسقطة على الحائط وهي تحمل سطرًا واحدًا: 
239500800 - (1)2مترماعة؟/(12)لمضماعد؟ - 510 12 


مليارا اختهال.. فقط. 
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م يكن هذا - بالتأكيد - ما يرغب في سراعه #عقرب» و«الملّاح»: 

يننهي هذا الأمر بحل أكثر تعقيدّاء فاندفع "عقرب» مغاضبًا ناحية 
"١‏ وأمسك بتلابيبه ودفعه في قسوة وخشونة إلى الخلف» حتى 
1 ظهره بالجدارء وهو يقول: 
٠‏ -أبها الأحمق هل تظن أنك تستطيع خداعي؟ هذا الكنز الذي 
ث عنه جارٍ البحث عنه منذ أكثر من ربع قرن.. وهذا هو آخر جز 
ي يفترض أن يحمل كل الحلول بين ثناياه.. لن تستطيع خداعي أنت 
أخوك الأحمق. 

ثم أخرج مسدسه من جيبه وصوّبه إلى رأس «مميز» وهو يقول - 
مازح - لااملهم!: 


ل 
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م يكن هذا - بالتأكيد - ما يرغب في سراعه #عقرب» و«الملّاح»: 

يننهي هذا الأمر بحل أكثر تعقيدّاء فاندفع "عقرب» مغاضبًا ناحية 
"١‏ وأمسك بتلابيبه ودفعه في قسوة وخشونة إلى الخلف» حتى 
1 ظهره بالجدارء وهو يقول: 
٠‏ -أبها الأحمق هل تظن أنك تستطيع خداعي؟ هذا الكنز الذي 
ث عنه جارٍ البحث عنه منذ أكثر من ربع قرن.. وهذا هو آخر جز 
ي يفترض أن يحمل كل الحلول بين ثناياه.. لن تستطيع خداعي أنت 
أخوك الأحمق. 

ثم أخرج مسدسه من جيبه وصوّبه إلى رأس «مميز» وهو يقول - 
مازح - لااملهم!: 


ل 


عا هر الكتبه 
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- تحدّث أيها الأحمق» وإلا نسفت رأس أخيك: قبل أن أفعل ما 
وعدتك به وأزيّن مؤخرتك بفجوة ثانية. 

أما «ميز» - الذي بدا وكأن المسدس المصوَّب إلى رأسه لا يخيف + 
فقال في هدوء: 

- إنك لم تترك لنا الفرصة لنكمل ما بدأناه. اترك أخي ودعنا نكمل 
حديثنا. لقد قلنا: إن هناك اثنتي عشرة بوابة» تقابل اثني عشر احتالا؛ 
لا نعرف منها سوى بوابتي الدخول والخروج؛ ما يترك لنا أكثر من 
مليارّي احتمال» هذا حقيقي. لكننا قد نجحنا في حل جزئي للشفرة. 
هناك الكثير من الأجزاء الناقصة:» التي ما زلنا نسعى إلى إيجاد علاقان 
تربط بينها. 

ارتخت قبضتا «عقرب» حول رقبة «ملهم»؛ الذي أفلت تلابيبه في 
حنق وعاد إلى موقعه ليكمل العرض التقديمي؛ ليظهر على الشاشة 
النص الجنائزي: 

- كما تريان» النص الجنائزي منقسم إلى جزأين» لكنهما غير 
منفصلين: جرء الجدار الشرقي وجزء الجدار الغربي» والمقطعان 
متصلان» ويجب أن نتعامل معهما كوحدة واحدة. 

مرٍّ اعقرب» و«اللّاح» بأعينها سريعًا على الكليات؛ و«ملهم! 
يقول: 

- سنشرح لكما السبب الذي جعلنا نربط هذا الأمر بالعالم السفلي 
ومجرياته وكيف حددنا أول متغير في الشفرة: رقم 213. 
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ساهر الكئب 


الإجاية قي هذه الشريحة. 
مل الخائط ضورة جدول عتوائه: ساعات وأبوابٍ (ملخق 4). 
واملهم! يتابع: 


> النص الجنائزي على الجدار الشرقي يقول: ليبدأ رحلته من 
صول» تلك التي تدده الطريق: ذا السكاكين الحافية؛ بثر العالم 


















وهذه هي نفسها البوابة رقم 27١‏ في جدول الساعات والأبواب. 
الجدول مرة أخرى قبل أن يسأله: 


١‏ لضع يتيية سامن الأعاولةرينا ابديتي «الزمان» 
#الكان؛؛ فالساعات هي التي تمدد ميرة ة #الشمس؟ خلال الزمان» 
أكر قي دكتاب الموتى». والبوابات الاثتنا عشرة هي الني تحدد 
: ثها من خلال «المكان»؛ وذلك في كناب آخر من كتبهم التي تضصف 
لم الآخر يدقة (كتاب البوابات). 


بالمناسبة: إن مجرد معرفتنا بوابة الدخول واسعتتاج بوابة الشروج 
فلا تقريبًا مليار احتهال. 
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وكا قلناء الكلمات المقحمة على النص الجنائزي أفادتنا في معرفا 
خمسة متغيرات أخرىء ليصبح الترتيب كالآي: 


لحنت لذ شن 35 11 لق 1ن 1ن لاهن هيا ا 

قال «عقرب» في هفة: 

- كيف عرفتم ترتيب الأرقام السابق؟ 

- لقد وضعوا لنا متتالية رقمية؛ أفادتنا في حل نصف الشفرة 
تتلخص في الكلمات القليلة الآنية: 

«ليبدأ رحلته من الوصولء تلك التي تحدد الطريق؛ ذا السكاكين 
الحامية» بئر العالم السفل» في الأيام المكملة» من كل أسبوع؛ ني كل 
فصل من فصول السنة» ليصل إلى النجوم الخالدة في المدة المحددا 
للتلاقي». 

تابع «مميز» في غرور: 

- كى) شرحنا لكماء تحتاجان لعباقرة مثلنا على دراية بجميع تفاصيل 
علم المصريات القديمة؛ فهذه الشفرة تعتمد على فهم كامل لثقانا 
المصريين القدماء وحياتهم وتقويمهم وعلومهم؛ فمثلًا: 

رقم 25 كان هو رقم بوابة الدخول كا أسلفنا الذكر. 

بين| رقم 409 فقد جاء من كلمتي «الأيام المكملة». 

فقد كانت السنة» في التقويم المصري القديمء تتكون من ١١‏ شهرًا؛ 
والشهر "' أسابيع» وكان كل أسبوع ٠١‏ أيام» وفي نهاية السنة» كان 


د © أيام تسمى الأيام المكملة» ليصبح عدد أيام السئة 1"568. 


مبامع.عامتغم ماله ”ع 7 هك ن/ايريه © 


كنا كر 


فتصبح المتتالية الكلامية مقابلة المتتالية الرقمية: رقم ” ثم رقم 0. 
وبالمثل بقية الكلمات التي تقابلها أرقام: 

من كل أسبوع؛ في كل فصل من فصول السنة؛ ليصل إلى النجوم 
لدة» في المدة المحددة للتلاقي. , 

الأسبوع كان ٠١‏ أيام وليس لا 

و كانت السنة في تقويمهم مقسمة إلى ثلاثة فصول فقط وليست 
بعة كما هي أليوم: 299. 


ليصل إلى النجوم الخالدة؛ وهي نجوم الدب الأكبر السبعة» في 
مهم الفلكية: يفده 
















أما في المدة المحددة للتلاقي: 149: فلقد كان هناك تقويان في 
الفرعوني» هما: التقويم المدني (الرسمي) والتقويم الشمسي 
الفلكي)» وكان التقوييان يتطابقان كل سنة لمدة 4 أيام. 


وأخيرًاء صالة الحقيقة» دا تسبق بوابة الخروج؛ ما جعلنا نستنتب 
خر رقمين في المتتالية: 23 11 


قال «الملّاح» وقلبه يخفق من الانفعال: 

- وأين تقع هذه البوابات؟ 

- هذا ما نأمل أن نعثر عليه في رأس المثلث الذهبي. 
- أي مثلث ذهبي تقضصد؟ 
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- هذا سيقودنا إلى الجدار الشرقي وكلمة مهمة مقحمة على النص 
الجنائزي. 

ظهرت الصورة المسقطة على هيئة شريحة تحمل شكل «مثلث:» 
رأسا قاعدتيه إحداثيات «المعبد المزدوج»؛ حيث كان «الجدار الغربي» 
و«امغارة وادي العلاقي»؛ حيث كان «اللجدار الشرقي»2 ونقطة مرسومة 
أخرى تمثل رأ مثلثء» و«املهم» يتابع: 

- اثلاثة ثلاثة ذهبية».. تفسيرها لنا هي أنها مثلث؛ حيث كان 
المثلث في علومهم الرياضية له الاسم نفسه (ثلاثة ثلاثة» 

وكا كان حل عمي اذكي»؛ للمحطة الثانية» حين أوصى بإسقاط 
تقاطع نجوم حزام «الجبار» على الأرض» فوصل ب#الخطًَّام» إلى معبد 
(أبيدوس» . فمن دراستنا للمنهج الذي استخدمه عمي «ذكي؛, إلى 
عاب باج وسح الارزسة تري ا للاخ بعل سن 
يحاول أن يتتبع الحل أنه على الطريق الصحيح: أن يجذ علامة تؤ 
ا 
والعقلية نفسهاء فلم لا نتبع الأسلوب نفسه ونكون رأس المثلث؟ وإذا 
وجدنا ضالتنا عند رأس المثلث» تأكدنا أننا نسير على الطريق الصحيح 
فيها توصلنا إليهء حتى هذه اللحظة في تفسيرنا للشفرة. هذا ليس تكتيكًا 
مبتكرًا - با مناسبة - فدائًا يحمل جزءٌ من الحل ما يؤكده. 

أشار ١عقرب»‏ عند نقطة رأس المثلث وقال: 

-وعل أي أساس حددتا إحدائثيات بقعة رأش المقلث هذه 
الدقة؟ نحن نستطيع رسم عدد لا نهائي من المثلثات من نقطتين فقط. 
ااا 


عا هر الكتب 


“ممع مامتماء/أه”اء 7هك لبابيين 4 
أجابه ١مميز»:‏ 
- هذا صحيح بالنسبة للمثلث العادي؛ لكن الأمر يختلف كثيرًا 


تعرف رأسي مثلث ذهبي وطول ضلع واحد! 
الكلمات صريحة: ثلاثة ثلاثة ذهبية. 















لا أفهم.. ما هذا المثلث الذهبي؟ 

هناك «مثلث ذهبي»؛ بمحافظة البحر الأحمرء بالصحراء الشرقية» 
| مشروع مسري تحديث»:أعدته اميعة القومية للامبتشعا رحن بعد 
علوم الفضاء؛ ,يدف تنمية المنطقة التي تقع بين سفاجا والقصير وقنا. 
غلى الرغم من أن هذا المثلث عرفه المصريون؛ لما يحتويه من ثروات منذ 
م» فإننا لا نرججّح أن هذا المثلث الذهبي له علاقة بالشفرة. 

لهذا سنتجه إلى علم الرياضيات. 

في الحندسة الرياضية؛ المثلث الذهبي له ثلاثة تعريفات» ولقد 
.أدخلنا هذه المعطيات في برنامج رياضي جغرافي» برمجناه لنحصل على 
اث نقاط مختلفة» وعلينا قبل كل شيء أن نركّز جهود البحث في هذه 
امواقع الجغرافية التي تمائل النقاط الثلاثة إحدائيا على أرض الواقع 
الموقع الجغراني الأول أو رأس المثلث من التعريف الأول المغلث 
الذهبي» هو مثلث متساوي الساقين» يكون فيه الضلعان الطويلان 
متساويين؛ ونسبة طول الضلع الطويل إلى الضلع الصغير (القاعدة) 
تساوي النسبة الذهبية. 
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وهذا يقودنا إلى الموقع (أ6. 

أشار إلى دائرة حمراء حول إحداثيات نقطة بعينهاء على الخريطة: 
تظهر إلى جانبها كلمة: الموقع «أ4. 

الموقع الخغراني الثاني» من التعريف الثاني: 

وهو شكل المثلث الذي يوجد في النجمة الخماسية حيث قياس 
زاوية الرأس - 


وهذا يقودنا إلى الموقع (ب2. 

ظهر على الخريطة موقع آخر حوله دائرة صفراء» وداخلها الموقع 
(ب), 

الموقع ألجغرافي الثالث من المفهوم الثالث: أنه مثلث لأطوال 
أضلاعه نسبة 117:7:1 

وهذا يقودنا إلى النتقطة «ج»» ى) تظهر أمامكى] على الخريطة. 

وهل عرف المصريون القدماء هذا كله؟ 





سما كر الكتب» 
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كنت أتوقع سؤالًا مشل هذا؛ لهذا أعددت لكم هذه الشريحة 
(ملحق ه)» التي تحمل جزءً! يسيرا جذا من الإحصاءات قادمة مباشرة 
ن قبل التاريخ من حضارة هؤلاء القوم؛ لكن المتعمّق في المصريات 
يمة يعلم أن هذا فقط نقطة من بحرء وإلالما كان هناك داع إلى كل 
| التتقيداللحصول غدل 'أمزاز قعذء الكسطنازة:بؤكل ذه اللستين 
والمشقات لأنه؛ ببساطة» الحصول على هذه الأسرار كنز بلا ثمن. 
كان «عقرب» يلتهم بعينيه هذه المعلومات.. قد سمع الكثير عن 
ق الحضارة المصرية القديمة» وطالما تعامل معها على أنبا أساطير 
المنال» لكن هذه المرة خفق قلبه في قوة وهو يستشعر فخيرًا لأنه 
ي إلى هذه الحضارة» وطمعًا؛ لأن هذا كله وأكثر سيصبح ملكه عمًا 
اقريب؛ فنظر إلى «الملّاح» ليرى وقع هذا الأمر عليه» إلا أن الععجوز بدا 
شغولًا للغاية وهو يحاول الاتصال برجاله في مقابر «العشماوي؛: 
تابع تطورات الموقف» إلا أن الأمر أقلقه بشدة حينم لم يبه أيّ من 
الرجال الأربعة.. 














وانتفض في شدة حين| اقترب منه #عقرب» وهزه هزة خفيفة وهو 
يسأله: 

- ما الأمر يا املّاح»؟ أين ذهبت بعقلك؟ ز نحن الآن ة 
تحقيق الحلم يا صديقي العزيز. 

أشعل «الملاح) سيجارًا وارتعة تعقتك يذه انفعالا وهو يقوال: 

- هناك أمر غير سار» كنت أظن أن أستطيع احتواءء» من دون أن 


أشركك أو أشغل بالك به؛ لكن يبدو أن الأمور خرجت عن السيطرة. 
1١‏ 





عو الكتب 


بدا اعقرب» غير مهتم بأي شيء الآن وهو يقول لصديقه: 

- فليذهب أي شيء آخر إلى الجحيم يا صديقي. سئلتقي غدًا في 
قصرك» وأعدك أن أساعدك ني كل مشكلاتك. أما الآن فيبدو أن هذين 
الغلامين يستحقان كل سنت دُفع لمما. هذان العقلان الذهبيان 
يستحقان ما هو أكثر. 

ثم وجّه سؤالًا لكليهما: 

- عليكما الآن أن تقولا لي» بخبرتكما الذهبية: أيٌّ من هذه المواقع 
الثلاثة ترجحان أن نبدأ به؟ بالتأكيد لديكىا لمحات عبقرية أخرى: 
ونحن ليس لدينا وقت كافٍ للتنقيب في هذه الأماكن مجتمعة. 

نظر «مميز» إلى ١ملهم»‏ ثم قال: 

- موقع «ب»» الذي أطلقنا عليه «سيتا»» والذي يشير إليه المثلث 
الذهبي؛ للنجمة الذهبية. 

ضيّق اعقرب؛ عينيه وخفق قلب «الملاح» وهو يسأل: 

-لماذا؟. 
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أعاد «ملهم» الصورة لمثلث النجمة الخراسية وقال: 

- لأن هذه النجمة تحتوي على خصيصة ذهبية أخرى؛ فهي تحقق 
النسبة «المقدسة» أو «الذهبية» (فاي 1.518)» التي تتحقق عندما 
تكون النسبة لمجموع قيمتين عدديتين والأكبر بينهما تساوي النسبة بين 
أكبر العددين» والأصغر بينهماء وهي تتحقق في الحرم الأكبر أيضّاء حيث 
يل 
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ارئفاع غرفة ملك «خوفو» التي تقع في نسبة ارم الأكبر الذهبية. 
والنجمة ترسم بخطوط متساوية الطول تتقاطع في مس نقاط في 
الوسطء كما أن النسبة سين قطعة منها والبعد بين رأسين متتاليين 
الخارجين تساوي النسية المقدسة فاي. 









بدا على وجه «تميز' القلق وهو يقول: 
مسالحنا هذه المرة.. وهو أمر لم يكن متّبعَا في المراحل والمحطات 
السابقة.. الأمر هذه المرة محدد ومقيد بمدة زمنية. وقد بدأ العد التنازلي 
> بالفعل - منذ أربعة أيام» وتحديدَاء منذ لحظة ظهور الطلاسم على 
الدارين. 
' انتقل قلقه إلى "عقرب» و«الملّاح» قبل أن يقول الأول: 

- لا أفهم شيئًا مما تقول. 

- الشفرة تقول: سيعرفونه لعشر ليال كي ينسوه لعشرة قرون.. 
هذه كلمات أخرى مقحمة على النص الجنائزي» وليس لها معنى - من 
وجهة نظرنا - سوى أن العد التنازلي بدأ منذ أربعة أيام. وبعد ستة أيام» 
ربعا سينغلق الطريق الذي يقودنا إلى هذه العلوم لمدة عشرة قرون كاملة. 

- وما أدرانا أن ما توصات) إليه حتى هذه اللحظة صحيح؟ 

- هذا أمر بسيط.. لقد قلنا لكم: لو بحثنا في النقاط الثلاث التي 
افترضناهاء ولم نجد دليلًا يقودنا لمعرفة ترتيب باقي بوابات العبور» 





الا 


عو الكتب للا © 


فهذا معناه أن طريقتنا في تحليل هذا اللغز خاطئة تمامًاء لكن لو وجدنا 
شيئًا فهذا معناه أننا على الطريق الصحيح؛ وكلي ثقة أنه كذلك. 

- وما مصدر هذه الثقة؟ 

- سببان؛ الأول: أنه من المستحيل أن تكون كل هذه الاستنتاجات 
المنطقية مصادفة. الثاني: أن من وضع هذه الشفرة المعقدة منذ آلاف 
السنين هو شخص واحدء له طريقة تفكير واحدة» ونحن نستطيع أن 
نستنتج الآنء بناءً على جنيع المحطات السابقة» طريقة تفكيره 

وكان هذا هو فصل الختام هذه الجلسة. 

ومن دون كلمة أخرى» وعلى الفور» ودون إضاعة ثانية واحدة» 
بدأ «عقرب» و«الملّاح» في القيام باتصالاتها الماتفية» للتحضير للمهمة 
التالية والوصول إلى الرأس.. 

رأس المثلث الذهبي. 
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(0) 











- لديّ موعد سابق مع سيادة الوزير في الحادية عشرة صباحًا. 
رفعت مديرة مكتب الوزير عينيها من على التقارير الموضوعة 
أمامها وتأملت الرجل الواثق الوسيم؛ بملامحه الخشنة وشاربه الضخم 
وعينيه الواسعتين السوداوين» فخفق قلبها في رهبة لثوانٍ وهي تسحب 
من بحر عينيه بصعوبة» وقالت وهي تقرأ البيانات من على شاشة 
بيوتر: 

- أستاذ سعد العشماوي»» موظف بقطاع السجون؛ ترغب في 
مقابلته لتعرض فكرة مشروع في المثلث الذهبي بمصرء وتحديدًا في قرية 
١العبابدة».‏ 

ابتسم اسعد» وهز رأسه في صمت ولم يعقب. أشارت له بالانتظار 
هل المقعد الفاخر المواجه لماء فنظر إلى ساعته وقال في صوت عميق 
ثقيل: 


لا 





ساهر الكتئب 


- الساعة الآن الحادية عشرة» حسب الموعد المتفق عليه تاماه وأنا 
لدي مواعيد مهمة؛ ولا أظن أن وقتي يسمح لي بالانتظار طوياًه 
سأعطيكم من وقتي حمس دقائق إضافية. 

تجسدت ملامح الدهشة على وجه المديرة وهي تتطلع مرة أخرى 
إلى الموظف بمصلحة السجون الذي يمهل مكتب الوزير حمس دقائق 
فقط قبل أن يرحل! لم تملك مع تأثيره الكاسح إلا أن تشير إليه ناحية 
غرفة الانتظار» وتقول في كلمات خرجت منها مرتعشة» أرادتها واثقة: 

- من فضلكء اجلس وسيقابلك سيادة الوزير. 


رفع #سعد» يده اليسرىء التي أعد ميقات ساعة إيقافها على عاد 
تنازلي خمس دقائق» ثم ضغط على زر التشغيل» ليظهر أمام عيني مديرة 
المكتب العداد الذي بدأ يتناقص بالفعل» فرفعت سماعة الهاتف المتصل 
بمكتب الوزير مباشرة وكأنها تنبئه بالتطورات. 

جلس «سعد» على مقعده؛ في ثبات وظهر مشدود. وطَفِقٌ ينتظر. 

بعد أقل من دقيقة» ظهرت امرأة في غاية الرقة والأنوثة: عيناها 
تشعان ذكاء ؤقفت أمام مدير ة المكتب تحادثهاء التي أشارت لما 
بالانتظار» كما فعلت مع «سعد»؛ الذي تطلع إليها مرة أخرىء فتعرفها 
على الفور. . #مريم الصواف». . مذيعة قناة «الخبر» الفضائية المشهورة؛ 
المملوكة للملياردير «أدهم الملاح تخصصت في برامج التحليل 
السيامي للساحة الدولية» عرفت بذكائها وحمالما الشديدين, عينين 
غسليثين وشعر أسود يصيل إل خصرهاء وبهرة يضاءظة ان وسفيين 
ورديتين منمنمتين» يعلوهما أنف دقيق متعال. 
لكالا 





ع الكتب 


التقت أعينهم| وهي تسير بخطوات رشيقة عملية» تتجه إلى غرفة 
اللظاروجلست غير بعيدة عن «بسعدة الذي تجاهلهاء ما جعلهنا 
هش. هذه أول مرة لا يتم التطفل عليها من العامة! أينا وُجِدَت 
حوها المعجبون والمريدون لأني نوع من المصلحة. لا تفهم - 
- لماذا جذبها هذا الرجل» الرابضء وكأنه أسد أنهى لتوه التهام 
ته فاستكان في ثقة وامتلاء كمن لا يرغب في شيء آخر في هذه 
: . هي أيضًا التقت - بجحكم عملها-الكثير من الشخضيات 
ة والحساسة» حتى إن آخر لقاءاتها كان مع رئيس الجمهورية 
يا لكنها لم تقابل بعد من له مثله حضوره؛ فدفعها الفضول 
الأنثوي وطبيعة عملها كمذيعة وصحفية إلى أن تتعرف أكثر على هذا 
الرجل. تقلقلت في مقعدها حتى تجذب الانتباه» فنظر ناحيتها نظرة 
يعة؛ فتشبغت بعينيه وابتسمت. ثم فتحت شفتيها لتقول شيعًا ما لتبدأ 
الحديث» إلا أنه أبعد عينيه عنها من جديد وكأنها غير موجودة» 
فمطت شفتيها في عدم رضا وظلت ساكنة؛ لا تدري كيف تقتحم هذ 
الكيان الغامض. 

نظر اسعد» إلى ساعته.. انتهت الدقائق الخمس. 

وقف في مكانه معلنًا عزمه على الرحيل» فلمحته مديرة المكتب 
فقامت من جلستها واتجهت إليه متعجلة» قائلة: 

- أستاذ «سعد؛»ء أنا أعتذر لك بشدة. هلا انتظرت خمس دقائق 
أخرى من فضلك؟ سيادة الوزير على الحاتف مع رئيس الجمهورية» 
ولكنه على علم بوصولك ويرغب في مقابلتك. 

















١ 





ضاكر الكتب 


وضع سعدا كفيه في جيبي بنطاله وهو يقول في لحجة حاسمة؛ 
علمت معها مديرة المكتب أنه لا توجد قوة في الوجود ستثني الرجل 


عن قرازه: 
- سعد العشماوي» لا يتراجع في كلمته أبدًا. لقد قلتها مس 
دقائق فقط؛ ولن تزيد. 


ثم نظر إلى عينيها مباشرة بضع ثوان؛ قبل أن يميل على أذها اليمنى 
ثم يقول هامسا في لحجة أخافتها: 

- سأرحلء ولن أعود.. ولكنه هو الذي سيأ إق. 

ومن دون كلمة واحدة» غادر الغرفة في خطوات واسعة: غير عابئن 
بأن يلقي نظرة على العيون التي تخترق ظهره. 

تحفزت كل عضلات «مريم»» ؤهي تجلس - بالكاد - على طرف 
مقعدهاء وحبست أنفاسها من فرط الانفعال وهي تراقب المشهد. 
وفِضوها أصبح علوه كالجبال؛ لا بد أن تعرف المزيد عن هذا الشخص. 
قامت من مقعدها واتجهت إلى مديرة المكتب لتسأها: 

-من جيذا الوجل؟ 

هزت مديرة المكتب رأسها وهي تكوّر شفتيها فتطلق زفرة حارة؛ 
عبرت عن حيرتها واضطرابها» قبل أن تقول وهي تنظر إلى حيث 
اختفى: 

- اسعد»., 

ااسعد العشماوي»! 
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اشتد الريح العاصف على تلك المدينة الساحلية في محافظة 
سكندرية» تزامنًا مع أنواء «الشمس الصغيرة»» التي تسم ببرودتها 
يدة وأمطارها الغزيرة لعدة أيام من دون انقطاع. 
وداخل حجرة الأمن الخاصة: التي تقع في متتصف المسافة» بين 
بوابتي الدخول والخروج لسجن «ابرج العرب»؛ كان الحارس المسئول 
ن نوبة الحراسة الليلية يكم غلق النافذة بعدما ألقى عقاب سيجارته 
خمارجهاء وزجاجها يئن تحت حبات المطر التي تحوّلت إلى كرات قاسية 
ميرة من الثلج تنقر عليه في إصرار رتيب مزعجء ثم قال وهؤ يتناول 
ن زميله» الذي يشاركه نوبة الحراسة:» كوبا من الشاي الساخن 
أحتضنه براحتيه في لمفة» مستجديًا بعض الدفء أن يسري في أوصاله 


- يالا من ليلة! 





ساكر الكتب 


أجابه صوت نباح «كلب» من مكان قريب؛ وكأنه يتفق معه أن 
الليلة كثيبة» فقال زميله: 

- يبدولي أن هذا نباح الكلب آنوبيس». سعد العشماوي» 
سيبيت في السجن الليلة لينفذ حكم الإعدام غدًا في السابعة صباحًا على 
تاجر المخدرات «سيد الأسيوطي». 

- تقصد «سعد الشبح»! هذا الرجل يظهر فجأة ويختفي أيضًا 
فجأة. لا أدري بالضبط أي وسيلة مواصلات تقله. 

بنهاية كلماته» ظهر سعد» وكلبه على بعد عشرين مترًا مسن بوابة 
السجنء وكأنه برز من العدم» متشحًا بالسواد كعاذته» مرتديًا قميصه 
وبنطاله الأسودين» يتحرك في تؤدة وثقة؛ وكلبه يسير إلى جواره في 
فخرء وكأنه يسعده أن يكون هذا الرجل هو سيده. 

- من أين يظهر هذا الشيطان بالضبط؟ انظر كيف يترجل بزيه 
الخفيف في هذا الجو العاصف.. هذا الرجل فعلا «عزرائيل الإنس». 

دلف «سعد» عبر البوابة الصغيرة المخصصة لعبور الأفراد من دون 
أن يبالي حتق بإلقاء التحية على رجلي الأمن؛ اللذين سمع أحدهما يقول 
بعد تجاوزه البوابة: 

- حتى السلام تَضِنٌ به غلينا! 

م يتلق الحارس أي اهتهام من سعد بينما قفز زميله من فوق 
مقعده وكأن هناك نارًا تشتعل تحت مؤخرته: وألصق وجهه وكفيه 
يزجاج النافذة الباردة وهو يقول لزميله: 
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- هل رأيت ما رأيته؟! هذا الشيطان لا تبلله مياه الأمطارء جاف 
بملابسه كمنشفة تحت شمس الصيف! 



















- يبدو أن هذا الرجل بدأ يخيفك حتى تخياته ذا قوى خارقة. 
يد هو يبتل مثلنا. تناسّه. سيقبض الروح التي أتى لأجلها ويرحل. 
لا نراه كل يوم على أي حال. 

بعد خمس دقائق» كان «سعد يقف بملامحه الجامدة أمام مأمور 
سجن» طلب منه أن يلقي نظرة على الرجل الذي سيمنحه التأشيرة إلى 
| الجر بعد مساعات قليلية: مب إجبراء ضروري ولنيس مكاي 
الجلاد يجب أن يلقي نظرة على المتهم؛ لكي يحدد طوله ووزنه؛ فلكل 
خص عقدة حبل مختلفة حسب الطول والوزن؛ حتى لو كان هناك 
ن لما نفس الوزن ومتفاوتا الطول» يجهّز للطويل عقدة وطول 
أكبر من القصير الذي عقدته أقصر. 

ويتأكد بنفسه من سلامة «الطبلية» وأن «الضلفتين» تفتحان حال 
ب ذراع السكينة. 

كان #سعد» يقف الآن خارج قضبان زنزانة (سيد الأسيوطي» إلى 
ار مأمور السجن؛ يتطلع إلى الميت؛ الحي» الجالس على أرضها ببدلته 
الحمراء. رفع رأسه إلى وجه #سعد» والتقت الأعين. عَلِمَ الرجل بعدها 
أن هذا هو جلاده.. هذا الرجل المخيف هو الذي سيقبض روحه بعد 
سساعات» أما «سعد» فقد وضع كفيه حول خصره النخيل وهو يميل 
إرأسه قليلا لليمين: يتأمل ضحيته عبر البارات الحديدية» سابرًا 


أشوارهاء فتوائب قلب الرجل داخل جنبات صدره وهو يشعر برهبة 
ا 


ساكر الكتب 


وخوف بلا حدود مع نظرات «سعد» إليهء الذي كان له بمثابة 
«عزرائيل». ظل «سعد» على حاله لملة دقيقتين لا يبرح مكانه أو يغار 
وقفته» ثم أرخى ذراعيه محاذيا جانبيه وأدار ظهره مغادرًا المكان ني 
إغضاء» يتبعه المأمور في إطراق» ليذهب «سعد» بعدها مباشرة إلى غرفة 
الإعدام ليعد طول الخبل ومقاس عقدته ويتأكد من أن المعدات كلها 
تعمل بكفاءة. 

الجميع يعلم كيف يتقن «سعد العشماوي» عمله إلى أقصى مدى. 
أخبى فحصه الروتيني واتجه بعدها إلى الغرفة التى سيبيت فيها لينفذ. 
حكم الإعنام في السابعة ضباعا. 1 

في الرابعة والنصف صباحًاء اعتدل «سعد» في فراشه.: لم يغمض 
له جفن طوال الليلة السابقة. في الحقيقة الأمور ساءت بشدة في الآونة 
الأخيرة» فلقد عاد إلى حاله في أثناء بداية عمله في هذه المهنة المضنية؛ 
فبعد مرافقته للجلاد كمساعد في أول حالتي إعدام انتابته كوابيس 
بشعة؛ ولم يجرؤ على النوم. فأعطاه الجلاد خاتمه. الذي لم ينك عن 
إصبعه منذ عشر سنوات كاملة. خاتم غريب على هيئة ثعبان يقف فمه 
على منتهى ذيله. 

وكأن روح مُعلّمه كانت معلقة بهذا الخاتم؛ يذكر «سعد» جيدًا ما 
حدث بعدها.. توفي المعلم في الليلة نفسهاء ليحل محله هو في مهمة 
قبض الأرواح التي دنت قُطُوفُها 

عمل «سعد» قبلهاء لمدة عقد كامل؛ حارسًا في السجون التي تحمل 


في طياتها أخطر المجرمين. كانوا يستفيدون من بنيان جسده الضخم 
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والقري وملامحه الصارمة؛ ليرافق المساجين الخطرين ويحرسهم في أثناء 

ية نقلهم. خضع أيضًا لعدد من التدريبات الخاصة في استخدام 
اح؛ ومهارات القتال اليدوي» وكان يبلي دائمًا بلاء حسئاء بل 
زا فبعد شهور من أي تدريبء أيّا ما كان نوعه: كان يتفوق على 
انذته» هذا إلى جانب ذكائه الواضح. لا يوفيه الآخرون حقه؛ بسبب 
له على مؤهل متوسط. بحكم سابق» يظنون أنه محدود الذكاء. 
ي الرغم من أنه ليست هناك أي علاقة بين التعليم ومستوى الذكاء. 
سعد) ل تُتّح له فرصة التعليم الجيد» لكنه كان قارنًا ومثققًا. هو 
في تطوّع في معهد أمناء الشرطة: لينضم إلى فرقة حراسة المساجين 
١‏ ين» بل ويصبح قائدها في فترة وجيزة» إلى أن جاء هذا اليوم؛ 
٠‏ العملية المرعبة التي كانت حديث الرأي العام وشاغله لفترة غير 


عملية إعدام ١الشبح»..‏ 
زعيم عضابة متتخصصة في نهب الآثار وبيعها إلى الخارج نظبير 


بل فلكي؛ رجل غامضء مخيفء شهرته «الحطّام»؛ التفت حوله 
ائعات وعلاقته بالسحر الأسود. 























كانت مواجهة عنيفة شرسة:؛ بين فرقة قوات الصاعقة وكتيبة 
اسة «الخطّام» الخاصة؛ ذاخل قصره المنيف في منظقنة جبلية على 
. اف «سيناء». تلقى الرجل عدة طلقات وقفى نحبه. بعدها بثلاث 
نوات» دلت التحريات على أن الرجل لا يزال حيًّا ويمارس نشاطه» 
١‏ القبض عليه من جديد, ول يستطع أحد أن يفصل في أمره إذا ما 


ونا 


1 الكتب 


كان قد لقي نحبه في المرة الأولى أم هو شبيه له أم تم إنقاذه وتمت فبركة 
أمر الدفن. هذا اللغز يبدو أنه من الألغاز التي ستظل معلقة للأبد؛ 
ولكنه لقب إثر هذه الحادثة ب«الشبح». ‏ 

حُكِمَ عليه بالإعدام هذه المرة» وتولى اسعد) عملية حراسة هذا 
الشيطان» وحين| تم تحديد موعد إعدامه طلبوا من سعد أن يعمل 
مساعدًا للجلاد لمدة أسبوعين؛ لأنه سيكون موجودًا داخل غرفة 
الإعدام في أثناء تنفيذ الحكم على «الحطًام»» ولازم #سعد» معلمه الذي 
كان الجلاد الأوحد في مصر لمدة ٠‏ "1 سنة. 

م يفترق عنه ينتقل من سجن إلى سجنء يشاهد معلمه وهو ينتز] 
الأرواح هنا وهناك. في هذه المرحلة» كان دور «سعد» محدودًاء يقتصر 
على إحضار المتهم من غرفته وإحكام السيطرة عليه واقتياده إلى مكتب 
مأمور السجنء ثم توصيله إلى غرفة الإعدام حتى يقتنص الجلاد 
روحه. 

يذكر «سعد)ء حين) سأله: لماذا لا يوجد سوى جلاد واحدفي 

مصر؟ أن الرجل أجابه في ثقة: 

«الروراض ع شع يقر وري راس السوونيةة قرا 
غير جلاد واحد وانت يا سعدا هتكون الجلاد الأوحد من بعدي.. ما 
هو مفيش غيرك يا بني ينفع يعمل الشغلانة دي! 

فمنذ أن وقعت عينا المعلم على التلميذ» قال له بعد نظرة طويلة 
متفحصة من منبت شعره إلى أخمص قدميه: 
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- انت اللي بدوّر عليه ممن سنين. انت يا اعشماوي» قابض 
رواح من بعدي. 

وفي ليلة تنفيذ عملية الإعدام الخاصة ب«الخطامف حل التعب 
الجلاد فجأة؛ وثقل للمستشفىء بعدما أصابه تزيف حاد» من دون 
َ ؛ لقي حتفه على أشره مباشرة؛ ليترك كرسيه شاغرّاء وليعتلي 
بعد العرش تلقائًا وتوكل له أول مهمة إعدام في حياته.. 

قبض روح «الحطَّام) . 

شخْضيًاا 

ويالها من مهمة يبدأ بها حياته المهنية الجديدة» التي ساقته الأقدار 
أهذا المقعد ويصبح الجلاد الوحيد في طول البلاد وعرضها. 
الجميع ظل ينتظر المواجهة المرتقبة.. 
«الخطّام؟ ضد «الجملاد).. 

كان هذا هو مانشيت الجرائد الرسمية ني ذلك اليوم» مذيلا بتعليق 
١‏ تيري: هل ينجح «الجلاد» في قنص روح «الحطَام) هذه المرة: أم 
د «الحطام من جديد للمرة الثانية على التوالي؟ 

«الحطّام»؛ الذي تضاعف الخوف منه أضعانًا كثيرة» بعدما قضى 
د نحبه في ليلة تنفيذ الحكم. . حينها استعصى على العقول هضم 
: أن الأمر لم يتعدٌ كونه مصادفة! 
في صبيحة اليوم التالي مباشرة» وفي أثناء تنفيذ الحكمء عاين اسعد» 
غريبًا يرّه من قبل في حالات الإعدام التي عاينها في أثناء عمله 
1 
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ماءدًا للجلاد: فلقد كان «الحطّّم متماسكًا للغاية» مهيبّاء وكأنه لا 
ينى الموت! 

ذلك المخلوق المرعب الذي ترتعد الفرائص عند ذكره: المنون؛ 
الام المخيف» الغامض» وغير المحبب للنفس الإنسانية» بل وحتى 
اليائم» فعندما يشعر الأسد بدنو أجله؛ فإنه هجر القطيع إلى مكان 
بي ليلقى حتفه في صمت. «الفيل) يسقط على قدميه الأماميتين 
لرنظم رأسه العملاق بالأرض في خشوع وذلء وكأنه يقول للتراب! 
دك لقت وإليك أعود تارة أخرى. وإذا وقع حيوان في فخ حيوان 
آفرنإنك ترى في عينيه المعنى الحقيقي للرعب.. فليس هناك أعز من 
اليه 

افترض «الحطّاما «سعد» بنظراته القاسية» عندما سأله السؤال 
لفبدي: انفسك في إيه؟1: ليسمع على أثره أغرب إجابة يتوقع أحا. 
اها في هذه اللحظات بالذات: 

- أتمنى الموت؛ لأنه يعطيني الحياة. أناهوء وهو أنا. «الخطّام؛؛ 
فس الأراضين وصقر السماوات. وأنا بقادر على أن أقلب حياتك 
رأفاعل عقىس» سساجفل] ازافييلك سازات»:وسساوانك أراضين) 
نأندك إل وتد المجهتولء فتعلق للآب د كضحية لا سذها مفنترس 
نأكلهاء ننستريح من العذابء أو من يفك أسرها ليحررها فيمنحها 
الملاص. 

نطلّ «سعد» إلى عيني الرجل في صرامة: ثم لمح على ذراععه رسأ 


بثل النقش الذي على خاتم معلمه الذي ترك له إياه» مع فارق فسيظا 
دل 
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اإيخائ سيان من قلا يقت ضيه بدي نينا ليسم 
ذراع «الخطّام» ثعبان يلتهم ذيله. 





















كان «الحطَّام؛ يقول في قسوة: 

- اسمك «سعد العشماوي» وأنا أول روح تقبضها . أؤكدلك 
1 ترتكب أكبر خطأ في عمرك كله. اثرك هذه المهمة لغيرك وغادر 
فة ولا تعٌد إلى هنا أبدًا؛ فأنا أحب القوة والأقوياء وأشم فيك 
تهاء وأكره أن أراك تدمر نفسك بنفسك.. ستكون نبايتك بالحبل» 
انتهجت هذا الدرب» بإرادتك. 

لم يكن اسعد) على استعداد لأن ينصت لأحد.. 
فجذب ذراع «السكينة». 
فجأة شعر بألم شديد في يده بينا تتح الضلفتان ليهوي جسد 
م" داخل البئر» كان «سعد» يرفع يده أمام عينيه فيشاهد قطرات 
التي تسيل من جرح يده. خيّم على المكان صمت فطبق ورهية 


هكذا وبكل بساطة.. هل هذا هو كل شيء؟! 

لقد ظنت كتيبة الإعدام أن الأمور ستكون أعقد من هذا بكثير.. 
بعض الطرقعات؛ فعملية الإعدام تُحْدث كسرًا في فقدرات الرقبة 
: في النخاع الشوكي» فيموت على أثرها المحكوم عليه خلال 
أو دقيقتين على الأكثرء ويُترك بعدها لمدة ٠١‏ دقائق في فصل 


ع, الكتب دكي 


الشتاءء وربع ساعة في فصل الصيفء معلقًا في الحبل» حتى يتجلط اللدم 
الذي ينزف منه عقب عملية الشنق. 

بعد عشر دقائق» نزل «سعد» برفقة مساعده لنقل جفة «الحطّاما 
من البثر» رفع الغطاء الأسود من حول رأسه؛ وهو يفك وثاق الحبل هن 
حول رقبته» لتتلطخ ثيابه بالدماء. 

فجأة فتح «الحطّام؛ عينيه وكأنه الشيطان» ونظر إلى عيني سعدا 
نظرة قاسبية مخيفة مرعبة؛ سقط على أثرها مساعده أرضًا مغشيًا عليه 
الرعب» بينم| كان «الحطام) ب يمسح الدم حول رقبته ويلصقه كاي 
«سعد) التي ما زالت تنزف. 

ثم أغمض عينيه وهمدت حركته للأيد. 

أما «سعد» فوقف لاهمًاء ينظر إلى كفه لحظاتء ثم مسح الدماء في 
فوب ويد يفير أ نايا ع داخله وأن الأمور لن تعودإل 

أيدًا. 


حاو ل إنعاشن مساعده إل أن الرجل انتهنى! تؤقف قلبهمن 


الخوف وفارق الحياة. ٠.‏ 

وقف «سعد» داخل البثر المظلمة وحده يتطلع إلى الجثتين أي 
صممشتاء 

روحان قد غادرتا عالمنا في هذا المكان. 
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أخذ نفسًا عميقًا فدخل الهواء الرطب إلى صدره مشبمًا برائيحة 
ت. شعر أن قدميه لا تقويان على حمله؛ فاتجه إلى جدار البثر وجلس 
مسئدًا ظهره عليه» بينم| يرتكز بمرفقيه على ركبتيه وهو ينظر مسن 
له وكأنه يبحث عن ملك الموت» الذي كان موجودًا داخخل البكر 
الحظات. أراح كفه التي تنزف على تربة البئر فشعر بأن هناك شيئًا 
بقّها.. رفع كفه» ليرى نبتة صغيرة خضبتها دماء يديه؛ فأخذ يحيل 
اب من حولماء حتى اقتلعها من جذورها ووضعها في جيبه وقرر أن 
هها في بيته. 

وحينما طلب منه مأمور السجن أن يبيت ليله في السجن أيضًا؛ 
هناك حالتي إعدام في اليوم التالي ولا يوجد جلاد سواه؛ أجابه 
في لهجة خاصة: 






















- زي مفيش غير رئيس واحد للجمهورية.. مفيش غير 
اوي؟ واحد. 

وكان هذا إيذانًا ببداية جديدة في حياته: التي اتخذت منعطمًا خاضًا 
0 

منعطف الموت. 

عاد اسعد» بمركبه الشراعي إلى شاطئ بحر ذكرياته على أثر حركة 
ببس»» الذي شعر باستيقاظ سيده» والذي دائً) ينام على الأرض إلى 
أر سيده. وقف يبز ذيله في سعادة لرؤيته يغادر فراشه. لم يُره 
» اهتمامًا.. دخل إلى امام مباشرة ليستحم.. بعد عشر دقائق كان 
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يقف أمام المرآة يتطلع إلى وجهه المرهق: الشاحبء مرتديًا اللون 
الأسود المحبب إلى قلبه. 

بعد ساعة» سيقبض روحًا بشرية» تنفيدًا لحكم الإعدام. 

هل هي #مذئبة» أم ابريلة!؟ لم يكن يستطيع معرفة هذا في بادئ 
الأمرء ولكن - وكأي مهنة قي الدئيا - تصقلها المارسة؛ تطوّر الأمر 
معه: وأخذ متعطفًا حادًا خطيرًا؛ قفي أثناء فيض «الروح المسلوبة؛؛ 
رقم 16٠02‏ كما يقول سجل 7١‏ جرامًاة أدرك «سعد' أن الرجل 
يقول الصدى وهو مظلوم تمامّاء وكأنه كان يرتقي مرحلة متقدمة؛ 
تنجاوز قر ضحية التي؛ أيضًاه كانت تتقدم مع كل حالة 
إعدام إلى حالة ذه . 
يشاهد فيلا عالي الجودة بتقد 






صورًا واضحة» في جلاء؛ وكان 


فليس هناك أصعب من أن تقترب - جذا - مين أجحدهم لحظة 
وفائه» من مر متا بمشل هذه التجربة لا تغادر أعماقه؛ وتنحفر في 
ذكرياته» بل وتأخذ منه شيئًا يُفقد للأبد! وكأن جزءًا منك يغادر مع 
المتوق إلى الدار الآخرة: ضريبة وجودك معه في مثشل هذه اللحظات 
المقدسة: التي يَنْبَلِحٍ فيها ذلك الجسر الذي يصل بين الدارين: 

الدار قالدنياة والدار «الحقة؟. 

عندها تتبلور أمامك تلك الحقيقة؛ في أوضح معائيهاء وفي إشغار: 
إن هذه «الدنيا» قطار بلا مكابح: يسير على قضبان ولا يوجد ما يُوقفه. 
لكلا 
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إل ادر محطته يوم مولِدك؛ ويتجه حثيثًا نحو «محطة الوصول» المعدة 


ومحطة وصولكء أنتء قد تكون الآن.. أو التالية.. أو بعد ثلاث 
ولكنك إليها ذاهب؛ وعنها رَاغْبِء متناسيًا أنك في الرحلة. اطمأن 
واستقرلماء فظللت عليها عاكِماء بانيّا قصورك المزخرفة: التى 
كها لمن لا يزالون داخل القطارء بينا أنت قد غادرته في محطة 
وصول»» التي لأجلها تكبدت فيها مشاق وعناء هذه الرحلة. 
«الموت» هو مخطة اوصول». لا «رحيل». 

و«سعد» قد عاش آخر عشر سئوات من حياته يقترب من هؤلاء 
للحظاتهم الأخيرة: ومع كل حالة يُفْقَدُ منه شيء دنيوي ليحل محله 
ءما4.. 

لايدري كنهه.. 

فقط (اشىء ما».. ولكنه» قادم من «هناك1. 

تَعلّمْ أيضًا ما يُرْكِر عليه المفارق للحياة» وما يشغل باله في مثل هذا 
الجلل: الذي لا يأتيه الموت بغتة» بل من يساق إليه مجبرًا غير 

. تنسعة وتسعون في المائة بن اخالآت الي امل تتواكاد جل 
هاء قبل ثوانٍ من مفارقة الروح؛ مُنْصَيّا على «الشخص» الذي 
ب في وجودها ني مثل هذا الموقف.. هل هي امرأة؟ هل هو رجل؟ 


هي انفسه» الني أَلحِمَتْ فجورها وتسببت فيها وصل إليه؟ هل هي 
ا 















سما كر الكتب» 


مترمع .ماب مهأ هماع 567./ 


آثام اقترفهاء أم أموال كان يحتاج إليهاء أم كان طامعًا فيها؟ هل هي 
غيرة» أم غضبء أم الحظة جنون؟ 

المشكلة أن هذا الأمر يبرق في ذهنه مع تنفيذ حكم الإعدام؛ وليس 
قبله؛ فلا يستطيع منع الجريمة قبل وقوعها؛ فإزهاق روح بريئة جريمة» 
حتى إن كان عن غير قصد. 

منذ ذلك اليوم» تكرر الأمر في جميع الخالات التي تلتهاء حتى إن 
الخانة الرابعة التي تركها في الليلة السابقة يعود ليملأها بعد تنفيذ الحكم 
بأحد الاختيارين: «مذنب/ بريء». كان قد قرر الاحتفاظ بهذا الملف 
وأودع طريقة ا حصول عليه في وصيته حتى يتسنى للناس أن يعرفرا 
حقيقة موتاهم» حتى إن لم يصدقها أحد أو يكن هناك دليل مادي واحر 
يغبت صحة كلامه؛ لكنه شعر أن عليه أن يقوم بهذا الفعل حتى إن كان 
ما يراه ويعرفه رؤٌّى وأوهامًا ليس لها أساس من الصحة. 

لكنه أمر غريب لا يستوعبه قلب بشر؛ أن يستشعر هذا الظلم كله 
المظلومون كُثر في هذا العالمه كم من سجين ألقي في غياهب السجون 
سنين طويلة وم يقترف إثّ]! كم مفارق للحياة حُكم عليه بالموت وهر 
برئيء! الأمر الأغرب أن شعور المظلوم كاملا كان يتتقل إلى عقل» 
وروحه؛ وكأنه هو الذي ظلم. عرف معها أنه ما من شعور يقارّن ببأءا 
في الوجود.. 

شعور الظلم.. 

الظلم بكل أنواعه.. 


يفلا 
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7 مجرد وضع الشىء في غير موضعه: ظلم. 
الظلم.. أصبح لاايمقت شيئًا سواه. ذلك الذي هيمن جورًا على 

















ماعاد يسأل الله في هذه الحياة سوى العدل. 

سيرد المظالم» بطريقته الخاصة. 

فليأخذ القانون مجراه.. 

ولتأخذ العدالة - أيضًا - مجراها.. 

خبران متوازيان لا يلتقيان.. 

إلا في حالات نادرة للغاية. 

هكذا علمته الحياة» وبناءً عليه؛ وضع قوائينه الخاصة. 

أما سيد الأسيوطي؟» تاجر المخدراتء المحكوم عليه بالإعدام: 
ان يمر بأسوأ لحظات حياته على الإطلاق. 


ففي الخامسة فجرّاء تم فتح غرفة الحجز الخاصة به؛ وإعطاؤه 
با مهدئة لتجعل جسده يسترخي» ثم سحبه مُساعِدا اسعد) بقيود 
يدية إلى غرفة المأمور» وظل هناك من الساعة الخامسة حتى السادسة 
احا. وهذه الدقائق الستون كانت أصعب ساعة في حياته: أذ 
ترجع ذكرياته كلها.. يبكي.. يصرخ.. ينظر إلى السماء.. 
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يضع يده على رأسه.. يتأكد أن الدنيا لا تساوي جتاح بعوضة. 


بعدهاء تم اقتياده إلى غرفة الإعدام» وعقارب الساعة تتوجه إل 
السادسة والربع صباحًا. كان الظلام يخيّم على كل شيء في تلك الساعة 
المبكرة. ظهر في عيني الرجل؛ مرتديًا حلته الحمراء؛ الخنوف الشديد؛ 
وهو يغرق في ظلمات ثلاث: ظلمة غرفة الإعدام؛ التي تقع في جوف 
السجن المعتم؛ الذي ما زالت تغلفه ظلمة نهار وليده لم تشرق شم.»ه 
بعل. 

هنا ظهر «سعد» مرتديّا الملابس السوداء ليباشر مهام عمله. كان 
أول عمل قام به أن استبدل بالقيود الحديدية أخرى جلدية: حتى لا 
يؤذي الرجل نفسه. برفقته كتيبة الإعدام كاملة: التي تتكون من قرابة 
شخصّاء من الطب الشرعي والقضاة ومندوب من مديرية الأمن 
التابع لها المحكوم عليه وشيخ ومأمور السجن وعدد آخر برفقته. وقتف 
«سيد» بين مساعدي «سعدة» أمام الغرفة المكتوب عليها بالخط الأحمر 
«غرفة إعدام». 

وتمت قراءة ملخص سريع للقضية: 

إنه في يوم كذا حدث كذاء وصولًا إلى صدور حكم الإعدام شنً. 
وعند كلمة «شنقًا» تحزنك «سعد» نحوه وتسلمه» وتوقف به ثواني حدى 
قال له الشيخ: «قُل يا بني من ورائي: أشهد ألا إله إلا الله وأن محممًا 
رسول اللها.. 

ردد اسيدا الكلمات بصوت مرتعشء و«اسعد» يسأله السؤال 


التقليدي قبل تنفيذ حكم الإعدام: 
134 
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- نِفسك في إيه؟! 

أجابه ٠سيد»‏ في توسل» بعينين باكيتين: 

- أريد أن أصلي. 

وبا أن هذا الطلب أمر مشهور دائاء يحفظ داخل حجرة الإعدام 
دل من المياه وسجادة صلاة. فك اسعدة قيود الرجل الجلدية؛ سمح 
أن يتوضأ ويصلي. ظل «سعد» على ركبتيه ساجدًا إلى جوار الرجل» 

يديه أسفل رأسه عند كل سجدة» خشية أن يلطمها في الأرض 
ذي نفسه. علا بكاء الرجل ونحيبه بنهاية الركعتين ولم يفارق 
جادة الصلاة. بمجرد أن سحبها اسعد) من تحت قدميه: عرف أن 
جل تبوّل على نفسه من شدة المخوفء ولم يقوّ على الوقوف. حاول 

" أن يقيم صلب الرجل: إلا أن الرجل كانت قدماه تخذلانه» وهو 


دد في يأس وجزع شديدين؛ مالم| من منتهى: 
- اتركوني.. اتركوني.. لا أريد أن أموت.. أرجوكم.. سأصلح من 
أت 
وانوب. 


وفجأة وقبل أن يضع «سعد» الأساور الجلدية من جديد: حول 


يه؛ جذب اسيذا» من بنصر إصبعه» الخاتم السميك الذي.يرتديه» 
لذي أعطاه إياه معلمه» و 
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اختئق الرجل وحاول كل من في الغرفة إنقاذه؛ إلا أن وجهه 
ق. 





ساهر الكئب 


وفارقت روحه الحياة. 
الرجل من شدة خوفه من لحظة إعدامه قرر الانتحار.. 
لقد فرّ من الموت» بالموت! 


وقف «سعد» يراقب المشهد في ثبات؛ ثم نظر إلى أصابع يديه لي 
غضبء الخالية من الخاتم؛ الذي لم يفارقه منذ عشر سنوات. 


وم يعرف أي شيء عن الرجلء ما السبب الذي أودى به إلى هأ| 
المطاف» ولا حتى إن كان بريئًا أم مذنبًاء 
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جلس جنع مكوثٌ من: «عقرب؟ واملهم؛ واتميز»؛ يحتمون داخصل 
في نقطة بجنوب مصرء وأمامهم مجموعة كبيرة من شباب 
بابدة» ينقبون في الموقع «سيتا»» الذي يحدد رأس «المثلث الذهبي» 
لمثلث «النجمة الخاسية». 
صحراء جرداء؛ واسعة مقفرة؛ يُتتهيك عرضهاء مبعثرة رمالهاء 
ام فبراير البارذة المحملة بالأتربة: ما جعل كل الغاملين يخفون جل 
دهم؛ سوى من العينين واليدين. : 
أشاح «عقرب» ببصره عن هاتفه المحمول في تعجب. هذه هي 
الثالثة التي يحاول الاتصال فيها بشريكه «الملّاح» من دون جدوى. 
ها قاله له إنه مرهق.ولن يستطيع أن يوجذ معه في المؤقنع السنيتا»: 
قلقه أيضًا أن «الملّاح» لمح إليه بأنة يمر ببعض المضايقات من 
/1 
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شخص ببتزه» ومنظمة دولية كانت تريد منه الانضمام إليهاء اتفقا أن 
يلتقيا ليناقشا هذه المشكلات بمجرد عودته من الموقع اسيتا» . المشكلا ‏ 
أن اعقرب» غرق حتى أذنيه ني #كتداب الأسرار»» ولن يتسع عقله 
ليعرف المزيد عن مشكلات «الملّاح): ولكن عليه أن يساعده في هأ| 
الأمر حين يعؤد. 

تحَوّل ببصره إلى الشابين المنهمكين في دأب؛ من دون كلل؛ عل 
الأجهزة المبعثرة حوهماء من كل اتجاهء وهو يسأل في غلظة: 

- مرت خمسة أيام على ظهور النقوشء وهذا هو اليوم السادس؛ ١‏ 
. المدة المحددة التي قسمتاهما بين النقاط الثلاث المقترحة؟ لرب| توجب 
علينا الشروع بالتنقيب في البقعتين الأخريين في هاية اليوم إن لم نصل 
إلى شيء: إن هذه العاصفة الترابية لن تهدأ قبل يومين» ومن الغباء أن 
نظل هنا إلى الأبد. 

كالعادة ل يجبه أي من الشابين؛ والموسيقى الصاخبة تتسرب من 
سباعات آذانهاء لتزيد من غيظه» وهما يلوكان علكتيهم! بطريقة مستفرة 
هم اعقرب» بجذب السماعات وإلقاء سيل من أقدح الألفاظ ع, 
آذائبيا» بدلا من تلك الموسيقىء إلا أن الإجابة أتته من زعقات غالب 

من العمال. فيال ببطء إلى اليسار لير ماذا هناك نخارج الخيمة. وقبل أن 
يقوم من مكانه كان «ملهم» و«تميز» يسبقانه ركضًا إلى الخارج تباء 
حفرة من افر التي يقف حوطا العمال وهم يبللون. فقال لنفسه؛ لي 
امتعاض» وهو يتقدم نحو مركز الضجيج: 
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١‏ - هذان الأحمقان. يبدولي أنبها - فقط - يسمعان ما يحلو لآذانهما 
أن تسمعه. أعدا أن أجتزها حين انتهائم| من فك هذه الشفرة. 
سال «ملهم» أحد الخبراء الشباب الذي يعمل في التنقيب بشكل 
سمي في الحكومة: وايُقَلَّب عيشه قطاعي» مع مافيا الآثار: 
- ماذا وجدتم هنا؟ 





- على عمق عشرة أمتار رأسيّاء وجدنا فراعًا أفقيّا يبدو أنه ممر 
يمتد في الاتجاهين. أمرت رجلين بالتحرك جهة اليمين واليسار لنرى 
آين البداية والنهاية لهذا النفق. 

نظر #عقرب؟ إلى «ملهم» و«تميزة من دون أن يقول شيئًاء لكن 
عينيه كانتا تقولان الكثير. هذان الوغدان يعلمان جيدًا ما يفعلان» حادا 
الذكاء» بارعان بالفعل في علم «المصريات القديمة». ويبدو أبما فعلا 
يفسران الشفرة بشكل صحيح حتى اللحظة؛ لا يمكن أن تؤدي 
التفسيرات الخاطئة إلى مثل هذه المصادفات. هناك شيء ما حثا.. شعر 
أنما فعلًا على الطريق الصحيح. 
بعد عشر دقائق» خرج شاب من الحفرة؛ اتجه ليتحدث مباشرة ممع 
خبيرهم» وبعدها بخمس دقائق خرج شاب آخر» فعل مثله.. 

تقدم الشاب المسئول عن مجموعة الحفر إلى اعقرب» الذي يتوسط 
١ملهم»‏ وامميز» وقال وهو يشير بسبابته للأسفل: 

- النفق الذي عثرنا عليه تحت الأرض»ء ينحدر جهة اليمين بميل 
خفيف وينتهي ببشر فارغة؛ وإلى اليسار ينتهي بجدار.. فماذا نحن 
فاعلون الآن؟ 1 
كن 
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قال «مميز» مباشرة: 

- البئر هي لحاية المقابر من الأمطار الغزيرة. هذه ليست مقبرة: ما 
يدفعني لأن أقول: إنها بثر كاذبة لتضليل اللصوص. في قاعها ريما نجا. 
ما نبحث عنه؛ هذا إن كانت تتبع نفس طريقة تصميم الآبار الملحفة 
بالمقابر الفرعونية. مّر رجالك بتجهيز كل شيء وتعليق السلالم الحبلية 
على البئر» سنهبط ثلاثتنا إلى الأسفل. 

أمر الرجل شباب «العبابذة» بتنفيذ ما طّلِبٌ منه» بِينم| تسارعت 
دقات قلب «عقرب» وهو يشعر أنه يقترب من ذلك الحلم الذي بحث 
عنه طويلا. 

«كتاب الأسرار»» الذي يحتوي على المعرفة الكاملة لعلوم المصريين 
القدماء وأسرار تلك الحضارة العظيمة العريقة. 

كانوا دائً) يلقبونه بالغبي» هي عقدة طفولة.. فالجميع ينظر إليه 
عل أنه من عائلة ثرية لم يعانٍ في حياته؛ عبارة عن كيس من النقود بعقل 
فارغ.. أصبحت ثروته لا تهمه. العالم كله سيعرف عمًا قريب من هو 
اعقرب»»؛ .حينم| يصل إلى علوم لم يصل إليها أحد على كوكب الأرض. 
فجأة استدعى عقله الإنسانة الوحيدة التي خفق لها قلبه؛ مع قربه من 
تحقيق حلمه؛ هي ستقخر به حثرّاء ولاشك. 

جذب هاتفه من جيبه ونطق اسمها: «حبيبتي»» لتظهر على الشاشة 
صورة «مريم الصواف» وهي تبتسم. خفق قلبه وهو ينظر إلى صورتهاء 
بعدها انقطع الرنين.. ثم جاءته رسالة تقول: 


لوا 
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- آسفة.. مشغولة.. سأتصل لاحمًا. 










ا حمر وجهه وهو يتمنى أن يلقي الحاتف أرضًا فيحطمه وينفث عن 
به قائلا: 

- إِنَّ «لاحمّاة هذه لا تأي أبدًا أيتها الحمقاء. 

نظر «ملهم» و«مميز» إلى اعقرب» ثم إلى بعضهها بعضًا . كاناقد 
ل 
ح ذكاءهماء وبعدها بثانية ينعتهه| بالأحمقين. فهو منذ أن كان طفلا 


1 باه إلى رجل اعتاد أن يحصل على كل ما يريد بمجرد التفكير فيه. 
أشعل «عقرب» سيجاراء بأصابع مرتجفة مرتعشة؛ سحب نفسًا 
2 وهو يغمض عينيه؛ ثم نفخ نيكوتينه» وكل ذرة في كيانه تشتعل. 
م الغضب منه مبلعًاء وبدأ يشعر بأن مشاعر الحب التي حملها يوما 
إليها بدأت تنساب خارج وعاء قلبه: ليحل محلها ما تسكبه هي من 
إهمال وتجاهل؛ فتفاعل الإهمال والتجاهل مع جدار قلبه الفارغ وكانت 
النطفة.. 

الكراهية. قاد . الثأر لكرامته.. 

ميقس سعرب مدي ترد وبالنه و جرع ديعا لفقي 
غليله» إن استمرت عل عنادها. لن يعتاد أبدًا فكرة أن هناك «شيئًا؛ لا 
المشكلة أنها ليست «شيئًا»! 





ال 


ساك الختب 


الإشكالية تكمن في بعض الأنفس البشرية الضعيفة» التي تبيع 
نفسها وعرضها وكرامتهاء لسبب دنيوي» وهذا هو السبب الرئيسي 
الذي يجعل بعض الأثرياء يظنون أن كل شيء يُشترى.. 

حتى (الإنسان»! 

انتزعه من أفكاره صوت الرجل الذي يقول له في احترام: 

- كل شيء جاهز.. تستطيعون النزول إلى النفق الآن. 

قرر ثلائتهم أن يتجهوا إلى اليمين أولًا ليستكشفوا البئرء ثم يذهبوا 
بعدها لجهة اليسارء ليروا الجدار. 

وصل ثلاثتهم؛ بعد دقائق: إلى قاع «البكئر الكاذبة». ثم وقفوا 
يتأملو ن؛ في انبهار كامل» جدرانها التي ترتفع لمسافة خمسة أمتارء المليئة 
بنقوش وزخخحارف لم ير «عقرب» مشيلا لها. بين| وقف «الأخوان» 
ملتصقي الظهر في نقطة مركز البثر الدائرية» وهما يدوران بكشافاتى) 
على جدرانها. احتل الانبهار ملامح وجهيها احتلالًا. أما اعقرب) 
الذي لم يفهم هذه النقوش معنى» فسأله) في اندفاع: 

- ما هذه النقوش أيها الأحمقان؟ 

اجان فيرع ور ضالة نسو غير عادية ماعوةا بالعرض هق 
دون أن ينظر إليه: 

- كتاب (ما هو كاثن في العالم الآخر»! تم نقشه على جدران هذه 
البئر وأرضيتها بالكامل بتقنية منمنمة لم نرٌ مغلها من قبل. 
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- وما هذا الكتاب اللعين؟ 


رفع تميز» كمبيوتره اللوحي المحمول وضغط عدة أزرار» ثم 
ثاوله ل«عقرب» وكأنه يناول طفله دمية ليلهيه بها فيتركه وشأنه. تناول 
ااعقرب» الجهازء وأخذ يقرأ (ملحق 5). 

كان «ملهم» يقول لأخيه: 

- هل تذكر أين وجدت النسخة الكاملة من كتاب اما هو كائن»؟ 












- نعم» وُجدت النسخة الكاملة من كتاب ال«أمدوات» في مقبرة 
الملك «تحتمس الثالث»» في «وادي الملوك» بالبر الغربي للأقصر. 

- هل هذا معناه أن هذه البئر» التي نقف فيها الآن» «الموقع سيتا»؟ 
.فد لا تكون هي بوابة الولوج التي تحدثت عنها الشفرة؛ وعلينا إغسافة 
موقع آخر للبحث: مقبرة «تحتمس الثالث»! 

مال اتميزا برأسه لحهة اليمين قليلًا وهو يرفع حاجبيه ويدير 
راحتي كفيه للأعلى وهو يقول: 

- ربها! حتى إن كانت هذه هي؛ فلم نصل بعد إلى الشروط اللازمة 
التي تؤدي إلى فتتح هذه البوابة. 

- حسنّاء هيا بنا نخرج من هذه البعر» لتكتشف ما يختفِي وراء 
الجدار في الجهة المقابلة من الممر. لقد أمرت الرجال بعمل فجوة عبر 
الجدار تسمح بعبورنا لنرى ما وراءه. 

بعد مرور عشرين دقيقة.. كان الجمع يتجاوز فجوة الجدار» 
ليجدوا مرا آخرٌء قادهم إلى قاعة جانبية خالية من النقوشء في مواجهة 
نفل 





1 الكتب 


المدخل» وإلى الناحية اليسرى يوجد ممر آخر إلى قاعة دفن تحتوي تابوثًاء 
وقد رفع سقفها على ستة أعمدة» وزينت جوانبها بصور ممثلي «الموت' 
الثلاثة: «أوزوريس» و«احتحور» و«آنوييس». أما سقفها فبُّقِسَ بلوحة 
بديعة» من صنع فئان قدير» لوحة مجسمة للسماء في زرقة لونها واتنشار 
النجوم اللامعة فيها. والأرض نفسهاء التي يقفون عليهاء قد عُطلِّتَ 
بصور متقنة؛ رُسمت بالألوان على أرضية صفراء» حتى ميل للناظر 
أنها خطوطات من البردي محلاة بالصور. 

قال «ملهم في انبهار: 

- معظم هذه النقوش عبارة عن مشاهد ونصوص كتاب «مافي 
العالم السفلي». هل تعرفء يا أخيء أين وُجد هذا الكتاب أيضًا كاملا؟ 

أجابه (امميز): 

- هذا الكتاب ظهر كاملا في حجرة الدفن بمقبرة الملك «تحتمس 
الثالث» ومقبرة وزيره (وسر آمون)» ثم مقبرة «أمنحتب الثاني» الذي 
وضع ساعات الكتاب الاثنتي عشرة كاملة في تتابع. 

برقت نينا «ملهم» وهو يقول في حماس: 

- بالضبط هذا ماكنت أبحث عنه.. الرجل الذي وضع ساعات 
الكتاب الاثنتي عشرة في تتابع.. «أمنحتب الثاني».. شعرت دائمًا أنه 
موجود من دون أن يذكر اسمه. 

ثم رفع رأسه مرة أخرى إلى سقف الحجرة: يتأمل لوحة السهاء 


التي إن رأيتها حسبتها ثلاثية الأبعاد (ملحق 8). وعقله يعمل بأقصى 
15 
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سرعة؛ فجأة» برقت فكرة مجنونة داخل عقله؛ فأخرج هاتفه والتقط 
صورة لسقف الحجرة: ثم أشار يسبابته إلى ثرانية نجوم في أقصى اليسار 
وهو يقول لأخيه: 

- هل لاحظت شيئًا غريبًا هنا؟ 

تأمل «مميز» اللوحة وهو يحاول أن يربط عدد النجوم الثانية» التي 
يشير إليها أخوه؛ بكل شيء عثروا عليه حتى هذه اللحظة: يرى ثانية 
نجوم؛ تليها أربعة» فسبعة» تقود إلى عشرة» فنجم واحد؛ ثم أحد عشر 
انجمًا أخرى؛ فنجمتين. عقد حاجبيه؛ وبدت علامات التفكير العميق 
.على وجهه: قبل أن تختمر فكرة ما في زأسه. 
وقبل أن يشاركها مع أخيه؛ شتت «عقرب» انتباهه بصيحة دهشة. 





كان يقف أمام التابوت وهو يشير إلى «الأخوين» أن يقترباء قائلًا في 
الأهول: 


جا [لى»..قذا ملتسي دهن :قزيان .مأ أر؟1 
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00) 


خلس «معتر وهدان»: الصديق المقرب إلى «سعد العشماوي»: أمام 
1 اشة كمبيوتره؛ يت يتصفح البريد الإلكتروي» ابتسم وهو يرى تلك 
أرسالة الواردة: 


ا (معه ندل 1) 05 طع 1‏ جرمن.لذاماعمصهد © معت لعصدا] تصدممظر 
11 :116 


مؤتمر «هرم التكنولوجيا - النانو» : اءوزدان51 





- عزيزي امعتزه.. 

أنا أتشرف بدعوتك إلى مؤتمر «هرم التكنولوجيا؛ وافتتاح جامعة #النانو 
تكنولوجي؛ في مديئة #زويل» بعد يومين. مرفق إلى حضراتكم مسودة العرض» 
لكي تضيفوا الجزء الخاص بكم من مقترخات. 


و 
#حامد زين؟. 

)ططعممعرعأوه _لنتمدترط_نرعهامصاءة1 : مامعمع طعماام 
مومه عه لإأمعع نغ م11 علءنا0 
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بحكم طبيعة عمله طبيبًا شرعيّا وتخصصه الدقيق في علم أحياء 
الأدلة الجنائية» وتحديدًا في مجال «الأنثربولوجيا الجنائية» التي تعتمد 
على استخلاص الأدلة من بقايا العظام وتقنيات الحمض النووي؛ 
أحدث ما وصلت إليه العلوم في هذا المجال الحيويء تمت دعوته. 
أجاب العالم الكبير الحاصل على جائزة #نوبل»؛ بأنه سيعشرف 
بالحضور: بعدها أعاد إرسال الرسالة الإلكترونية إلى صديقه الوحيد: 
وضغط زر الإرسال. 
حتدمء. لتمدمع © مسحفطه/الآ_]/ال نم1 
قزمء. [تدصوع © بم سطع ه5220.81 :10" 


مؤتمر «هرم التكنولوجيا - النانوا /1215: )مع زطانا5 
- عزيزي (سعد العشماوي".. 
سيسعدني حضورك إلى مؤتمر «هرم التكنولوجيا' وافتتاح جامعة «النانو 
تكنولوجي» في مدينة «زويل» الأسبوع المقبل. فأنا سألقي هناك كلمة؛ إلى جوار 
العالم الكبير. عليك أن تفخر بي كصديق. 








«معتز وهدان؟ 

انطلق رنين الهاتف» بمجرد أن بعث رسالته الإلكترونية» وكأنها 

استدعت اتصالا ماء على رقمه الخاص. ابتسم للمصادفة؛ قبل أن 
شاشته: 


انين 
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.كنات 1016م 11 










دكتور «معتز وهدان».. من المتحدث؟ 

- أنا الرائد هيب هصار» من جهاز «الأمن الوطني». هناك 
ة قتل» والجثة عُثر عليها ملقاة في جراج «مول الحياة» في الوسط 
ل». نحتاج إلى طبيب شرعي في مسرح الجريمة قبل أن نأخذ الجثة إلى 


عه 
- ولماذا يتابع القضية رجل من جهاز «الأمن الوطني»؟ 
- بسبب شخصية القتيل. 


| -ومن القبيل؟ 
- «أدهم الملّاح». الملياردير المعروف؛ صاحب قناة الخبر الفضائية. 


عن 
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في اللحظة نفسهاء وعلى بُعد مئنات الكيلومترات إلى الجنوب 
الشرقي. تحت الأرض؛ كان #عقرب» واملهم» وامميز» يقفون أمام 
التابرت في دهشة وشغف. 
«عقرب» ترتجف كل ذرة من أطراقه؛ بينما وقف «الأخوان في 

+ لذ إعسابًا كانه الذي يتين منهة مع كال عطوةة أقيا بسيران على 
ليق الصحيح: 

دار «ملهم» حول التابوت وهو يتحسسه في إعجاب ثم قإل: 

- لولا أنني أعرف أن هذا التابوت موجود داخل «الهرم الأكبرك» 
وتحديدًا على نفس منسوب «النسبة المقدسة»؛ حيث تقع غرفة الملك 
اخوفو؛ تحديداء لظننت أنني انتقلت «آنيّاه إلى داخل «الهرم الأكبر). 
هذا التابوت نسخة طبق الأصل من تابوت «خوفو». 
15١‏ 


ضاكر الكتب 


سأله «عقرب؛ في لحفة: 

- كيف جيء بهذا التابوت إلى هنا؟ فمقاييسه لا تسمح بإدخال» 
عبر ممرات الغرفة» أو بابهاء أو حتى الممر الضيق نفسه! 

- يبدو أنه دخل بالطريقة نفسها التي دخل بها التابوت نفسه إل 
داخل الهرم. 

- وما هذه الطريقة؟ 

- في الواقع الطريقة نفسها تعد أحد الأدلة الصارخة على تقدم 
«المضريين القدماء» في علوم «إدارة المشاريع» . حجر التابوت وغطاؤ: 
أخيرا من «أسوان» ووضعا في مكانهما في أثناء أعبال البناء؛ لأن 
مقاييس الأنفاق أضغر منه بكثير. . أما الجرانيت فقد أُخْضِرَ من اللتشوت 
إلى الشمال؛ لأنه لا وجود للجرانيت في شمال مصر. فأحضروه من 
محاجر «أسوان» ونقلوه عبر نهر «النيل» حتى «الجيزة»؛ وذلك يتطلب 
عملا إداريًا على أعلى المستويات؛ إذ وجب وصول الشحنات في وقت 
منانسب مع أعمال الإنشاء على هضبة الجيزة لبناء حجرة التابوت وما لما 
من سقف وتسقيفات تسمى اتسقيفات خفض الضغط؛. أي 
باختصار: على مدار العشرين سئة التي بُني فيها الحرم؛ كانت هناك خخطة 
عمل ومعرفة دقيقة متى سيصلون بارتفاع ال هرم إلى النسبة الذهبية ليبنوا 
غرفة الملك» وينسقوا إ:حضار الجرانيت من الجنوب إلى الشمال» ومن ثم 
يكملوا البناء» حتى قمة الهرم. 

كان «عقرب» يدور حول التابوت في حيرة شديدة» بينا يعمل 
عقلا «ملهم» و«مميز؛ في سرعة غير عادية؛ في محاولة لمعالجة سر التطابق 
الشديد والأهم: سبب وجود هذا التابوت هنا. 
ذل 





سما كر الكتب» 


مبامع.ابتغم6 له ”اع 7 هك انابره © 


الفارق الوحيد بين التابوتين أن هذه هي المرة الأولى التي يريان له 
لطاءً؛ فتابوت «خوفو» حينم عُشر عليه كان من دون غطاء. وظل 
لجميع في حيرة لعدم معرفتهم أين اختفت مومياء اخوفو» وكنوزه. 


















كان «مميز؛ يدور حول التابوت وهو يدرسه في شغفء ثم توقفت 
أصابع يديه عند نقطة بعينهاء فنزل على ركبتيه وهو يقول: 

- مهلًا.. هناك شيء غريب هنا.. 

ثم أشار إلى «ملهم»؛ فاقترب منه وهو ينظر من خلف كنف أخيه 
حيث يشير ثم تبادلا نظرة ذات معنى» ما جعل اعقرب» يبتف في 


- ماذا هناك؟ 

لم يسمع إجابة مباشرة؛ فقد اعتاد غرابة أطوارهما. فقط رأى 
املهم» يخرج جهازه اللوحي من حقيبته؛ وبعد ثلاثين ثانية» كان 
يعرض صورة تابوت #خوفو؛ من داخسل «الحرم الأكبر؛ أمام عيني 
اعقرب»»؛ وهو يشير إلى نقطة بعينها في ركن التابوت الأيسرء قائلا: 

- حينا أمر «الخليفة المأمون» بحفر مدخل «الحرم الأكبر»؛ فهو لم 
يعْرف - حينها - مدخله الأصلي الذي نعرفه اليوم؛ وُجِدَ في جدار 
النابوت على ناحيته الغربية ثلاثة ثقوب مستديرة. كل المؤرخين وعلماء 
الآثار كانوا قد خلصوا إلى أن غطاء التابوت الجرانيتي «المنقوده كان 
هنا بواسطة ثلاثة قضبان معدنية في ركن التابوت؛ وحين]| حطمه 
اللصوص» ليسرقوه؛ خلّفوا وراءهم هذه الثقوب الثلاثة المستديرة التي 


الراهافي الصورة» ولكن... 
1 


قطع عبارته في حيرة وهو يخلع قبعته الرياضية فيحك رأسه؛ 
ويكأنه بحث عقله على التفكير» ثم كوّر شفتيه مطلقًا زفيرًا طويلًا وهر 
يعيد قبعته على رأسه» بعدما عكس مقدمتها لتشير إلى الخلف: قائلا: 

- إذا اعتبرنا أن هذا التابوت الذي أمامنا نسخة مطابقة لتابوت 
«خوفو المنزوع غطاؤه؛ فلماذا لا نرى هذا الغطاء الجرانيتي مثبثًّا من 
الزاوية نفسها بالقضبان الثلاثة المزعومة؟ 

- هذا صحيح! هذه ملحوظة عبقرية. 

قالها «مميز» وهو يدور مرة أخرى حول التابوت؛ فتعشرت قدمه 
بأداة معدنية بارزة. انحنى ليلتقطها بين يديه و«عقرب» يسأله: 

-ماهذا؟ 

تناول «ملهم» الأداة المعدنية الصغيرة من أخيه وهو يقول: 

دهن ااخطاف» قباق بود ان تسمل في عطلنة انمع القم 
الرمزية» الي كانت تُجرى عل مومياء املك لتسسرب إليهَا الخياة 
ويتمكن من الإقلاع من الكوة المقابلة لغرفته» ومن تَّمّ ينطلق إلى مقدره 
الأبدي في مملكة «أوزوريس»» الموجودة في مجموعة «أوريون» الفضائية. 
ولهذا كان الدكتور «مسيحة» يظن أن غرفة الأسرار تفتح بشروط ثلائية 
مندمجة: (زمنية» فلكية» روحية»! 

قال «عقرب»: 

- لا أفهم شيئًا نما تقول أيبا الأمق 


ل 
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نقر «ملهم» على شائ شة كمبيوتره اللوحي في سرعة. وناوله 
عقرب» الذي أخذ يقرأ في اهتمام (ملحق 27 ٠‏ بينم| بيدا دار «مميز» حول 
١ك‏ تكسن روه الذي تسرووية1يزق ارم الاكارومل الققرف 
ثة» ثم قال وهو يبتسم: 
- هناك تجويف صغيرء على مقاس هذا الخطاف؛ يبدو لي أنه صنع 
١‏ أجل 














في هذه اللحظة؛ كان «عقرب» قد أنهى قراءته» فقال وهو يناول 
بيوتر ل«ملهم» في سخط 

- ما زلت لا أفهم شيئًا من هذا.. أنت وأخوك الأحمق تصران على 
يد الأمور أكثر مما هي معقدة. 

تجاهله «#ملهم» وهو يراقب «مميزا؛ الذي كان يمسك بالخطاف 
داخل التجويف ليزيح غطاءً رقيقّا فظهرت من خلفه التقوب 
ثة كا توجد حاليًا في تابوت اخوفوا. 

الثقوب الثلاثة» مها ثلاثة تجويفات. 

التجويفان الأول والأخير كانا يحتويان على خاتمين» في دقة 
هشة. وكأن التجويف قد صُّمُمٌ ليحتوي الخاتم. أما التجويف 
الأوسط؛ فلم يكن يحتوي على أي خواتم 8 

فقد كان هذا الخاتم.. 


مفقودًا. 


سما كر الكتب» 


ممع تايعمم !همع 7مك نرامريه © 












ساهر الكتية” 
(15) 


تقدم اسعد» بخطوات رائقة: نحت الأمطار النهمرة: من دون 
مظلة» بثيابه السوداء الخفيفة» داخمل مستشفى «المُويّتى!» بعدما أبرز 
هويته الميري لأمن البوابة. بعدها انعرج إلى أقصى الجزء الشرقي؛ حيث 
قديمة» قرأ عليها: 


وكمن يعرف طريقه جيدًا؛ ازتفى خطوات السلم؛ ألْصَيْرٌ 
القديم» بقامة مشدودة؛ متجهًا إلى «الصندوق الأسورذه للأموات» 
وَحث تقيع القبؤر الباردة فنوق الأرعن؛ التي يقال لهما: «ثلاجات 
ا موتى» .صمت القبور يْيّمِ على المكان: ورائحة الموت تُعبّق الأرجاء. 


1١41/ 


سما كر ١‏ 


ممبرمع. ممما هع 587./ 


وقع خطواته تتردد أصداؤهاء فتزيد الموقف رهبة» وقد أصبح ل» 
زائحة:: 

رائحة «الفورمالين». 

كان عامل المشرحة ناا بجوار الجدث؛ يفترش الأرضء متدئرًا 
بكفن أبيض. اقترب منه «سعد» وانحنى يبزه برفق ليوقظه» وهو يقول 
في صوت خفيض كي لا يثير ذعره: 

اوسا يو يدن يدن 

فتح الرجل العجوز عيوه اللنى مكنا معاد نالف كورود 

وجه «سعد»؛ ليقوم من رقاده؛ في لهفة وود حقيقيين؛ واحتضنه قائلًا: 

- «سعد العشماوي»! أين أنت منذ زمن يا رجل؟ لقد أوحشتنا 
1 

اشتم ااسعد»»؛ في جسان الرجل الفقير البسيط» رائحة الموت 
الممزوجة بالعرق» لكنه لم يتأفف منه. سعد العشماوي»: الرجل 
المخيف. كان محبوبًا في أوساط «الموت» ومن يعملون في هذا المجال: 
عمال المشارح.. مغسلو الأموات.. الحانوي.. الطبيب الشرعي.. عرف 
عنه أيضًا سخاء يديه مع البسطاء؛ فهو يعرف جيدًا ضيق الحال الذي 
يمر به العاملون في هذه المهن وشظف معيشتهم.. هم ناس منسيون؛ 
يتعاملون يوميًا مع أشد الأمور وطأة؛ فهم ما بين جثث متحللة؛ دما 
يرقات تخرج أمامهم من جثة متعفنة» تفوح منها رائحة الموت؛ تنظيف 
ثلاجات؛ غسيل أموات: ويتقاضون الفتاث!! 
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1 الكتب 


مهن يقبل بها المحتاجون فعلاء ولا شكء الذين ليس لديهم من 
ررزق آخر فلااهم يتسولون ولا يسألون الناس إلحافًا. اعبد 
طي»؛ على سبيل المثال» يتقاضى في النوبتجية الواحدة أربع جنيهات 
انيه فقط لا غير؛ لذا اتخذ «سعد» دورًا لم يبرحه. كان دائمًا 
ورهم؛ ويقضي معهم الوقت؛ء يرفه عنهم» ويغدق عليهم بالأموال 
الصدقات. 






















لكزه العامل البسيط بمرفقه وقال مداعبًا «سعد) بعبارته المشهورة 
يسأل بها المحكوم عليهم بالإعدام قبل لحظات من قنبض 
واحهم: 
- نفسك في إيه؟! 

ابتسم «سعد» وقد فهم دعابته وهو يقول: 

- صدقنيء أنا الوحيد الذي لا تتمنى أن تسمع هذه العبارة منه.. 
العموم أنا نفسي في كوب من الحبر الأسود. 

قم؛ أعرف ذوقك القامي يا ااسعدة. 

ربت #سعد؛ على كتفه في إعزاز وجذب مقعدًا ليجلشه عليه. 
بلس وعيناه تدوران في أرجاء الغرفة. يرى طاولة للغسلء ملحقًا بها 
#فرطوم مياهء ورخامة لوضع المثة للتشريخ؛ واديب فرييزز» لوضع 
الجرز من جثة المتوقٌ» مثل عينة دم أو عينة من معدة الجئة مثا في 
بحالات التسممء أجزاء مقطوعة من جثة ملقية في إهمال على الأرض 


سما كر الكتب» 


مومع .عتمم مع 7مك لابين © 


جوار الثلاجة. كان هناك أيضًا سخان مياه صغير معلق على الحائط فوق 
الحوض. 

ساد الصمت الثقيل؛ لدقائق؛ إلا من صوت غليان المياه؛ وأصوات 
خرفشاتء خافتة؛ ليس لها من مصدرء وكأنها همسات المتوفين داحل 
المشرحة. صدر من هاتف «سعد» إنذار يفيد بتلقيه رسالة في بريده 
الإلكترونيء قرأ عنوانها في سرعة: 

- معتز وهدان.. هرم التكنولوجيا. 

حمل الرجل الصينية» وفوقها كوبان من الشايء افترش الأرض 
عند قدمي «اسعد» وهو يناوله الكوب الساخن بأطراف أضابعف 
فشكره #سعد» بأدب جمء وقال له في تواضع: 

- إن لم تأتٍ لتقعد إلى جواري؛ سأنزل أنا فأجلس إلى جوارك! 

وما ظل الرجل على توقيره؛ افترش «سعد» الأرض إلى جواره» م 
رشف رشفة من كوب الشايء وقال له: 

- الله! تسلم إيدك يا #عبد العاطي». أحلى كوب شاي دائًا أتناوله 
معك» وسظ'هذا الهدوء؛ هيا احكِ لي آخر نوادرك في العمل داخل 
القرحة: 

ابتسم الرجل» وقال: 

- منذ يومين» دخلت جثة الثلاجة؛ وعند نحو الثانية صباحًاء 
استيقظت على صوت دقات طبلة زفة شعبية! ففزعت وخرجت من 
المبنى إلى مكتب المدير مباشرة. رويت له ما حدث» فضحك وقاللي: 
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سما كر ١‏ 


مبرمع.تاتغ ممأ ه ”ع 7 هك نامريه © 


إن هذه مجرد تبيؤات. فصدقته... ولكنء في البارحة» تكرر الأمر ثانية» 
عت إلى قسم الاستقبال» حتى أستطيع النوم. وفي الصباح» حضر 
المتوقٌ فتعرفوا عليه وعرفت منهم أنه كان يعمل طبالا بلديا في 
افراح الشعبية. 















ضحك «سعد» من قلبه حتى ظهرت نواجذه؛ ما أغرى عامل 
حة أن يقول له المزيد متحمسًا: 
- هل تعرف ابن أخت عنم #سعيدة؛ مغسل الموتى؟ 
- نعم.. لقد قابلته بالصدفة في زيارتي السابقة» هذا كان منذ 


٠‏ -أمس الأول كنت أنا وهو نحمل إحدى الحثث لتُدخلها ثلاجة 
أوتى» فإذا بالجثة تلطمه على وجهه. ففزع وأصابته حالة هيستيرية 
انخذ يصرخ في رعب وهو يهرول خارج المكان . اتضح بعد ذلك أن يد 
ف كانت معلقة على «التروللي»» وعندما تم حمله وقعت على وجهه.. 

ضحك وهو يقول متابعًا: 

ابيا لماجا من وات ايو وال لني 
جب أبدًا مرة ثانية 

0 
ء. أطلق زفرة أتبعها بسؤال: 

- وكيف تتعاملون مع انقطاع الكهرباء المتكرر؟ 


١ها‎ 


سما كر الكتب» 


ممبرمع. ممما ه76 ه5./ 


بدت علامات الجدية على وجه عامل المشرحة وهو يقول: 

- هي أكبر مشكلة تواجهنا الآن الأمر يمتد لساعات» وللأسف 
ثلاجات الموتى ليست من ضمن الأقسام التي تعمل بمولدات حال 
انقطاع التيار الكهربي.. عندها تنبعث رائحة يصعب تحملها. وحين| 
اشتكينا إلى المدير قال لنا بالحرف الواحد: 

- إذا كانت الدولة لا تستطيع أن تفي باحتياجات الأحياء من 
الكهرباء» فهل نبحث عن نصيب الأموات منها؟ هذه رفاهية ولا شك. 

بدت علامات الاستياء على وجه اسعد» وقال بعدما رشف آخر 
رشفة من كوب الشاي: 

- أنا آسف لسماع هذايا صديقي. بإذن الله ستنصلح الأحوال في 
القريب العاجل» وسيحصل كل من الأحياء والأموات على نصيبهم 
من الكهرباء. 

ثم سأله في خبث. مغيرًا دفة الحديث: 

- هل ما زلت تتقاضى أجرًا من أهل المتوفين الذين يودون 


/ 


رؤيتهم؟ 
احمر وججه العاملّ خجلاء وتساءل كيف عرف «سعد) هذه 
المعلومة» لكنه استدرك في سرعة: 


- أنت تعلم بالحال يا ااسعدا بيه. . العين بصيرة واليد قصيرة.. 
لكني لا أغضب المولى عز وجل أبدًا. سووسوت" 


التي تواجهني يوميًا لبيع الجثث جملة أو بالقطاعي. 
١‏ 





سما كر !١‏ 


ممع .امت م4/أه ”ع 7 هك نامريه © 


طفا تساؤل على عيني «سعد» ليجيبه الرجل مستدركًا: 


-الحشةجلة أي : الجشة بأكملها . أو بالقطاعي: للأعضاء 
«اخلية؛ كالكبد؛ والكليتين» وانّْذي منه. 















مط لاسعدا شفتيه في عدم رضا وهو يردد: 


- الذي منه؟! أراهن أن هناك الكثير من #البييزنس» يتم في أدراج 
ث المجهولة» التي لم يتم التعرف على هوية أصحابها. 
أومأ #عبد العاطي» برأسه موافمًا. بعدها مضت لحظات من 
» قطعها اسعد» وهو يقوم ليقف في مكانه قائلًا: 


- أريد أن تأخذني في جولة داخل الثلاجة.. هناك شخص أبحث 


ل يسأله #عبد العاطي» من يكون هذا «الشخص»: فطالما نَكّرَّهُ 
» وم يُسَمّوِه فلا جدوى من السؤال.. فهو لن يجيبه.. أبدًا. 

أشار له «عبد العاطي' أن يتبعه. حتى وصلا إلى باب «ثلاجة 
ثى' الحديدي» الذي يسبقه باب خشبي ميقل البابب الخنشبي» »ثم 
5 مزلاج الباب الحديدي بمجرد أن فيح هيت رافحة كريبة 
وجهيهما. وقعت عينا اسعد» على الأرفف التي وُضمم عليها 
ثى» والأرضية المتهالكة: التي بها عدد من مجاري المياه التي تطرد مياه 
إلى الصرف الصحي. 

الثلاجة مساحتها أربعة أمتار في أربعة» يصل ارتفاع سقفها إلى 
أمتار ونصف المتر» معلق بها وحدتا تبريد؛ إحداهما معطلة؛ كما 
ون 


عا هر الكتب 


تمبرمع. وابغيءاأ ها 587./ 


قال «عبد العاطي» ل«سعد» وهو يتجاوزهاء جدرانها منقسمة إل 
قسمين؛ الأعلى مدهون بدهان أبيض» ملطخ ببقايا دماء جافة متخدرا, 
بينم| يكسو السيراميك الأبيض نصفها الأسفل. تقبع داخلها جثاءين 
الموتى متلاصقة؛ على أرفف حديدية رصاصية اللون؛ يعلوها حام| 
مصترج بد عاد قمع «الاستائلين بسقيل؟ المثبت في أرضية متهالكة من 
السرانيك الرتسنس؟ تحمل فوقها جثث موتى محظوظين» بينما عشران 
الجنث: الأقل حظاء لم يكن لها مكان على الأرفف. فاُيِي بوضعها عل 
حامل مسن الألمونيوم؛ مفرود على الأرض» إن وُجد وإذا لم يوجا؛ 
فالأرض تتكفل بحملها. أما وجوه الموتى فتحكي قصصًا غتافة 
لأشخاص كانوا معنا وفقدوا أرواحهم ما بين جناية ووفاة طبيعية 
واغتيال أو حادثة طريق.. 

تغشتهم| رائحة الموت من كل مكان داخل الثلاجة؛ لكن اسعدا 
بدا ثابناء متمالكًا أعصابه» وكأنه في حديقنة. أعار الموتى تبدو عل 
وجَوههم؛ فمنهم أطفال لم يبلغوا من العمر سوى أشهرء وكان هاا 
أكثر ما يؤلله. هناك شباب في مقتبل العمرء وشيوخ. آثار التعذن 
طمست بعض ملا حهم. كل جثة مثبتة بها ورقة صغيرة مدوّن عليها 
تاريخ دخوها المشرحة وطبيعة حادثة المموت ورقم المحضرء عليها 
ملابسها التي جاءت بباء بعضها ملابس فاخرة؛ باهظة الثمن» قال 
«عبد العاطي» ل«سعد» إن هناك عمالا في الملشرحة يسرقون هذه 
الملابس فقي بعض الأنحيات| 

بعد رحلة مسضنية بين الوجوه» لم يجد «سعد» جثة ااسياء 


الأسيوطي»: التي جاء إلى هنا من أجلهاء التي تحتوي خاتمه المفقود ني 
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ع, الكتب 


ثها. فأشار ل«عبد العاطي» بالخروج. الذي كتم سِؤالًا يؤرقه» 
ليشأ أن يزعج «سعد» به في أثناء بحفه. وبمجرد خروجههماء 


- فقط لو تخبرني عمِّن تبحثء فقد أستطيع أن أساعدك! 
قبل أن يجيبه اسعد»» سمعا من خلفههما صوئًا صارمًا يقول: 
- ماذا تفعلان: أنتما الاثنان» هنا؟ 





عا كر الكتب 


ممامع .أت مما له ”اع 7 هك نامريه © 









05) 


- عجيب! يبدو أن هناك خاتنا ثالثا مفقودًا. 

أتبع «مميز» كلماته بالتقاط أحد ا خاتمين: بينه| تناول «ملهم» الآخر 
و يتأمل النقش المميز لثعبان يلتهم رأسه: ثم قال: 

- هذا الخاتم يشبه تمامّا الخاتم «شن؛ في الأساطير المصرية 
اييمة» الذي كان يصنع دائرة سحرية حول صاحبه ويمده بقوة 
أت خاصة. 

رقص قلب «عقرب» طربًا على أثر كلمات «ملهم» الأخيرزة؛ فسعيه 
القوة المطلقة دائًا يحرك الطفل الصغير الذي يسكنه؛ الأمر الذي 
أن يقتلع الخاتمين اقتلاعًا من كفي الأخوين: ثم رفعهم| أمام عينيه 
يمعن النظر ني نقش الثعبان الذي يلتهم ذيله؛ قبل أن يرتدي كل 


/اه 1 


ساهر الكئب 


خحاتم في بنصر. رفع كفيه أمام عينيه اللتين تلمعان في فخرء وكأنه ينتلامر 
القوى الخارقة أن تحل في جسده ثم... 

لاشيء. 

- ما هذا؟ لا أشعر بأي شيء أيها الأحمقان. 

مل ميا شفتيه» ثم قال: 

- نحن لم نقّل أبدًا إن هذين الخاتقين يمدان مرتديهم| بقوة ما. إن ها 
قلناه تحديدًا: إنه «يشبه) المخاتم اشن». ثم لا تنس أن هذا ما قالوهلي 
بردياتهم» ولا نعلم من أين أتوا بمثل هذه الترهات! أنا أظن أن هله 
النواتم الثلاثة.. أعني هذين الخاتمين» بالإضافة إلى الخاتم الثالث 
المفقود» قد صنِعت كي توضع ثلاثتها في ثقوب التابوت الثلاثة. عندها 
ربها قد يحدث شيء ما. 

كان «ملهم'؛ في هذه اللحظة؛ يتحسس بطرف سبابته التجويفب 
الأوسطء الذي أَعِدَّ كي يحتوي الخاتم المفقود قبل أن يقول: 

- أو.. ربا كان الخاتم الثالث هو الذي يمد صاحبه بالقوة. 

ليجيبه "عقرب" ساخطًا: 

- اللعنة!! لماذا كل شىء ينقصنا في هذه الذنيا يكون هو ما نبحث 
عنه تحديدًا؟ علامٌ بنيت استنتاجك هذا؟ 

أخرج علكته من فمه ووضعها في التجويف, ثم أخرجها فقر,.ا 
من وجهي ١عقرب»‏ وأخيه: 
1١4‏ 


سما كر الكتب» 


مبرمع .ات م6 اله ”اع 7 هك نابر © 


- الخاتم المفقود هو الوحيد الذي لا يلتهم فيه الثعبان ذيله؛ بل 
فمه تَامًا على منتهى ذيله. 
نظر #عقرب؟ إلى العلكة» في غباء» التي استخدمها «ملهم» كطينة 




















- وما معنى هذا بالضبط؟ وأنت أيها الأحمق» ابصق علكتك من 
لأا تستفري. 

بصق «هميز» العلكة؛ بينم| يجيب أخخوه: 

- مخرد استنتاج. إن ما نبحث عنه ليس كنرًا عاديا كأي كنز آخر» 
هو الحكمة المجردة وأسرار أعظم الحضارات قاطبة. لو نظرثُ إلى 
هور بالطريقة الفلسفية نفسها التي كان يتعامل بها المصري القديم» 
أقول: إن هذا الأمرء ببساطة» يدل على أن هذه الأسرار لو وقعست 
يدي الشخص الخاطئ» سيسيء استخدامهاء ما يجغله يدمر ما 
له وقبل كل شيء؛ يدمر نفسه؛ كا يلتهم الثعبان نفسه على الخاتمين. 
الخاتم المفقود فقد صّيِمَ من أجله فقط.. هو ذلك الشخص الذي 
0 حكمة تؤهله وتعطيه المقدرة أن يتعامل مع مشل هذه الأسرار؛ 
| فهو يملك الخاتم الذي لا يأكل الثعبان فيه نفسه. 

أخبى كلماته» ثم ابتعد حمس خطوات عن التابوت؛ ليتحرك نحوه 
ني جديد وهو يؤدي مشهدًا تمثيليًا ويقول: 

- أتميّل أن الخاتم الذي نبحث عنه ليس مفقودًا كما نظن» بل مع 


المختار» الذي يخطو بنفسه إلى داخل التابوت.. يخلع خاقه.. 
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يضعه في التجويف.. فتكتمل الخواتم الثلاثة التي أراها بعين الخبال) 
أزرار تشغيل آلة «كونية» ما.. ثم يرقد في التابوت وينطلق - ولا ندري 
كيف - عبر البوابات الاثنتي عشرة» في رحلة العالم السفلي؛ الني إل 
تجاوزها بنجاح سيصل إلى المعرفة الكاملة. 

برقت عينا (مميز وهو يردد كلمات بعينها من الشفرة: 

- هم يعرفونه.. ذلك الذي يسير إلى العالم الآخر بإرادته.. من 
عب حياته.. ويترك جسده الفاني.. فهم ينتظرونه مذ قديم الأزل., 
وسيكون التابوت لجسده.. ليبدأ رحلته بترتيب؛ من «الوصولء: تلال 
التي تحدد الطريق ذا السكاكين الحامية». 

كانت الكلمات لها وقع مختلف هذه المرة. مع كل خطوة يخطرنىيا 
تتحول الشفرة إلى عبارات لها معنى. تمامًا كمعزوفة موسيقية» يأ ذيهيا 
اللحن الأخير» من كل فصلء كإقفال لجملة موسيقية ستصعد لي 
الفصل التالي إلى جملة أخرى تضيف إلى اللحن متعة وفهمً) عميقين, 
الأهم من هذا كله أن المؤشرات كلها تدل على أنهم يتعاملون مع هاا 
الأمر بذكاء وحرفية» ويسيرون على الطريق الصحيح» ولا بد.. الأمر 
الذي أشعل الحراسة داخل قلوب ثلاثتهم» فتوحدت مشاعرهع. 

قال ١عقرب»:‏ 

- حسناء لا أستطيع أن أكبح فضولي أكثر من هذا.. أريد أن أعرف 
ما بداخل هذا التابوت. 

تعاون ثلاثتهم على زحزحة غطاء التابوت الجرانيتي. 
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ومع العيون اللاهفة: والقلوب الخافقة: التي لم تُطِق الصبر على قطبع 

المسافة ما بين مجهول الانتظار وحتى النظر إلى داخخل التابوت» شحذ 
لجميع عضلاتهم لزحزحة الغطاء الجرانيتي الثقيل. كانت الإثارة 

عد» حتى شيل ل«عقرب» أن قلبه سيتوقف. 

ومع كل جزء ينزاح؛ يكشف التابوت عن أسراره؛ فتتلالاً عيون 

ثنهم انعكاسًا لما تراه. حتى رُفِع الستار كله» واتكشف المحجوب.. 
ليضىء ما بداخله كل الغرفة» وما حوطا. 


كلق شمسن»وشدسن: 
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التفت «سعد» في بطء إلى الصوت المألوف» ثم أشرق وجهه وهو 
ل في ود حقيقي: 

-عم اسعيد». 

عبللت أسارير الرجل العجوز وهو يقول: 

- «عشماوي»! 

أما #عبد العاطي» فقد تنفس الصعداء وهو يقول: 


- لقف أرحيي ياعم فسعيناة:. أن تكف .عن هذا العيك؟ 


دوماكًا فيد ؤآاثت صاسن :فلب ضعيف؟عليك أن تكوزاليكا 
ذاقلب جسورمثل «سعد العشماوية. 


ين 
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عم #سعيد» رجل بسيط يعيش على هامش الحياة: في أواخمر 
المنمسينات من عمره. غير متزوج بسبب الفاقة وضيق الحال. نزح مسن 
الصعيد منذ عشرين سنة» وما زال يعمل مغسل أموات منذ ذلك اليدوم 
وحتى الآن. هوء كا يقولون» مقطوع من شجرة. «سعد) نُصَّبّ نفسه 
ابا هذا الرجل؛ يمر عليه بين الفينة والأخرى؛ ليعطيه ما يجود به من 
الخيرات. 

افترش ثلاثتهم الأر ض؛ في بوح إنساني يفوح بمسك البساطة| 
ليدور بينهم حديث وديء كعادتهم كلما اجتمعوا. كان اسعد) يقول 
مداعبًا عم اسعيد»: 

- كيف تجرؤ على النوم ليلا وأنت تغسل الأموات في المشرحة؟ 

فيرد عم اسعيد) في تحدٌ مازح: 

- بل قل لي أنت: كيف تجرؤ على النوم وأنت تتدسبب في وقوعهم 
تحت يدي؟ 

فيبتسم اسعد» في بساطة ويقول: 

- أنا نقذ القانون. 

- وأنا أشعر بالبركة» أني أُكرِم الموتى قبل تكفينهم: وأسلمهم 
لأهليهم طاهرين» جاهزين للدفن. 

تنحنح «عبد العاطي») ثم سأل عم اسعيدا: 

- باذا تشعر لحظة دخولك عل المتوقٌ ؟ 
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- لحظة دخولي على المتوقٌ لتغسيله وتكفينه هي من أسعد حظات 
لالص وتيا بكري عن ولوس ميل زان 
ب الحياة مع الأموات عن الأحياء: . وأمنيتي أن أغغسل وأكفن ولا 
- من غرقة التغسيل إلا على الدار الآخرة!" 

مرّ عليهم عامل آخر من المشرحة» فألقى عليهم السلام وهو يقول 
اعبًا قبل أن يرحل: 

- أعوذ بالله! اعشماوي» وامغسل موتى» و«عامل مسشرحة» في 
ان واحد. اسثر يا رب. 







فيشبه عم اسعيد» وهو يقول ضاحكا: 
- امش من هنايا بن «امرمَة»: غدًا ستقع تحت يدي لكي أمَسّل 
خرتك القذرة. 


هنا قام سعد» منهيًا جلسة الأنس هذه بالقرب من ثلاجات 


وقبل أن يغادر الغرفة: سأل عم #سعيد»: 
- أين «سيد الأسيوطي؛؟ لقد ظننت أنه في الثلاجة ليُرض على 
الطب الشرعي في الصباح :فالرجل قذامات تق وليسغن طريق 
حبل المشئقة. 

- أنت تعرف ثراء عائلته.. لقد أنهوا الموقف سريعًاء وقالوا: إن 
إكرام اميت دفنه. لم يتم عرضه على الطب الشرعي عي؛ لأنهم لم يوجهوا أي 
اثهام بالقتل. وقد أخذوه لكي يُدفن هذا الصباح؛ وأنا غسلته بيدي. 
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هز «سعد» رأسه متفهبًا وشكرهما بأدب مرة أخرى وغادر في 
سرعة. بينما نظر عم «سعيد» في امتنان إلى حيث كان يقفء ثم قال: 


- ياله من رجل رائع. 

- هو بالفعل كذلك.. كل من يعرفه يحبه. 

- رينا يبارك له.. لا يعرف الكثيرون أن هذا «العشماوي» يمتلك 
أرق قلب في الدنيا كلها. 

وكان هذا آخر ما قاله عم «سعيد» قبل أن يفترشا الأرض ويتدثرا 
بالكفن» ثم يناما ملء جفوخم).. 

إلى جوار الجثث! 


7السسللل ل مي 
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تألقت الوجوه مع انعكاسات الأضواء الذهبية المنبعئة من داخحل 
الثابرت الذي كشف الستار عن لآلئه المكنونة.. 

ثلاث قطع أثرية لا تقدّر بئمن! 

أولاها: تمشال ذهبي متوسط الحجم: على هيئة «صقر» ناشر 
جناحيه؛ مرضّع بأحجار كريمة» وزجاج ملون بطريقة «كلوازوني». 

ثانيتها: «سوار» للذراع على هيئة #عُقَاب) ناشر جناحيه أيضًاء 
ويقبض بمخالبه على مفتاح الحياة» مطعّم بنفس الأحجار الكريمة.. 


وذات الزجاج الملون. 
ثالثتها: ورقة من البردي ملفوفة؛ وعليها شمع لاصق؛ كما هي لم 
لفئح منذ آلاف السنين. 
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سقط فك «ملهم» السفلي انبهارّاء وهو يمسك ورقة البردي. كان 
هذا أكثر ما يُحتمل. بين يديه خطوطة لم تُفتح من عهد قبل الميلاد, 
تصاعدت ضربات قلبه وهو يحل الشمع اللاصق بحذر ويفردها أمام 
أعين (مميز) و#عقرب». 

ورقة البردي كانت تحمل صورة واخدة؛ وفوقها بعض الحروف 
الهيروغليفية التي ترجمها مباشرة قائلًا بصوت لاهث: 

- من هنا يرتفع الصقر حاله كحال النجوم؛ ليحلّق بعيدًاء عالبًا 
جدًا في السياءء إلى حيق اتوكد النجوم::وهباك سيقتزب كديتاامين 
الشمسء التي لا تحرق.. شمس أشعتها المعرفة» ودفؤها السلام؛ فط 
لأبناء «حورس» (ملحق )هم من سيمحقون أهل «الثعبان». 

نظر «مميز' نظرة ذات مغزى إلى أخيه؛ وهز رأسه موافقّاء وكأن 
الأعين تبادلت الحديث وأنهته قبل أن تتقطر الكليات من الأفواه: 

- هذا بلا شك «حورس؟» الذي كان رمزه #الصقر؛ في بردياتهم؛ 


حامي أبيه: ذو العين الواحدة. 
ثم قفزاق الهواء فرحًا وهو يقذف قبعته لتستقر على رأس «عقرب» 
وهو يقول: 


- ياااي!! نفس الكلمات التي في الطلاسم.. نحن على الطريق 
الصحيح.. نحن على الطريق الصحيح. وقد فعلناها. فككنا رموز 
شفرة استمرت على مدار عقود. 
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لم يشارك «ملهم؛ أخاه فرحته.. بل بدا على ملاحه قلق عنيف 
. لاه عضفاء وهو يقنول بكلبات :بطق وكانه يزتباحرقا 





















- لا أظن يا أخي أن وقت الاحتفال قد حان بالفعل.. هناك أمران 
ك تنسى الفرحة؛ كم هما عصيّن. نعم نحن نسير على الطريق 
نيح ولا بدء لكن معرفتنا الحل أمرٌء والوصول إلى المعرفة أمر آخر. 
ممى عبارته وهو يشير بسبابته إلى الصورة المرسومة على ورقة 


كانت الصورة لإنسان يرتدي قناعًا مصمنًا بلا ملامح؛ من الذهب 
لصء يرقد داخل التابوت» مرتديًا السوار حول ذراعه؛ وَاضعًا 
ائر الناشر جناحيه فوق صدره. 

أقحم «عقرب» رأسه الضخم بين كتفي الأخوين متسائلًا بلغة 
وهو يرى الفرحة تنحسر من على وجه امميز» ليحل محلها قلق 
ارم. طال صمت «الأخوين»» فانتقل قلقهما إلى اعقرب»؛ الذي سأهها 
ت مضطرب: 

- ماذا هناك؟ 

وفجأة تحطَّم السكون.: 

وكأنه نزع فتيل القنبلة. 

أطلق «ملهم؛ سبة وهو يترك ورقة البردي من بين يديه؛ بين| 
ب «مميز» براحتيه على رأسه وهو يبز رأسه؛ ما ضاعف توتره 
لفلتت حبال أعصابه وهو يعيد السؤال: 
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- ماذا هناك أيبا الأحمقان؟ ماذا فهمتأنامن كل هلان 
الاستعراضات البهلوانية؟ 

التفت «ملهم» إلى اعقرب» وهو يشير إلى ورقة البردي: 

- أحمًالم تتعرف إلى هذا القناع المصمت؟ 

دقق النظر وهز رأسه نفيًا. 

- هذا القناع الآن ملك لمتحف «سان لويس» للفنون» وقد اختفي 
من المتحف المصري في القاهرة منذ ٠‏ ؛ عامًا. أعلن النائب الأمريكي أن 
وزارة العدل الأمريكية ستتوقف عن اتخاذ أي إجراءات قضابا 
لاستعادة هذا القناع» الذي عمره نحو "٠ ٠‏ عام وإعادته إلى مصر 
هذا بعد أن طلبت المحكمة الأمريكية تقديم ما يثبت سرقته» وهو الأمر 
الذي لم تتمكن وزارة الآثار المصرية من القيام به. 

وللعلوماتك؛ هذا القناع يزن ١١‏ كيلوجرامًا من الذهب الخالص 
الثقي؛ أي أنه يعد من المستحيل تبريبه واستعادته من الولايات المتتحدة 
نحن نختاج إلى "جيمس بوند' أو "إيئان هانت»؛ بطل سلسلة المهمة 
المستحيلة» أو رجل مثل «أدهم صبري» للقيام بمهمة استعادة هاا 
القناع. 

سأله ١اعقرب»:‏ 

- ولماذا تفترض أن وجود هذا «القناع» أمر ضروري؟ 

- أنا لا أفترض.. أنا متأكد.. هل تظن أن هؤلاء الفراعنة الأوغاد 
قد يمزحون في حماية أسرارهم؟ ألا ترى معي كم التعقيدات التي 
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املنا معها حتى الآن والتي ما زلنا نخوض غيارها؟ الأمر واضح 
.. لا نستطيع أن نفترض بعد هذا كله أنه يمكن الاستغناء عن 
ى القطع.. لم يذكر والنا أن هناك قطعًا «إجبارية» وقطعًا «اختيارية» 
اللغز اللعين إن لم تكن لاحظت هذ!! ثم إن هناك أمرًا يبدو أنك 
يته.. ألا يبدو لك هذا القناع هو الوجه الذي ليس له ملامح الذي 
منا شيخ العبابدة» ادخار بعض الرماد لأجله؟! 


باختصار:. المشهد واضح جل ىا أراه أنا. على الشخص الذي 
الخاتم المفقود أن يضعه في التجويف الأوسط داخل هذا التابرت» 
برقد فيه «بإرادته»» ويضع الطائر فوق صدره؛ ثم يرتدي هذا القناع 
ن والسوار» وفوق هذا كله عليه أن يعرف ترتيب العبور عبر 
ابات الاثنت ثنتي عشرة:» التي ما زلنا نجهل ترتيب آخر حمس بوابات 
١‏ تق ليزداد الأمر سوءًا مع اختفاء هذا القناع» الذي يحتاج وحده 
ية تخابرا اتية خاصة لاستعادته. المدة المنبقية أصلا لن تسمح لنا بهذا 
















- لا أفهم ما جدوى هذا القناع الذي ليس له ملامح أصلًا؟ 

٠‏ - بالضبط.. جعل القناع مصمنًا أمرٌ له دلالة رمزية خاصة في 
فة المصرية القديمة؛ فهو يعد تجسيدًا أعلى للقوة المجردة خارج 
ود الإنسائية؛ لأن الولادة تطلب أن يكون ذكرًا أو أنشى؛ وجعله 
ًا من دون ملامح بشرية أو حتى حيوانية يعد صيغة استعارة 
هزية لمن يرتديه . وكأنه يوحد توحيدًا لاينفصم بين الأنشوي 
والذكوريء بين الحيواني والإنساني. . ويسبغ هذا القئاع على مرتديه في 
اسم تتويج خاصة بُعدًا يتجاوز قدرة البشر. 





إفذنا 


ساح الخنب 


- أيها الأحمقان» لقد دفعت لكل متكا نصف مليون دولار دبي 
أصل إلى حل هذا اللغز اللعين» على اعتبار أنكما أعظم من أنجن 
البشرية في علم المصريات.. ألم تقولالي إنكما الألمعيان ولا فهر !| 
صدقاني, إن أول فعل سأقوم به هو أن أخصيكا فلا يُعرف لكا جد 
سواء ذكر أو أنثى. وعندها لن تحتاجا إلى هذا القناع كي يخفي نرم 
جنسيكما. أنتها حتى لم تتوصلا إلى ترتيب البوابات الصحيح. وحدسي 
يخبرني أنىا فقط تحاولان تعقيد الأمر لكي يبدو خارجًا عن إرادتكما 
فتداريا عجزكىا وغباءكا من وراء مشكلة القناع البسيطة هذه. قرلالي 
ترتيب البوابات أولَا وأنا سأرقد بنفسي في هذا التابوت من دون هاا 
القناع» وإلا ... 

قاطعه «ملهم» عندما أتى على ذكر البوابات وهو يشير إليه أن 
يصمت: 

- لحظة واحدة.. لقد نسيت أمرًا مهرًا.. اللوحة التي وجدناها في 
البو 

ثم أخرج هاتفه وهو ينظر إلى الصورة (ملحق 8)؛ لتدور رحى 
الأفكار داخل عقله الفذ وتُنتج دقيق الحلول.. 

ثم قال في فخر: 

- عرفت حل شفرة البؤابيات. 


تكد اء واكاك اماه انكر | 


- كيف عرفت هذا؟ 
ااا يح 





سما كر الكتب» 


أجابه يسؤال: 










- ما آخر رقمين توصلنا لما في هذه المتتالية؟ 


-لاوع. 
أشار «ملهم» إلى صورة اللوحة المعروضة على شاشة جهازه وهو 
برها من جهة أقصى اليسار: 


- لو دققت النظر في هذه اللوحة» ستجدها تبدأ من هناء وكأنها 

ينا إشارة إلى أذنا على الطريق الصحيح.. لاحظ هذا.. عدد النجوم 

؛ثم 4 وهما آخر رقمين في المتتالية: تليهها١/‏ نجوم رأسية» ثم تنعرج 

نبا مسار؛ فتعد معها 4 نجوم؛ ثم نجمة واحدة؛ ثم ١١‏ نجمة ثم 

جمتين (كا توقعنا لأنها ضالة الحقيقة): وأخيرًا ١١‏ نجمة.. الأهم من 
| هو صورة المصري القديم فوق مركب الشمس» وصورة أخرى له 
ينتهي عند رقم ١1‏ وفوق رأسه... 

أكمل اميز» وعيئاه تلمعان: 

- فوق رأسه الشمس.. رمز الحكمة والخلود. 

ابتسم له املهم» ولم يعقب. 

كان «ملهم» متحمسًاء سعيدًا لما توصلا إليه في حل شفرة من أعقد 

الشفرات» التي شعر معها أنه يغوص في رحلة عقلية:؛ ذكية: عبر 
العصورء وكأنه «فوتون» يفقد طاقة ضوئية مع كل عقدة: فينتقل من 
مسار إلى مسار حتى يصل إلى قمة المنتهى . 


يلين 
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ساح الخنب 


ثم تذكر أمر القناع؛ فأرخى كتفيه في حركة بائسة ثم قال في فتور: 

- وعلى الرغم من كل ما توصلنا إليه؛ فهذا لا يمنع أنه مازال 
أمامنا بعض الأجزاء الغامضة التي يجب تحديدها بدقة. لكن هذا كله 
سيصير بلا فائدة من دون القناع.. لقد فشلنا. 

تنحنح «مميز» قبل أن يقول لأخيه وهو يفرد أمام عينيه ورقة 
البردي: 

- هناك أمرآخر قد يكون له مدلول خطير في الكلمات 
الهيروغليفية» هل لاحظت هذه الكليات: «حاله كحال النجوم»... إلى 
حيث «تولد النجوم»» وعلاقتها بالنسر؟ 

قطّب «ملهم؟ بين حاجبيه وهو يقرأ الكلمات مرة أخرى.. ثم نظر 
إلى أخيه في ذعر وهو يقول: 

- هل فعا تظن ما ظننتة؟! 

مط أخوه شفتيه وأومأ برأسه من دون أن يتكلم.. 

هنا فاض. الكيل ب«اعقرب» تمامّاء فقال وهو يلتقط مسدسه من 
جرابه» وقد فقد السيطرة على أعصابه: 

- أقسم أن أفرغ هذه الرصاصات في رأسيكم إن لم تكفا عن هذا 
الأسلوب المستفز.. كفى ألغارّاء فلدينا الكثير منها. 


قال «ملهم»» ولأول مرة؛ منذ لقائه عقرب»؛ بضبر قارّب على 
النفاد: 


5و1 





سما كر الكتب» 


- وهل هذا سيّحدث فارقًا لديك؟! حسنًا.. اسمع يا سيدي: 
لمناطق الكثيفة لولادة النجوم, أو «مدينة نشأة النجوم»؛ تقع على حدود 
الأعمد المظلمة لاسديم النسر»» وبالتحديد عند «أبراج التخليق» التي 
قون عليها «الحقول البلازمية». مديئة نشأة النجوم هذه تبعد عنا 
الي . هذا هو المكان الذي نظن أنه المشار إليه بكلمة 
تولد النجوم». أما #حاله كحال النجوم؛؛ فا حالة الرابعة للمادة» 
. السائلة والصلبة والغازية» هي الحالة النجمية.. بمعنئ أدق: حالة 
البلازما». 


هل كل شىء يبدو واضحًا إليك الآن؛ ولديك كل المعطيات التي 
ستساعدك على اتخاذ قرار حكيم؟ أتمنى هذا؛ لأننا لا نملك المزيد! 
تجاهل «عقرب» سخريته بسؤال عمليء ربما لأول مرة أيضًا: 

- وكيف يتأنَّى لنا الذهاب إلى هناك؟ 







أشاح عنه بوجهه ساخطًا وهو يقول: 

- لا أعرف.. ربما عبر هذا التابوت.. ولكن أين القناع؟ 

ساد صمت ثقيل مديد عميق» ولم يجرؤ أحد على الكلام. 

م يستطع عقل «عقرب؛ استيعاب أن تكون هذه هي النهاية.. 
هكذاء وبكل بساطة. 

أول شخصين خطرا على بأله في هذه اللحظة هما: صديق عمره 
«أدهم الملاح4؛ ومحبوبته لامريم الصواف». 

م 
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ساكر الكتب 


تلك كيك ضاعت هي من بين يديه» كما ضاع حلمه الآن ممع 
ظهور مشكلة القناع. التقط هاتفه» وهو ما بين متحير ومتردد.. 

شعر أنه يحتاجها. . 

يريد أن يحادثها في هذه اللحظة.. 

فأظهر صورتها على شاشة جهازه؛ وقبل أن يتصل بها اختفث 
صورتبهاء لتحل محلها نغمة وأيقونة رسالة مستلّمة جديدة. 

فتح الرسالة في شغفء الواردة من هاتف «أدهم الملّاح»» وقرأً: 

نستطيع أن نساعدك في الحصول على القناع الأصلي.. 

بل» وأكثر من هذا.. 

حل الجزء الأكثر تعقيدًا من الشفرة.. 

هذا لغز أكبر منك» وأنت تحتاج إلى مساعدتنا. 

ضغط زر إعادة الاتصالء فلم يجبه. ثم وصلت له رسالة» بعدها 
مباشرة» من الحاتف نفسه» تقول: 

نحن لمّئا «أدهم الملّاح». نقذ التعليرات الآنية: اتجه إلى المطار 
مباشرة. استقل طائرتك الخاصة إلى «تسل أبيب»؛ وهناك» سيلتقيك 
رجلنا في المطار ليأخذك بعدها إلى مدينة «الجليل الغربي». يجب أن 
تكون هنا في غضون أربع ساعات لا أكثر.. لسنا بحاجة إلى أن نذكركه 
أننا على شفا مولد اليوم السادس منذ ظهور الطلاسم.. 

أي: بقيت أربعة أيام.. فقط! 


كلا 
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اعتذلت المزيع الصوّاف؛ من اتكاءتها على الوسادة وهي تحتضن 
ية اباربي» بعينين زرقاوين 5 شقيتين: لها شعر أشقر قر ثائرء وابتسامة بريئة 


تتبدل» تعتلي شفتيها الورديتين مهما كانت الظروف. 
كانت تشاهد الأخبار داخل فيلتها الأنيقة» التي تقع داخل حي 


لة بريطانية» فصيلة #بسورميلا»؛ التي تمتاز بالفضول والذكاء 
الشديدين. القطة لها عينان خضراوان» طرق عليهما الوسن بلطف» 
فبدتا نصف مغمضتين» تستدعيان النوم» كعيني صاحبتها الجميلتين» 
اللتين تحدقان في شاشة بلازمية عملاقة» تلائم جو الغرفة الفاخر. 
وكأن القطة شعرت بالغيرة من الدمية» فجاءت لتنال» هي الأخرى؛ 
بعض الاهتام. وضعت «مريم» الدمية المبتسمة جانبّاء وأخذت تعبث 


/ا/ا1 


ماكر الك 


في أطراف خحصلات شعرها الأسود الناعم بسبابتها وإيهامهاء كعادة,.ا 
كلما أخذتها أفكارها بعيدّاء بينا غاصت القطة في حجرها تلتمس بعض 


الدفء. 

شغلها ذلك الرجل الغامضء منذ لقائها معه في مكتب الوزير قبل 
يَومين-ء ' 

«سعد العشاوي». 


لاتدري ما السبب الذي جعلها تتعلق به. الرجل أثار فضوطا مدا, 
الوهلة الأوى. رجل غير عاديء ثقته في نفسه بلا حدود لا يمكن 
تجاهله. أيننا ظهر يجذب الانتباه إليه؛ من دون أي مجهود. له حضور 
قوي» وقوة غامضة تنبعث منه؛ لم تدر لها مصدرًا.. 

غيناه تلازمانها منذ أن فارقتهما. 

انتزعها من شرودها رنين هاتفها. اختلست نظرة سريعة عل 
شاشته فقرأت عليها: 

- مكالمة آنية: «عزت عقرب». 

مطت شّفتيها في ملل والتقطت هاتفها من دون رغبة» وهي تقول 

-نعم؟ 

أتاها صوث غاضب يحاول صاحبه أن يخفف من حدته: 

- هذه رابع محاولة للاتصال بك لماذا لم تعاودي الاتصال؟ 


-وجعولة 





يكنا 
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سكت الصوت لحظة:؛ وكأنه يسيطر على انفعالاته: 











٠‏ -١مريم»..‏ اسمعيني.. أنا أحتاج إليك.. أنا أريد أن أقابلك غدًا.. 
بنا أن ننهي هذا الخلاف في أسرع وقت. 

- أي خصلاف تقصد؟ لا يوجد بينشا أي خلاف.. أم تقصد 
ق" 

- بل هو خلاف.. وعلينا أن نتجاوزه في أس... 

قاطعته في حزم: 

- بل هو طلاق.. وأنا قلت لك أكثر من مرة: إن هذه هي النهاية. 
جوك؛ اتركني وشأني. عل أن أذهب الآن.. إلى اللقاء. 

أنبت مكالمتها وهي تطلق تنهيدة حارة.. لقد أغلقت هذه الصفحة 
.حياتها تمامّاء وليست على استعداد حتى لإلقاء نظرة عليها من 
يد. 

الرجل كان يشكّل عقبة في سبيل تحقيق آمالها وطموحاتها.. رجل 
يقسيم وزنًا سوى للمال؛ أحد أباطرة رجال الأعمال في الشرق 
اوسطء عائلته غنية جذا؛ لم يبدأ من الصفرء بل من ثروة هائلة. 
هف من هذه الثروة في زمن قيامي. شارك «أدهم املاح في قناة 


' الفضائية التي تعمل هي فيها. 
م يفهم أبدّا احتياجاتهاء بل حتى لم يحاول. 


1 


ضاكر الكتب 


إن كل امرأة لها طبيعة واجتياجات خاصة وغختلفة: لن تستطيع 
التعامل معها أبدّا من دون أن تفهم هذه الاحتياجات, والأهم من هاا 
هر أن تكون على استعداد أن تتقبلها! 

ثم تفكر أن ترتبط بها إن أردت.. 

لكنه لم يفعل ذلك. < لقد كان يستمع لها تويك من دون فوسم: ٠‏ يط 
كغيره من الرجال أن عليه أن يتزوجها أولا ثم يقنعها فيا بعدٌ أن تتخل 
عا تريد هي. لا أن يعملا ممًا لتحقيق احلامهماء كل بكيانه. 
إرى زادها عثادًا على عئاد؟ اده " م 


يستطيعون التعامل 5 ”3 
لدي سارحو اعت ف 7 الى صن أن تلك 


الأسباب السابقة كلها كانت هي السبب وراء ! جد 
العالم أجمع أنه رجل استحق امرأة مثلهاء فإنه بعد أن حصل عليهاء ثل, 
أن مهمتها في الحياة قد اتنهت عند هذه النقطة: وأنها فعلت كل ما 
فعلته في السابق من أجله؛ ونكي تظفر يه. ولقد امتلكته وامتلكت من 
خلاله كل شيء: الثروة والشهرة والمال.. هنا وظيفتها في الحياة يجب أن 
تنتهي لتعيش ني ظل رجل يؤويها ويُطعمها ويضاجعها. 

تفكير غير عادل يسيطر على عقل «عقرب»: بأن المرأة غاية 
طموحها رجل ناجح: وعليها الآن أن تخفت وتنزوي وتفقد حياتها 
وتحيا من خخلاله.. 
1 





ساهر الكتب” 


سما كر [١‏ 


هذا المنطق المريض قد ينجح مع أي امرأة أخرى.. 

إلا مع امريم».. ْ 

وهذا مالم يفهمه اعزت». 

«مريم» أيضًا من أسرة ثرية» وتلقت تعليمها الجامعي بالجامعة 
| مريكية في القاهرة؛ وحاصلة على ماجستير إدارة أعمال من جامعة 
مبريدج» في الندن». 

امرأة غير عادية.. لم تجد بعد الرجلّ الذي يستطيع أن يفهم هذا 
» ويتعامل معها ب#الطريقة المناسية». 

عندما سألتها أمها بعد انفصاا عبن #عقرب»: وما الطريقة 
الناسبة؟ كانت إجابتها السريعة والمباشرة: الرجل المناسب سيغرف ما 


















بعد انفصال «مريم» عن «عزت»: التف حوها المريدون من كل 
ب وصوبء ومن داخل البلاد وخارجهاء لكنها قد قررت أن 
فف دقات قلبهاء حتى إشعار آخر.. 

اتزيعها ميث بؤذها تخب تقدنة مذيعةإزميلة قاعطالك ف جليهها 
في حدة» ما جعل قطتها تفر بعيدًا.. 

كان على الشاشة الوزير - الذي زرأت اسعد» عنده مشذ يومين - 
خبط به رجال الشرطة وحول كفيه الأساور الحديدية؛ بينا صوت 
المذيعة يرافق الصورة» تشرح كيف أن هناك مجهولًا ترك للمدعي العام 


14١ 
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ساكر الك 


مستندات تدين «الوزير» بالخيانة والعمالة مع منظمة أجنبية؛ وتكفي أن 
تذهب به إلى حبل المشئقة. ومن دون سبب قفز أمام عينيها سعدا وهو 
يقول آخر كلاته لمديرة مكتبه: 

- سأرحلء ولن أعود.. لكنه هو الذي سيأت إليّ. 

غريزتها أنبأتبا أن «العشماوي» لا بد أن يكون وراء هذا كله., 
فحينما سألت مديرة المكتب عن اسمه» كصحفية ومذيعة؛ وباتصالاتر,ا 
المتشعبة» عرفت في اليوم التالي مباشرة أن هذا الرجل هو الجلاد الأوحاء 
في مصر.. يبدو أنها لم تكن مصادفة إذَا أن تقول المذيعة على الشاشة: إن 
الأدلة قد تصل برقبة الوزير إلى حبل المشنقة» ويقول «العشهاوي؟ مهددًا 
مديرة مكتبه: إنه هو الذي سيأ إلي. 

هذا سبق صحفي ولاشك. عليها أن تقابل هذا «العشماوي' في 
أسرع وقت ممكن. تناولت هاتفها وطلبت رقم مساعدها في العمل 
لتلقي عليه بعض التعلييات بخصوص اللقاء التليفزيوني القادم لقنوات 
«الخبر» الفضائية. 

بمجرد أن أنبت محادثتهاء أتتها تلك الرسالة من رقم مجهول.. 

فتحت الرسالة لتقرأها.. لم تكن تحوي سوى كلمات قليلة: 

سبق صحفي لقناة الخبرء جثة صاحب القناة شخصيًا في جراج 
مول الحياة. 


أخذتها الصدمة والدهشة:» فدارت بعينيها إلى ما حولها في حيرة.. 


18,3 








1 الكتب 


لتلتقي عيناها عيني الدمية «باربي» الزرقاوين» مرة ثانية» التي ل يبل 
أنها تأثرت بخبر موت «أدهم الملّاح» كا تأثرت هي.. 








فالدمية كانت تبتسم لها في براءة.. 
طوال الوقت.. 
كعادتها. 
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سات الخنب 


نفذ 












تحركت ماسحات مياه الأمطار جهة اليمين فوق زجاج سيارة 
ر امعتز وهدان»؛ لتسمح له بالرؤية فينة» ثم تعود المياه المتساقطة 
ل» لتعوق عينيه عن الرؤية أمامه» قبل أن تعود الماسحات 
اها جهة اليسار؛ فتكسح المياه تارة أخرى. وما بين حركتها 
ولية المأرجحة:» التي لا تبدأء شحذ حواسه كلها وهو يرى الطريق 
بة؛ لغزارة الأمطار هذه الليلة: الأمر الذي دفعه إلى أن يعدل 
التحكم بالماسحات» ليستحثها على العمل بأقصى سرعة. 
انبعث رنين هاتفه المحمول؛ فاسترق نظرة عابرة على شاشته. رأى 
«سعد العشماوي»؛ ضغط زر الإيجاب على ساعة البلوتوث وبادر 
يقه مازحًا: 
- لقد أضعت وقتًا ثمينًا وأنا أختلس النظر إلى شاشة التليفون. من 
ى» استنتاج أن #سعد العشماوي» هو الكائن الليلٍ الوحيد الذي 
ه14 


عو الكتب 


يشعر بأريحية شديدة لكي يتصل بي في الساعة الواحدة صباحًاء وفي “مز 
القعاء. 

انبعث صوت «سعد» الحازم دائّاء قائلًا في جدية: 

- بل أنت الذي أضعت وقنًا ثمينًا ببذه المقدمة الطويلة.. أيبن 
أنت؟ 

- أنا في طريقي إلى جراج مول الحياة» وسط البلد.. هناك حادثاً 
قتل» ولا بد لي من معاينة مسرح الجريمة؟ فالقتيل شخصية عامة وا 
حضور دولي. 

- كم تبعد عن المول؟ 

- حوالي ٠١‏ دقيقة. 

- حسمًا.. سألقاك هناك. 

وأنهى المكالمة. 

هز «معتز» كتفيه؛ لا يلوي على شيء آخر سوى الوصول إل 
وجهته. وحددة يعلم غرابة أطوار صديقه؛ فلم يعد تشغله طريقته الجانة 
في التعامل» لكنه يدرك أن اسعد» رجل وصديق مهذبء بمعدي 
الكلمة. من الصعب أن يجود الزمان بمثله هذه الأيام؛ لذا استمرث 
علاقتهها معًا عقدًا من الزمان. 

شرد «معتز؛ وهو يغوص في بحر الذكريات المسمى «كان!؛ لي 
ذكريات أول لقاء بينهماء الذي جرت مقتضياته داخل غرفة الإعدام ملل 
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١١‏ سنوات. وياله من مكان يشهد أول تعارف بين صديقين! امرأة 
نف قلبها من المخوف» قبل لحظات من إعدامهاء طلبوا منه التوجه 
خيص سبب الوفاة؛ وهنا التقى اسعد». يومها لمس فيه جانبًا إنسانيا 
الا فبعدما أجى فض الخالة: تاذب أطراق الحلايث معه. وغرف 
»أنه يعيش في منطقة «العاشر من رمضان»» وأنه يكره قيادة السيارات 
ثل هذه الشوارع المزدحمة» كمستعمرة نمل غير منظمة» فعرض عليه 
بسيارته. 
وفي الطريق» لاحظ صمته الطويل وإجاباته المقتضبة.. كان لديه 
مما يود أن يعرفه عن قابض الأرواح: ما مشاعره؟ هل يشعر 
ف؟ ما أسلوب حياته؛ وعلاقته بأهل بيته؟ إلا أن سعد لم تكن 
غبة للحكيء فلم يعطه المساحة اللازمة لكي يسرب هذه الأسكلة 
» فلقد وضع السدادة داخل الحوض؛ بعد أول سؤالء في جملة 
5: "من فضلكء أنا مرهقء ولا أرغب في الحديث. لقد كان يومًا 
1 


وطوال المسافة» أراح «اسعد» ظهره على المقعد» وأغمض عينيه: 


ظن أن الرجل غرق في سبات عميق» فخفض صوت المذياع إلى 
درجة حتى لا يزعج النائم. 





















5 امسسيشد فسان 
- من فضلكء. هلا توقفت هنا؟ 


ضغط مكابح سيارته» وهو ينظر في دهشة من حوله؛ قبل أن 


/ا1 


1ل 4 


- ماذا هتاك؟ 
كان «سعد» يغادر السيارة وهو يقول بطريقته المهذبة نفسها: 
- دقيقة وسأعود.. انتظر هنا من فضلك. 







راقبه في دهشة إلى حيث يتجه. 

كان هناك رجل عجوزهء فقير» ضعيفء نحيل» يجلس عل البهيا 
المقابلة من الطريق؛ يضع يده على رأسه في خسرة؛ ومن رعشة جساء١‏ 
عرف أن الرجل يبكي. إلى جواره؛ عربة خشبية صغيرة» مالت #ل, 
جانبها الأيمنء وتنائرت حبات البرتقال» حتى منتضف الطريلا 
وإطارات السيارات تلهو بها في قسوة؛ من دون أن تبالي بالرجل. 

غادر امعتز) سيارته يرقب ما يحدث. 

في البدء» بيد قوية» أعاد «سعد» وضع العربة المقلوبة. 

ثم اتجه إلى الرجل وجلس القرفصاء أمامه وهو يربت على كتذه. 
شاهد «سعد» يخرج من جيبه منديلًا ويمسح دموع الرجل العجوز لم 
يضع المنديل.في جيبه. بعدها أمسك بكفيه؛ مرفقي العجوزه ليساعاة 
على الوقوف. رآه يتبادل معه كلمات قليلة ثم يلتقط محفظته من ج.به؛ 
يسحب منها نقودًا ويناولها للعجوز. 

ول يترك الرجل حتى رأى الابتسامة تعلو وجهه من جديد. 

انتزع «معتز» من شروده السرينة المميزة لسيارات الشرطة بألرانيا 
الزرقاء» التي تقف أمام مدخل الجراج العمومي متعدد الطوابق. اجنازن 
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رته» قاصدًا الطابق الرابع والأخير .لمح #سعد» يتبادل أطراف 
يث مع رجل في زي ملكي. مسدسه معلق في جراب بارز. اسعد) 
هر من نار على علم في عالم الجريمة» وأدواته؛ من قضاة وشرطة 
ب شرعيء الكل يعرف بعلاقة الصداقة الوطيدة التي تجمعه 
نزا؛ لهذا لم يكن من العسير أن يبرر سبب وجوده الآن في مسرح 
ة. رفع امعتز' يده تحييًا زميله تركه سعد ليباشر مهام عمل 
مستندًا إلى مقدمة سيارة صديقه وهو يعقد مرفقيه أمام صدره» 
اهب مايدور حوله في صمت. 

أول شيء وقعت عينا #معنز» عليه كان الشريط البلاستيكي 
فر الذي يحدد «مسرح الجريمة؛ من وبل المتحرين؛ الذين يمنعون 
اهة الناس من الاقتراب منه» حتى وصول الشرطة الجنائية» فيتحول 
ها إلى اسم «مجمد الأماكن؛؛ وذلك لحفظ الأدلة التي تُستخدم فيا 
للتحري والتقصي. 

تم تحديد #مسرح الجريمة» بالطابق الرابع بأكمله: الذي قد يصل 
بعض الأحيان إلى عدد من الكيلومترات» ىا هو الحال في حوادث 
اثرات. 

تقدم الضابط الذي كان يتحدث معه اسعداء وقدم نفسه إلى 
1: 

- الرائد «هَيْبٍ هَضَّار»؛ من الشرطة الجنائية. 

تطلع «معتز» إلى الضابط» الثلاثيني» فارع القامة؛ قوي البقينة: 

د سريعًا من لون عينيه الخضراوين وشعره البني القصير وملاحه 

سيمة» بالإضافة إلى اسمه» أن الرجل له أصول شامية. 

لحيل 


ساكر الك 


وأنا دكتور «معتز وهدان»؛ نخبير الطب الشرعي؛ هلا قصضت ل 
سريعًا ماحدث في مسرح الجريمة قبل أن أباشر عملي من فضلك؟ 

ان «هييب»» مسن وراء الشريط البلاستيكيء إلى جئة الر جا 
العجوز الملقى على ظهره في ساحة الجراج» بجوار سيارته؛ بيما جلس., 
شرطي إلى جوارها يرسم على محيطهاء بطبشور أبيضء ليحدد مكال 
وشكل الجثة» بعد رفعهاء وهو يقول: 

- أول من وصل إلى مسرح الجريمة كان أناء بصفتي رئيس فريل 
التحقيق» وثلاثة من عساكر الشرطة: على أثر تلقينا اتصالًا هاتفيًا من 
مجهول؛ ثم قمنا بعملنا من تأمين ساحة الجريمة وتسيبج محيطه بالشربيط 
الأصفرء وعكفنا على انتظارك لنشرع بعدها في جمع الأدلة. 

اقترب «معتزا من جئة «أدهم الملّاح): وهو يلقي نظرة شابلاً 
عليهاء يقف إلى جواره «هيب". الحثة ملقاة على ظهرهاء بدت ملاسم 
الألم والرعب على الوجه. الحلق مقطوع بجرحين عميقين وكان الجر؛ 
السفلٍ من بطنه مزقًا ومجروحًا جرحًا عميقًا خحشئًاء كما كانت هنالا 
عدة جروح أخرى في القدمين» ولكن بسكين آخر حوافه متعرجة. 

نظر «معتز» نظرة بلا مغتى إل ااهيب44اثم أله وهو يعدل من 
نظارته الطبية بإطارتها البيضاء, التي بدت متناقضة مع بشرته السمراء 

- متى وجدتم الحثة؟ 

- لم يتعدٌّ الأمر الساعة.. لقد تلقينا اتصالّا من مخهولء قال إنه كان 
يستعد لمغادرة الجراج؛ مع دقات عقارب ساعة منتصف الليل قائنا؛ 
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ما رأى رجلين يتشاجران» فظن أن أحدهما صدم سيارة الآخر» 
2 

وزهماء ليسمع بعدها صوت صراخ محتضرء ليعود من جديد علّه 

؛العون إن استطاع» ليفاجَأ بالجثة» واعتذر عن أي تفاصيل؛ فالمكان 

مظلًاء ولم يستطِع أن يدلي بتفاصيل أخرى تساعد على تحديد هوية 

اثل المحتمل. 

هز «معتز» رأسه نفيًا وقال في حسم: 

- أيّا ما كانت هوية هذا المتصل» فهو كاذب كهامًا. 

قطَّنٍ لذهيبة ما بين عينيه» وهو يردد الكلمة في تساؤل: 

٠‏ -كاذب؟! 

- وفي كل ما قال.. أولًا: نحن نقف في المكان الخطأء هذا ليس 
الجريمة»: هذا هو «المكان الفرعي؛؛ ومسرح الجريمة في مكان 

» وأيّا كان من ألقى بالجثة في هذا المكان فله غرضء أن يبعد 

يع عن «مسرح الجريمة» الحقيقي. محاولة كسب وقت. يبدو أن 

لك أمرًا مهمًا يتعين عليه القيام به الآن في مسرح الجريمة الفعلي» 

ن مشغولون الآن بفحص الجحثة في الجراج. هذه الحثة تلت من 7 

؛ ساعات» وتم نقلها إلى هنا. : 

مسح اهيب» وجهه بكفيه» كعادته كلم عجز عن فهم أمر ما. 

- هلا أوضحت علام بنيت استنتاجك بأن هذا هو مسرح الجريمة 

عي؟ ولماذا قلت إن الجريمة لم تحدث منذ ساعة كبا ادعى المتصل؟ 
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- كما تعلم أن «المكان الفرعي» هو الذي شهد فعلًا جنائيًا مما 
بالجريمة والأماكن العامة المستغلة من طرفها. أما «مسرح الجريم 
فهو المكان الذي تمت فيه الجريمة. هذه الحثة تقلت إلى هناء ولأن الجبب| 
لايفهم ني الطب الشرعئء فقد ألقى الجثة على ظهرها. ولو علم ما 
«الرمية الزرقاء» لكان ألقاها على بطنها. 

- الرمية الزرقاء؟! 

- نعم. 

قال كلمته وهو يتبعها بإشارة إلى ملابس القتيل المهترئة عند 
الذي ظهر منه لون أزرق» وتابع: 

- هذا هو المكان الخطأء لظهور اللون الأزرق.. لو كانت الجئة 
حافاء لظهرت في منطقة الظهر. 

بدت علامات عدم الفهم من جديد على وجه «هيب» ليا 
معتز» ملقيًا المزيد من الضوء: 

- الرمية الزرقاء تظهر مع اتجاه الجاذبية» وهذه البقع الزر نا 

تتشكل بسببٌ سريان السائل والدم بالجئة باتجاه الأماكن المنخفضاً) 
بفعل الجاذبية الأرضية:. ومن المستحيل أن يكون بطن الجقة في ه.أ 
الوضع هو اتجاه الجاذبية! 

أما لماذا مر أكثر من ساعة على الوفاة» فهذا أمر متعلق ب«الصول 
الموتي» أو ماهو عرو للعافنة با التعشب الموية» وسي إحلل 
العلامات المغعروفة للوفاة وتحدث بسبب تغيرات كيميائيآ أي 
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العضلات» ما يجعل المثة متصلبة وحركتها صعبة؛ تبدأ هذه العلامة في 
ر بعد ساعتين إلى أربع ساعات. 

حين وصل إلى هذه النقطة» كان يضغط بيده أمام عيني هيب في 
كن متفرقة من الحثة وهو يتابع: 

- التخشب كلى. هذه جثة فارقت الحياة منذ ساعات. هذا أمر 
راضح. هناك أيضًا - بالطبع - عدة عوامل تؤثر على سرعة التتصلب 
جة الحرارة المحيطة؛ فا خرارة تزيد من سرعة التصلبء والبرودة 
من سرعته؛ وهذا ما سآخذه في عين الاعتبار وأنا أضع تقريري 
















مطدديب» شهني هؤقآل وسو يلعقظ سائفه» ويظرصل قاقيانه 
3 دا عن امعتزا: 

- يبدو أن الأمر سيكون معقدًا هذه المرة» خصوصًا مع شهرة 
في اللحظة التالية» ظهر في المكان «ميكروباص» أبيض عليه شعار 
قئاة «الخبراء بلونه الأحمر المميزء المملوكة للقتيل» ونزلت منه «#مريم 
الصواف» مع مساعدهاء وفريق يحمل ثلاث كاميرات. 

أوقفها اهيب» بإشارة صارمة من يدهء وقد تعرّفها على الفور: 

- أستاذة امريم». من فضلك.. غير مسموح بالتقاط صور للجثة» 
ثم كيف عرفتم بأمر الحادث؟ 

أجابته امريم في تحلٌ بلا سبب: 
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- هل توجه لنا اتبامات؟ 

- أنا الرائد «هيب هصار» وأنا لا أوجه اتبامات.. لكن أي معلومة 
ستقودنا إلى القاتل. 

ثم نظر إليها مليّه وني صرامة؛ وهو يعقد ساعديه أمام صدره» م 
أعاد سؤاله في حزم: 

- والآن.. كيف عرفتم بالحادث؟ 

حركت «مريم» كفيها حركة عشوائية بلا معنى» ثم عقصث 
شعرها خلف أذنيهاء كعادتها كلما شعرت بتوتر» وهي تجيب: 

- تلقيت رسالة من مجهول؛ تقول إن هناك سبقًا صحفيًا لقناة 
«الخبر»؛ على القناة أن تكون أول من يذيع نبأ مقتل صاحبها. 

تبادل «معتز؛ و«هيب» النظرات.. كانت عينا «معتز» تقول 
بوضوح: 

- ألم أل لك هناك من يعبث معنا؟ 

أمر بعلنها فريق التفتيش الجنائي بنقل الحثة إلى المشرحة» إلى حيث 
هو ذاهب الآن» بين اتجهت إليه «مريم» لتسأله: 

- هل لديك أي معلومات يا دكتور؟ 

أشار «معتز» برأسه نفيًا وهو يتجه إلى سيارته وهي تتبعه في إصرار 
وفضول صحفية نشطة:؛ لتلقي عليه المزيد من الأسئلة؛ لِتُفاجأ بااسعاء 
العشماوي» يقف مستندًا على مقدمة السيارة. 
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فقالت مصدومة وكأنها رأت شبحّاء وفي عدم لياقة: 










- أنت من جديد؟! 

أجابها «سعد» بنظرة باردة» خاوية؛ وم يبالٍ حتى بالرد عليها. ثم 
إلى مقعد قيادة سيارة صديقه» وهو يقول له: 

- سأقود أنا إلى المشرحة» فأنا أحب القيادة في الشوارع الخالية. 
وانطلق بالسيارة؛ في مهارة وسرعة» تاركًا «مريم' غارقةً في 
لهاء وهي تتطلع إلى حيث اختفت السيارة» وعقلها يتطاير منه ألشف 
باطرة وخاطرة! 
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بعد ساعة» تم تسليم جثة «أدهم الملّاح» إلى مكتب الطب 
الشرعي؛ محفوظًا معها «شرشف الأدلة». وقف «معتز) داخحل «غرفة 
لتشريح»؛ ليقوم بعمله في تحديد أسباب الوفاة» وإلى جواره يتقف 
اسعداء يرتديان الزي الكاملء الخاص بوجودهما داخل تلك الغرفة» 
اللوقاية والحاية» الذي يتكون من: سترة. مِنُْرَّره قفازات مطاطية: 
انظارات: وكيامات واقية.. 

عيادات التشريح - بوجه عام - تثير الرعب في الأنفس. كل ما هو 
متعلق بها مُضْنٍ؛ حيث يتم التعامل بشكل يوهي مع أشخاص مكلومين 
لثيجة فقدان من يحبون.. العيون الدامعة» الصرخات» الوجوه الذاهلة 
الشاحبة» هي جزء يسير من الباقة التي تحصل عليها بمجرد وجودك 
. داخل هذا المطبخ الذي له أدوا اته الخاصة. لهذا كان لزامًا التعامل مع 
ذوي المثوق بحساسية واحترافية. 





/ا 1 


إنشاء وحدة خاصة داخل المشرحة» لتبليغ الأخبار السيئة لهم م 
يكن على سبيل الرفاهية؛ هذه الوحدة تضم واعظًا ديئيًا واختصاصيين 
نفسيين واجتماعيين» يجلسون مع أهل المتونٌ ويسعون إلى تصبيرهم. 

طبيعة المكان نفسه مُنهكة نفسيّا ليس فقط لأهل المتوفى وأقربائه؛ 
بل حتى للعاملين أنفسهم؛ كونهم يشاهدون أمورًا لا يستطيع أن 
يستوعبها العقل» خاصة في الأمور الجنائية» إضافة إلى المناظر شبه 
اليومية التي يراها المشرّحون والعاملون في الطب الشرعيء ما يجعلهم 
يمنحون العاملين في التشريح إجازة قصيرة كل فترة؛ لكي يتجاوزوا 
عن المناظر السلبية التي شاهدوها. 

وقف «#سعد» - بعينين حَصِيفتين» من دون وجل - يراقب كل ما 
حوله في تركيز وانتباه عاليين. عَدَّلٌ من وضع كامته؛ فرائحة المادة 
النفاذة الحافظة (الفورمالدهيد) تطغى على هواء الغرفة المخيفة: التي 
أرجت فيها أحشاء وأدمغة آلاف المشث من قبال؛ حتنى أصبحت 
الرهبة طلاءً لجنياتها الضراء؛ وملاطاً لأرضيتها الرخامية البساردة 
الغرفة تحتوي على: طاولة كهزياية خديدية بيجم برب طبي هليه 
بفتحات لتمتزيف ما يخرج من جسم اللشة المْشّْحة؛ عبر فتحات 
الصرف الصحي. ومنشار كهربائي؟ لقص عظم الجمجمة» حتى يتسنى 
إخراج الدماغ بشكل كامل. إضافة إلى عدد من المشارط الطبية 
والمقصات» وشاشة كبيرة للأشعة» وجهاز كمبيوتريء لمعاينة الحالة 
هناك أيضًا حوض مياه بصنبور مياه واحد» تتساقط منه قطرات رتيبة؛ 
متقطعة: لمُقشَّى سكون الغرفة من حين لآخرء فتزيد من جو الور 
العام الذي يغمر المكان. 
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حملت عينا «سعد» خاطرة»؛ ضمن فعاليات عقله العلياء لكنها م 
جاوز فصوص قشرته المخية» وهو ينظر إلى جسد العجوز المُسمتّى من 
ون حراك» المثبت بحبال في الطاولة حتى لا تتغير وضعية الجثة أثناء 
ية التشريح . لقد التقاه مرة واحدة منذ أيام قليلة» حين! كان يحتفل 
ميلاده» وهو شيخ طاعن في أرذل العمرء يعيث في الأرض فسادًا.. 
هل لو عَلِمَ أنه سيلقى حتفه بعد أسبوع؛ كان سيقيم مشل هذا 
الاحتفال؟ الآن يرقد صامنًا ينتظر قرار «حق إكرامه»؛ ليتوارى تحت 
ى» وقد بُعِنّت روحه إلى السماء» وبقي جسده في الدنيا يتنظر تعفنه 
تحلله. 



















التقط «معتزا المنشار وهو يقول لاسعد): 


لا أدري ما سر شغفك المفاجئ بعلم التشريح؛ لكني سأحاول أن 
يك درسًا مبسطا. 

صوت المنشار الكهربي يعمل وهو يقطع به الرأس. 

التشريح يبدأ عن طريق شق فروة الرأس لرفعهاء ومن ثم نَشْر 
|بلمجمة؛ لاستخراج الدماغ وفحصه وتحديد الإصابة أو أي نزيف أو 
يخلافه» ثم يتم إرجاع الدماغ إلى داخل الجمجمة؛ وإجراء عملية تجميل 
بسيطة. وبعد ذلك يتم الانتقال للجسمء ويتم إجراء فتحة» ابتداءً من 
أسفل الذقن حتى أسفل السرّة من أجل استخراج جميع الأعضاء 
الموجودة بالأحشاء وفحصهاء ثم استخراج طلقات الرصاص إن 
وُجدت. أو تحديد ما إذا كانت هناك كدمات داخلية أو نزيف. وبعد 
ذلك يتم إغلاق البطن وإجراء عملية تجميل ثانية بسيطة. 
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ظل «سعد» يراقبه لدقائق بصمت وتركيز. 

كان «معتز» في هذه اللحظة:؛ يلتقط «مفتاح الجمجمة/ وهو 
يعمل على إزالة «القلنسوة». 

- أعرف أن المصريين القدماء لم يؤمنوا بأن «الدماغ» عضو أساسي 
في الجسمء بل كان القلب هو كل شيء. 

- آه بالمناسبة» هل تلقيت البريد الإلكتروني الذي أرسلته لك 
لحضور مؤتمر #النانو وهرم التكنولوجيا» غدًا مساء؟ 

أومأ «سعد» برأسه إِيِجابًا وصديقه يتابع: 

- نعم كان المضريون القدماء يحفرون ثُقوبًا في الجمجمة» لمنع تمر 
البكتيرياء وكانوا يستخدمون اكلَّابَا» طويلا لاستخراج الدماغ دن 
الأنف. ثم يذيبون «الراتنج نج» ويصبون سائلًا خاضاء من خلال فتحتي 
لي فب ا ل و ويا 
الجمجمة. كان غرضهم الأسامي هو حماية الجمجمة من تكاار 
البكتيريا. وقد نجحوا في ذلك تمامًا. الحقيقة أن تفرّق المصريين القدماء 
ومتبة لوده يد بوسر ونين نوالا بكاوم 
التشريح. يُذهل العلماء أمثالي» والخبراء في هذا المجال. 

- متى بدأ علم التشريح؟ 

أجابه «معتزا» وهو يباشر عمله؛ من دون أن ينظر إليه في لهجا 
روتينية» وكأنه يلقي محاضرة: 
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- التشريح: باللاتيني «أتوبسي»؛ وتعني: اليرى نفسه. المصريون 
القدماء منذ ٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد هم أصحاب أولى الحضارات التي 
ارست فحص الأعضاء الداخلية للإنسان وإزالة بعض مكوناته» 
ذلك في عمليات التحنيط. وكانوا يقومون بهذا في قدسية شديدة؟ 
لأنهم يؤهلون الجسد للعالم الآخر. 
سكت لحظة وهو يحاول أن يتذكر شيئّاء ثم قال: 
- هل معك هاتفك؟ 
التقط «سعد» من جيبه هاتفه الذكي» و«معتز» يقول: 
- اكتب في خانة البحث لموقع جوجل: ١علوم‏ وتكنولوجيا 
التشريح في القرن الحادي والعشرين وقدماء المصريين»» فهناك موضوع 
طريف قرأته منذ أيام. 
أطاعه اسعد»» ومحرك البحث يعود بعشرات النتائج؛ وضع 
الشاشة أمام عيني «معتز»» الذي ألقى نظرة سريعة؛ ثم قال» وهو يميل 
الرابط الثالث. 
نقر #سعد» بسبابته على الرابط» وأخذ يقرأ بعينيه (ملحق”7١).‏ 
أخبى «سعد» قراءته» ثم وضع جهازه في جيبه. نظر إلى صديقه 
الذي أشار له بعينيه إلى «مِبْضَّع4؛ فناوله إياه اسعد» وهو يشاهده يقطع 
به بعض الأنسجة «الليفية»؛ ويقول: 
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- ولم يكن المصريون القدماء هم الوحيدين الذين اهتموا اا 
العلم؛ فهناك أيضًا كتب «أبقراط»؛ أبي الطبء والفيلسوف «أرسطوا 
الذي لم يشرّح جسدًا بشريًا قط؛ على الرغم من أنه قد كتب بالفعل في 


«التشريح المقارن». 
هو :... 
- ليوناردو دافنشي. 


- «دافنشي».. هذا الرجل موسوعيء قلَّما يجود الزمن بمثله. أنا 
أعشق عبقرية الرجل» ومعجب به إلى أقصى درجة. 

- لا أدري كيف كان رسامّاء مهندسّاء عالم نبات» عالم خرائط: 
جيولوجياء موسيقيّ نحانًاء معماريّاه بل وشارك في تشريح الجنث! 

- هذا أمر لا يصدّق. ليس هناك رجل في التاريخ امتلك عبقرية 
هذا الرجل الذي يعتبر أحد أعظم وأهم عباقرة البشرية.. رجل ذر 

- هل تغلم أنة كان يذهب سرًا إلى المشارج: معرضًا حياته للخظر» 
ضد أباطر ة الكنيسة آنذاك؛ التي كانت تحارب العلم؟ يمكننا اعتبار أن 
ادافنشى», ومن دون مبالغة» هو مؤسس هذا العلم» جنيًا إلى جنب مع 
البلجيكي «أندرياس فيزاليوس». 

ثم غير دفة الحديث» ليقول ضاحكًا: 
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- للمرة الثانية» أكررء أنا لا أدري ماسر شغفك المفاجئ 
بالتشريح. ذكرتني بأيام الكلية» حينم| كنا نلتف حول الجشة في فضول» 
بهم للعلم والتعلم. 
٠‏ نقلت عينا اسعده شبه ابتسامة» بينا تخفي نصفٌ وجهه كيامةٌ 
بة» وهو يسأل صديقه: 
- هناك أمر أثار اهترامي.. أخد المحكوم عليهم بالإعدام قام 
بتلاع خاتمي واختنق ومات. أردت أن أعرف» على سبيل الفضول» 
المكان الذي استقر فيه هذا الخاتم. 

قال «معتز؛ في غير اهتمام» وهو يلتقط «الملقط المسنن»» لتمزيق 
بعض الأنسجة: 

- هذا يتوقف على حجم الخاتم. قد يعلق في المريء؛ أو عبط إلى 
منطقة الحوض. تستطيع عن طريق وضع يديك على هذه المنطقة أن 
تعلم ما إذا كان علق في المريء. أما لو هبط إلى منطقة البطن» فستجده 
هنا تقريبًا. 


هز «سعد» رأسه؛ بمعنى أن المعلومة قد وصلت. 

- امعتز).. ما الموت؟ 

أمال «معتزة ذقنه للأسفل» فبرزت عيناه من خلف عدسات 
نظارته الطبية» اللتان نقلتا تساؤلاء لم يلبث أن ترجمه» بصوت مسموع 
مبطّن بالدهشة: 

- ماذا بك اليوم يا اسعد»؟ هل أنت على ما يرام يا (صديقي»؟ 


١ فى‎ 





حاول «سعد؛ أن يبتسم من جديد.. ظل صامنًا لشوانٍ وكأنه 
يسترجع أمرًا ما في ذاكرته» قبل أن يقول وهو يحرك كفيه في الحواء بلا 
معنى : 

- نعم أنا بخير. فقط وجودي هنا في هذا المكان زبما جعلني أود أن 
أفهم كيف يرى «الطبيب الشرعي» الموت. 

- هل تريد إجابة علمية؛ أم فلسفية؛ أم دينية؟ 

- أريد الغلاثة معّاء في إجابة واحدة. 

- في داخل كل خلية» خلقها الله لناء لق الموت معها على هيئة 
ساعة حيوية فائقة الدقة. سكَّرها البادئ لتتحكم في جميع عملياتنا 
الحيوية» منذ ساعة الولادة وحتى نباية العمر. هذه الساعة المبريحة. 
الموجودة داخل كل خلية» تسير وفق نظام دقيق» لا يتشد حيهاء وقد 
بُربحت لتدق عددًا محددًا من الدقات سبق تقديره وحُدّد بدقة غير 
مسبوقة» لا تزيد ولا تنقصء وعندما تحين ساعة الأجل وتدق آخر 
دقة» فإن الموت يأتي بعدها ولا يتتأخر أبدّاء فسبحانه وتعالى قال لنا 
وهو يضف لحظات الموت: وداج ْلُق لامََْيوُونَ سَاعَة ول 
تنيت ): 

فالموث هو خروج للروح من الجسد. جسدك يحفظ روحك. 
والروح تحفظ جسدك. الروح تحفظ فسيولوجية الجسد ووظائفه من 
دورته الدموية وعملية التنفس وغيرهما من الوظائف. وحينا تفارق 
الروحٌ الجسد تتوقف هذه الوظائف الحيوية» ويتحوّل الجسد إلى مادة 
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ب. وعندئل» يترسب الدم من الأوعية الدموية الكبيرة إلى الأوعية 
لاموية والشعيرات الصغيرة. وينكفئ بفعل الوزن في المناطق الأكثر 
3 اضَا من الجسم. 

ليس القلب الذي يضخه» وإنما الخاذبية الأرضية هي التي تشده. 
كأن الأرض تنادي الجسد بعد الوفاة: «منها خلقناكمء وفيها 
كم؛ ومنها نخرجكم ثارة أخرى». 

ثم باغت «اسعد» بسؤال غير متوقّ: 

- لا أفهم لماذا يتخلٌ بعض الناس عن حياتهم ويتتحرون! لقد 
ت إن الرجل ابتلع الخاتم؛ مفضلًا أن يموت منتحرًا قبل تنفيذ حكم 
عدام. هل تظن أن اختياره الموت كان أرحم له من أن يُساق هو إليه؟ 
الحياة والموت اشتياز؟ 

- الموت لم يكن أبدًا خيارًا. وإن كان جدلا فأنت أمام خيارين اثتين 
القط في الواقع» وغير متعلقين بالموت أساسّاء بل بالحياة ذاتها. وهما: أن 
اتحيا» بضراوة: أو أن «تحياة بشكل باهت! 

فالذين ليس عندهم سيب يدفعهم إل الحياة» لماذا يكون عندهم 
أي سبب يدفعهم إلى الموت؟ أما الخدوف من الموت فهو أكثر أنواع 
الخوف التي لا يمكن تبريرها. فلا خطر على «الميت؛ من أن تقع له أي 
باق ثم من قال إن حياتك «الدنيؤية» تنتهي بموتك؟ فهناك حياتان 
تننظرانك: حياة دنيوية؛ أنت لست فيها مُشاركاء ولا تستطيع تغييرها 
أبّاه وهي الىي < فقط - ما سيتذكره الناس عنك بعد موتك. 
ه.؟ 


ساك الك 


ولعمريء هذه هي البُرحَاء الأليم؛ التي لا تعادلما بَلِيّة إن كان 
سيرتك سيرة سوءء غير مقترنة بالخير. والحياة الأخرى هي «حياا 
الجئان» أو «المعيشة الضنك»؛ التي سعيت إلى إحداهما في رحلتك 
الدنيوية. . الحياة الأبدية» الني فيها مستقرك ومقامك. 

- أوافقك تمامًا؛ فالسيرة السوء, تُولَةٌ وأذى: ليس فقط بعد ماتك؛ 
وأيضًا في حياتك. هناك أناس يلقون القبول والاستحسان في الأرض 
وهم أحياءء ولا يذكر اسمهم إلا وججمع الناس عليهم بالخير. . هذا هو 
معياري؛ من كانت سيرته في الدنيا حسنة» فقلّا تتبدل بعد موته. 

ثم نظر إلى عيني صديقه مباشرة: وسأله: 

-هل تخشى الموث؟ 

أبتسمت عينا ااسعد) وهو يجيب: 

- أنا أكثر إنسان اقترب من فكرة الموت؛ بل هي من صميم عملي. , 
ماذا تظن؟ 

- لقد سألتني عن الموت»ء وها أنا أكرر السؤال» بصفتك تعمل في 
مجال «قبض الأرواح»: هل تخشى ما تسببه للآخرين؟ 

وسعدم يكن أبدًا بالشخص الذي يناقش مشاعره مع الآخرين؛ 
دعاتاتعفه العاهر الت تار عن فسسف, لقره سيره وال ان 
ثواني» ثم قال في اقتضاب: 

- إن الموت غدًا مثله مثل الموت في أي يوم آخر ٠‏ وإن كل يوم يأتي 


إما لنحيا فيه وإما إنغادر هذا العالم . والأمور جبيغهنا تتعلق بعبارة 
1 الب ل ب سس 22222 





الكتب 


٠‏ واحدة: أن القلم جرى بكل ما سيكون: وأن كل شيء مكتوب سابقًا. 
ومهما عرف الإنسان من تجارب يا صديقي» سيظل فراق الأحبة هو 
الأكثر أنًا. أنا لا أخشى الموت» لكني أمقت الفراق. 

بدا عليه الضيق فجأة» فقال في اقتضاب: 

- صديقي.. أنا أريد أن أرحل؛ فأناء بالفعل؛ مجهد 

أتبع كلماته بنزع نظارته» خلع كيامته» وتخبل عن سترته ومشزره. 
وبينَا كان يغادر المكان» سمع صديقه يقول: 

- أها المجنون.. اننظر قليلَا وسأَوِلكَ إلى منزلك؛ فهي الرابعة 

' صباحًا. لن تجد سائق أجرة متهورًا يعمل في مثل هذا الوقت» وفي عز 

الشعاء. 

أتته الإجابة على هيئة صوت يبتغدء حتى وصل إليه خافتًا للغاية 
مع نباية حروف آخر كلمة: 

- لا تقلق علي وشكرًا على أي حالء أنا أعرف كيف أعتني 
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وضع الخفير المسئول عسن حراسة مقابر عائلة «الأسيوطي» 
نين من الشاي في كوب زجاجي صغير» قبل أن يضعه إلى جوار 
لياع أحمر صغير في لا مبالاة. ثم اتكأ على مرفقه الأيمن ومد قدمه 
هسرى عن آخرها فوق حصيرة صفراءء منتظرًا أن يغلي الماء داخل 
أبراد المعلّقَ فوق الموقد الغازي البدائي الأزرق. 0 

وكأنه امتلك الزمان والمكان وما فيهاء بدا راضيًا مستمتعاء لا 
في على شيء. فقط يُمئي نفسه بكوب من الشاي الساخن. ليرتشفه 
نرجيلة بدائية الصنع» فيقتحم السعادة من أوسع أبوابها! 

الرجل يعشق حياته البسيظة جد ليم عند استتةا هللف 
ها مقابل كنوز الدنيا: كهلٌ هوء على مشارف عقده السادس: تَعلّم أن 
دة الحقيقية في البساطة وقلة الأموال وصفاء السريرة ونقاء القلب 


"0 


والعمل من أجل كفاية الحاجة والصلاة.. كل ماعدا ذلك ليس من 
اختصاصه» هذه هي مفردات عالمه بالكامل. 


سرحت أفكاره وهو ينظر إلى البراد في انتظار الماء أن يغلي . 

لقد بنى» في ستين عامّاء تلالّا من الذكريات؛ يعيش عليهاء هي كل 
ما تبقى له ليؤنس لياليه الطويلة جوار المقابر» يعلّق بذكرياته حتى تَمرّل 
إلى واقِعه. بين اللحظات التي يعيشها الآن؛ على هامش الحياة: منتظلمً|. 
الموت بين حظة وأخرى» كانت بالنسبة له هي عين الخيال. 

أرهقته حياته جدًا.. أيام عمره بالنسبة له هي وجع انقفي 
وخلاص اقترب. عشرون عامًا قضاها يعمل فيها خفيرًا وتُرَبيًا. كل برم 
يرى وجوهًا حزينة» ليست له ذكريات عندها. حدثت له مواقف مدير1 
وغريبة. كان قد اعتاد الأصوات الكثيرة التي تصدر من مقابر الجدث؛ 
تي تُوني أصحابها في حوادث قتل في أثناء فترات الليل؛ والني دن 
يصدقها هؤلاء الذين ينامون كل يوم هانئين على أسرّتهم. لديه محزون 
لا بأس به أبدّاء والكثير من الحكايات التي يغتبرها كنورًا وأسرانًا؛ 
يحكيها فقط للمقربين» لكن هناك أمرارًا لا تحكَى: وقد احتغظ ,با 
لنفسه 7 

هو يعمل في مهنة مقدسة:؛ واقترب من أكثر الأسرار قداسة 
'الموت»؛ لذا يجب أن يكون خازنًا أمينًا على هذه الأسراره التي لا 
تتكشف إلا للقليلين الذين يقتربون جدًا منه. 

حتى اللحظة التي يدخل فيها على الموت بنفسه. سيظل يذكر 
دهشتين: الدهشة الأولى: حينم| كان يحرك عظام ميت من مكانه بعاد 
ل 
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أنه بأكثر من "١‏ سنة؛ ليرد عليه ويقول: «سيبني أنامة .لن يصدقه 
بالطبع إذا ما حكى تلك الحادثة. . هو وحده يعلم أنه سمع هذا 
ت.وأن الصوت كان حقيقيًا جدًا . الدهشة الثانية: حين! عرف أن 
لجا لاتطلل! حسناء لن بصلاقة أحد وسسولن ها أيِضا 
للم يكن تنوب لإفعل :هلاه من النواميسن والاسرآن, 

بدأ غطاء البراد يتقلقل ويضطربه مع فورة غليان الماء: فاعتددل 
:. ماء امغلي» وهو يقلْبٍ الشاي مولدًا ضجييًا يعادل سرينة 
'سعاف» مضادًا للسكون المغلّف للقبور من حوله؛ في تلك الساعة 
بعد صلاة الفجر التي أقامها وجلس يتنسم عبير الصباح 
فيء قبل أن يتلوث اهواء بأنفاس العصاة. 

أخذ يرتشف الشاي في رُويّهُ وتودة: مسجمتعًا يكل رشفة» وهو 
ب نفسًا عميقًا من الشيشة بون الفينة والأخرى. لا يُفكر أو يشغل 
اله بأبعد من حمس دقائق قادمة. 


























سيذهب لينام بعد قليل» ولن يستيقظ قبل العساشرة صباحًا؛ فهر 
هق للغاية» هذا الصباح كان شاقا مضنيًاء خاصة بعد أن لقي سيد 
الأسيوطي» حتفه. فيا بين مراسم دفن وزيارة العائلة والأقاربء يظل 
بون والمحبون إلى جوار قبر المتوفٌ» وكأهم سيقضون بقية'عمرهم 
جواره؛ متشاغلين عن حياتهم في الخارج. هو وحده؛ من بين المعزين 
لباكين» يعلم جيدًا أن هذا الأمر لن يدوم طويلًا؛ فسينسون المدوقٌٌ 
سيعودون إلى دنياهم وعالم الأحياء قربا جدَاء بل أقرب كثيرًا تما 
رون! 





وكأهم ل يسمعوامن قبل بهذا التبً.. 

فبعد أن يقبض «ملكٌ الموت» الروح ويسمع صراخ أهله» يول 
أتبكون مني؟ فأنا مأمور. أتبكون عليه؟ فهو مقهور. والله ما نقصت ل.» 
درهمًا من رزقه» ولا الحظة من عمره. وإن لي بكم عودة بعد عودة» حي 
لا أبقي منكم أحدًا أبدًا. يقول رسول الله - صل الله عليه وسلم ٠١‏ 
«فلو سمعوا كلام ملك الموتء لبكوا على أنفسهم وذهلوا عن ميتهم)! 

لقد قضى عمرًا بين شواهد القبور وأضرحتهاء وتعلّم فلسفنه 
الخاصة عن الحياة والموت؛ لم يعد يخشى الموت» بل كان يخشى الحياة. لا 
يفهم إيخاف البشر من الموت.. وهل يكره الإنسان الخلاص؟ عرف أنه 
في مأمن بين الأموات أكثر من وجوده بين الأحياء؛ فالأموات لا 
يملكون ضررًا ولا نفعاء بين| الأحياء يفعلون. 

تبرحه كلماتهم ونظراتهم, التي تخاكمه وتحمّر من عمله وفقره 
كان عزيز النفس. نظرته إلى نفسه» دومًا وأبدّاء على أنه الرجل الأول في 
حياته» لكنه كان الرجل الأخير لكل من قابلهم؛ مرهف الإحساس 
هوء تؤذيه نظرة دونية وعطف مبتذل وسلام بنصف يدء بحث عن الوه 
بين الأحياء فلم يجده سوى في السماء. 

وكان دائًا يقول: يا رب إذا صح منك الود» فالكل هيِّنء وكل »ا 
فوق التراب ترابٌ! 

عَدَّلَ من اتكاءته ليجلس القرفصاء. شيخ نحيل هوء يرتدي جابابًا 
بنيّاه من تحته ثياب من الصوف الخشنء اعتاد ملمسها على جلده: فلم 


يف 





ضاكر الكتب 


آهل تثفن مضجعه؟ فبرد الشتاء بقض مضجعه أكثر. أحاط ساقيه يده 
ى. وضع مؤشر مذياعه الأخر الضغير على موجة القرآن الكريم. 
يرتشف من جديد زشفات أخرى من الشاي على مهل وتأن. 
فجأة» وعل بعد 2٠‏ عترّاء رأى نارّا مشتعلة» ل يدر لها مصدرّاء 
كوب الشاي وهرع يرى ماذا هئاك, 














بعد دقيقة: كان يقف أمام الثار الموقدة في ذهفة. هناك مَن جمع 
َه بن الأخنشاب وأشعل فبها النيران؛ من دون سبب متطقي. نظر 
له فلم ير أحدّاء فأخد مميل عليها التراب؛ ناولا إطفاءفا 

4 ك رجل طويل القامة متشم متشم بالسواد يقفا 
بيث كان يجلس ِ لاع كيوو ته لابه 







هاد اللشفين» بعل ذقيقَة: إلى حيث 77016 : وامسك 
ب الشايء ليرتشف بقيته . ارتشف رشفة لم وهو 


لل؛ 

اللعنة.. لقد أصبح باردًا كالدلج. 
ويبدو أن العجوز فَقَدَ شهينه بعد غناء إطفاء النيران؛ التي أفسدت 
جلسته؛ وبدات زخات مطر عل استحياء سمعفاهيها 
جولا؛ كنغيات صَّبَا عليها ضياح ديك من مكان قصي؛ ؛يزف بشارة 
قَانْ الليل فرحًاء يمقدم سنحاية تهار جديد. فقرر أن ينهي كل شيء 
د إلى غرفته الضيقة الصغيرة؛ ولا يساوم المجوع وذلك الوسن 
أي يطرق بلطف على شباك وعيه: فيذكره بأنه تجاوز موعد نومه. 
بن 


ساكر الك 


أما «سعد»» الذي وضع له حبتي المنوّم» فقد كان يراقب ما يحديل, 
في صمت من وراء شجرة غير بعيدة؛ وعرف أن خدعته البسيطة / 
تنجح؛ فالرجل ألقى بكوب الشاي. 

بعد خمس دقائق» كان الخفير داخل غرفة نومه يستعد للموياع 
الأصغر. سمع دقات على باب الغرفة» فانتابه القلق» فأمسك بالفأس 
التي يحتفظ بهاء ويؤدي بها وظيفتين: إهالة التراب في أثناء دفن الموثي) 
والحاية ضد من تسوّل له نفسه الاقتراب من المقابر. واطمأن بيده عل 
مُديته في جيبه» وهو يسأل بصوت قوي شجاع: 

- من بالخارج؟! 

لم يسمع إجابة» بل سمع المزيد من الطرقات. 

فتح الباب متحفراء ليرى أمامه رجلا طويلا متشحًا بالسوان ل» 
شارب كثيف» يحمل حقيبة صغيرة على كتفه. قال له في صوت عميل١‏ 
وهو ينظر إليه بعينيه الواسعتين العميقتين: 

- لقد ضللت الطريق. 

تسم "الخفير أمام عيني «سعد»» وظل يتطلع إليهه| بللا حراك ل 
ديقتي كاملتين- يعلتقا كالملسحور اتجه إلى فزاشه وجانب«الغطاء وخل 
في نوم عميق! 

أما اسعد» فقد جذب سلسلة مفاتيح العجوز الضخمة وفأسه.. 

واتجه بخطوات مسرعة إلى حيث شاهد قبر اسيد الأسيوطي». 


لا 
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فتح اسعد» باب المدفن المغلق وأغلقه عليه من الداخل» وبقلب لا 
ف الخوف» نزل درجات معدودات؛ ووقف لحظة يدور حول المكان 
ذُفِْنَ فيه #سيد الأسيوطي»»؛ كما يدور الأسد حول فريسته قبل 
مهاء د ثم ألقى حقيبته الصغيرة التي كان يحملها على كتفه في لا 
5 وأخذ يزيح التراب حتى وصل إلى الجثان المكمّن. بعدها أخرج 
» محتويات غريبة من حقيبته: 

أدوات تشريح بدائية» وزجاجة بها لتران من المياهء وكفن! 
وبقفازين من البلاستيك الأبيض» وعلى ضوء كشاف كهربي صغير 
نيالات ويلقي ظلالات مخيفة على جدران المقبرة» شرع سعدا في 
الجثة من دون تمثيلٍ بباء يبحث عن حقه المسلوب فقط.. لم يكن 
بذاك نبش القبر أو التمثيل بالجثة. 

حتى وصل إلى هدفه بدقة» من دون الكثير من الإتلاف.. 

الذي جاء من أجله.. 

الخاتم. 

وضعه في جيبه؛ ليشرع بعدها في القيام بإجراءات عكسية. من 
الميت؛ بزجاجات المياه» ثم تكفينه من جديد. 

وبينا عبيل التراب عليه مرة أخرى» كانت تختلط مع غباره دموع 
يرة لا تتوقف من عينيه» وهو يكدرر بصوت مرتعش» من دون 
لف: 

الرحمة والمغفرة يا رب.. الرحمة والمغفرة يا رب.. منها خلقناكم؛ 
نعيدكم» ومنها نخرجكم تارة أخرى. 















5 


سما كر الكتب» 


مبرمع.اتغ م6 اله ”اع 7 هك نامر © 












0 


مدينة الجليل الغربي - كهف «مانوت». 

في هذه المديئة» التي تقع شمال فلسطين» شرق البحر الأبيض 
لنوسط» ويشكل عرب 48 .حوالي نصف سكانهاء ومقسمة إلى ثلائة 
م: «الجليل الأعلى»» «الحليل الأسفل»: «الجليل الغربي».. وبداخل 

ف القديم» وقف «عزت عقرب»؛ وإلى جواره رجل التقاه لتوه؛ 
فيع؛ طويل» حاد القسمات. له شعر بني وعينان زرقاوان قاسيتان» 
يتان من وراء عدستي نظارة من دون إطارات. يتحدث العربية 
ن أجنبي لا تخطئه» كان الرجل يقول» وهو يشير إلى بقعة بعينها على 
جدار الكهف: 

- كمية المعلومات المكوّنة منذ الأزل وحتى نباية المستقبل الكوني 
استكون لا :بائية. أنت رجل تمتلك المليارات» ومع ذلك أدركت أن 
ناك ما هو أهم من المال.. 


ساكر الك 


المعرفة المطلقة. 






القوة والسلطة اللامتناهية تكمنان في امتلاك «المعرفة». 
قطع حديثه فجأة» ثم تابع وهو يضغط على كل حرف من حرر 
الكليات الآتية: 


- الأهم من «المعرفة» ذاتها هو «خحصرها» لمجموعة محددة تب: 
وحدها السيادة. ونحن نعرض عليك أن تكون واحدًا منا 


العقرت؟. 

ضيّق «عقرب» عينيه وهو يسأله: 

- ومن أنتم بالضبط؟ 

شد الرجل عوده وهو يعقد مرفقيه أمام صدره» وقال في تعالٍ ثلا 
وفخر: 


- نحن ال(ما بعد إنسانيين». 


رمق «عقرب» الرجل ذا الملامح الحادة مرة ثانية في تأنَّ وهر 
يسترجع تفاصيل ما جرىء بعدما تلقى رسالة من جوال «الملاح)؛ 
ليعرض عليه مساعدته في فك طلاسم الشفرة وإحضار القناع الذهبي 
المصمت. 

لا يعلم حتى اللحظة بمقتل صديقه؛ فقد نفَّذَ التعلييات حرايًا 
اتجه إلى المطار مباشرة؛ ثم استقل طائرته الخاصة واتجه إلى تل أيِب 
وهناك التقاه أحدهم في المطارء ليأخذه حيث يقف الآن. كان عليه أن 
يستمر في مطاردة حلمه؛ لا مناض. 
لل 
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أحدهم يعلم بالفعل ما يبحث عنه. والعقدة التي انتهوا إليهاء 
ل المتبقية أيام معدودات.. بل ويعرض الحل. 

ردد اعقرب» في عدم فهمء ممزوج بريبة وشك: 

- الاما بعد إنسانيين»! من أنت بالضبط؟ 

مد الرجل يده إليه في قوة بالتحية» وهو يقول بلكنته الغريبة: 

- اعذرني.. نسيت أن أقدم نفسى.. اسلمون جيداليا». 

تجاهل «عقرب» يد الرجل الممدودة؛ في صلف وغرور» وهو 
اله: 

- كيف أرسلتم الرسالة من هاتف «أدهم الملّاح»؟ ولماذا لا يرد 
ى هاتف من بعدها؟ 

وضع الرجل يده في جيبه في بساطة» متجاهلا تجاهل «عقرب» 
«الممدودة» ثم قال بطريقة عملية استفزازية تحمل نبرة #بديد 
اضحة: 

- لا تشغل بالك الآن يصديقك؛ فقد أصبح ماضيًا؛ لأنه رفض 
ون معنا ببساطة. وأنا أرى أننا أخطأناء كان لا بد أن نفهم أنك 
#لللناضيه. 

- الرجل المناسب؟ 

- سيد اعقرب»).. نحن منظمة قوية» يجب أن يكون لها رجال ني 


مكان. لا نستطيع أن نعمل على أرض مصر من دون رجل مصري 
حل 





ذي سطوة ونفوذ. ملياردير غني له اتصالات بمراكز السلطة والنفرا, 
ليفتح لنا الأبواب. كما تقولون بالمصري «إيده طايلة». ولقد كان 
«الحطّام؛ رجلنا قبل أن يُعدم إلى جانب أنه من الطبيعي أن نلتقي لسن 
وأنت في نقطة ماء إذا كان ما نبحث عنه هو الشيء نفسه. وعلى الع..رم) 
تعاونك من عدمه ليس اختيارًا الآن. لقد نجحناء قبل أن نتخلص مين 
شريككء في الحصول على ما يلزم من مستندات لندينك بها. آسف م 
نكن لنغامر هذه المرة بأن ترفض التعاون أنت أيضّاء والوقت ضصيل 
للغاية» والموضوع حرج. وكان لا بد من ورقة ضغط ملائمة تكفي لآل 
تذهب بك إلى حبل المشنقة في سهولة ويسر. 

- لكن «الحطّام؛ لم يذكر لي أيّا من هذا من قبلٌ؟! 

- «الحخطّام» رجل محترف, يحفظ سره. ويزن كلماته؛ ويعلم أني 
الكلمات التي عليها أن تذهب لأية أذن؛ ومتى. نحن من مددنا يا, 
العون إليه حتى تصل أنت اليوم لما احتوته رسالته. كل شيء تم بتدسيل 
منا. كل شيء محدد بدقة. حتى وقت خروج رسالته للنور؛ ل يكدن 
صدفة. يجب أن تفهم أنك تقوم بدورك المرسوم لك بدقة: دور لا 
تستطيع عثبّه فكاكًا أو عروجًا عنه وإلاا ستسقط إلى هاوية عمينا 
سحيقة بلا قرار. 


إن ما تحاول الوصول إليه هو أمر جللء كبيرء عظيم جدًا. لا 
يستطيع شخص واحد - مهما كان - أن يحققه.. أنت بحاجة إل أن 
تصبح جزءًا من كل» عضوًا في كيان كبيرء يستطيع مساعدتك في ه.ا 
تصبو إليه» بل والأهم كيفية الاستفادة منه - إذا نجحت في وضع يديانل 
عليه - على أكمل وجه؛ وعلى نطاق عالمي. 
ليق 





سما كر الكتب» 


أخذ «عقرب» نفسًا عميقًا؛ ليعطي لنفسه مساحة كي يعالج ما 
لتوهء ثم أدار عينيه في جدران الكهف الواسع القديم؛ الذي 
أنوار صناعية صفراء باهتة» قبل أن يقول في امتعاض: 

' > وطبعًا سيكون من الغباء أن أسأل كيف عرفتم بعقدة الشفرة 
انتهينا إليها. يبدو أن المخكين «ملهم» وامميزة» ومن قبلهها عمهما 

0 الذكية»؛ يعملون لصالحكم؛ وكانوا يرسلون كل شيء. أولًا بأول» 

زتهم اللعينة» طوال الوقت. 

نظر اسلمون جيداليا» إلى عيني «عقرب» مباشرة وقال: 

- أحسنت لتفهمك الوضع الحقيقي للأمور. 

ثم أخرج من جيبه سيجارتين» ناول إحذاهما ل١عقرب»»‏ ووضع 

أخرى في فمه وأشعلها. سحب نفسًا عميقًا وهو يمد يده بالقداحة 

سيجارة «ضيفه» ثم قال» وهو يضع يده على كتفه. وكأنه| 

بقان حميهان لم يلتقيا لتوهماء بعد أن أخرج دفقة نيكوتين من فمه: 

- سيد #عقرب».. نحن نعمل من خلال مشروع طويل الأمد 

عليه «مشروع منظمة الأوميجا لحفظ المعلومات على المستوى 

المي . 

زامن كلماته بوضع شارة كبيرة» على متتصف صدره:؛ قرأها 

ل سرع 

أوميجا كبير.. اجيداليا؟ (60). 
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والرجل يتابع: 

- نحن وأنت نحاول الوصول إلى الشيء نفسه. لكن بطر 
مختلفتين» أو بمعنى أدق: من اتجاهين ختلفين. 

أنت تحاول الوصول إلى أعظم معرفة «وصل» إليها بشر. 

ونحن نحاول الوصول إلى أعظم معرفة «سيصل» إليها بشر. 

أي أننا نقف عند النقطة نفسهاء لكن في المنتتصف تامّاء الفار 
الوحيد هو أنك تنظر إلى #الخنلف». إلى نقطة البدء» ونحن ننظر إل 
«الأمام؛ إلى المستقبل» إلى نقطة #الأوميجا». 

جذب مرفق #عقرب» في ود؛ وهو يسير به عبر ممرات الكوا 
المعقدة والمتشابكة؛ التي كانت خالية من أي شيء؛ سوى بعس 
الإضاءات الصناعية المتفرقة» ورائحة عطنة؛ وصوت خرير مياه يأل 
من مصدر غير بعيد» لكنه مصاحب لكل خطواتهاء وكأنه يمتد نمث 


أرفيةالعوضم 
سادت فترة من الصمت لم تتجاوز الثلاثين ثانية» قبل أن يقدول 
«#جيداليا» متابعًا: 


- بداية الحضارة الإنسانية كانت منذ 08 ألف سنة؛ حينم تزارج 
البشر» مع أبناء عمومتهم الذين أنوا من المشرق؛ الذي كان مر 3 
الإنسان الأول من «النياندرتال» . وكان أول وجود بشري حيوي مننم 
هناء في شمال «إسرائيل» حالياء 21 


ا سس 


سات الخنب 


أهلع حديثه على أثر ابتسامة ساخرة ظهرت فجأة على شفتي 
ب»؛ فضيّق عينه اليمنى؛ وهو يميل برأسه قليلًا إلى اليسار» في 
وجه حمل معنّى متسائلا: 

لماذا كانت هذه الابتسامة الساخرة؟ 


على قدر علمي» لم يكن هناك وجود لدولة «إسرائيل» في ذلك 


تجاهل «جيداليا» تمامًا هذا النقاش الفرعي» وتابع: 


* وكان أول وجود بشري؛ حيويء منتج هنا. وتحديدًا في هذا 
فف» وهذه البقعة. التي نقف أنت وأنا عليها الآن.. اكهف 


عرفنا هذا حينا عَيْرَ على جمجمة غير كاملة» تعود إلى هذا الزمن» 
رأة عاشت وماتت في هذه المنطقة. ومنذ ذلك الحين» بدأ تطور 
اه البشري جيلًا بعد جيل. 
إن كمية المعلومات التي تنتجها أي حضارة إنسانية تكون مهولة» 
حدث استئناءان؛ الاستثناء الأول: كان في عهد «القدماء 
يين». والاستثناء الثاني: بدأ في زمننا الحالي» وبالتحديد في عام 
1 


قال اعقرب» كعادته في ملل: 
- أنا لا أفهم أي شيء من هذه المقدمة السخيفة. 





ساكر الك 














«سلمون جيداليا» يعلم جيدًا النقائص في طبائع عقرب" هن 
سرعة غضب وملل وشهوة انتقام. ولقد طوّر استراتييجية نه 
خاصة: تتيح له التعامل مع ردود فعله المختلفة» فتوقف أمامه ل 
عليه الطريق فيمنعه من التقدم. وتبدلت ملامح وجهه من الود 
الحزم ثم شد قامته وقال له في غلظة وصرامة: 
- أنصت واستمع جيدًا لما أقول حتى تفهم.. أنت رجل 
متخصصء ولن تفهمني أبدًا من دون محاولة تبسيط المعلومات لديك, 
ثم تابع مباشرة من دون أن يعطيه فرصة: 
- الاستثناء الأول: حضارة «القدماء المصريين»» التي أنتجث 
وحدها - قيمة ما أنتجته البشرية من معلومات منذ بدء الخليقة» وة 
قرون كثيرة بعد اندثارها. أما الاستثناء الثاني» كما قلتء فقد بدأمليا, 
عشر سنوات تقريبّاء وعلى النحو التالي: 
في عام 27٠٠4‏ كانت المعلومات البشرية تتضاعف كل ١”‏ شهرًا, 
في يونيو /70: أصبحت المعلومات تتضاعف كل ١١‏ شهرًا 


في ينم ؛ أغسطس .50٠١‏ قال «إريك شميدت»: الراٍ 
التنفيذي ل«جوجل»» بالحرف الواحد: 
كل يومين؛ نقوم بإنشاء كمية معلومات» تقدّر بها تم إنشازه ٠‏ 
فجر الحضارة وحتى عام ٠1‏ 7. 
وبحلول نباية عام 701١‏ كانت المعلومات تنضاعف كل ١١‏ 
ساعة. 
نيف 


سما كر الكتب» 


مبرمع. ابيا أ همع 7مك دايص © 


أما الإحصاءات التى يلقي بها اختصاصيو الإنترنت يوميّاء فأقل ما 
فكل ” ساعات؛ تجمع وكالة الأمن القومي الأمريكي»؛ من 

لبيانات» قدرًا يوازي ما يتم تخزينه في مكتبة الكونجرس. 

الصور التي تم تجميعها في «الفيس بوك» وحده تزيد على ١1١‏ 

را 

أما متوسط ما يتم بثه في اليوم الواحد من تغريدات «تويثرة؛ فيقدّر 

ب000 مليون تويتة. 

تقارير عام ٠١١7‏ أشارت إلى أن كل يوم يتم إنتاج ١.5‏ 

كوينتيليون بايت من البيانات. وإذا عرفت أن «الكوينتيليون» واحد 

أمامه 14 صفرّاء فسوف تدرك غزارة المعلومات التي يتم إنشاؤها 

يومّاء والتي يقدرها البعض بحوالي /4١‏ من البيانات التي تم إنشاؤها 

منذ بدء عالمناء يوازي ما تم تجميعه ني العامين الماضيين فقط. 












جف فيضان المعلومات؛ الذي كان نبعه من مخرى فم «جيداليا» 
وحتى المصبء عند عقل «عقرب"» وهو يجذبه مرة أخرى من يده 
كالطفل» ليعود به إلى السير عبر ممرات الكهف. تبدلت لهجته وملامحه 
مرة أخرى من الحزم إلى الود والألفة» وهو يقول كمصلح اجتماعي؛ أو 
خبير تنمية بشرية؛ يعرف جيدًا أهمية لغة الجسد ونبرات الصوت في 
التأنبر على مشاغر المستمعين: 

- فوضى المعلومات هذه ستدفع البشرية إلى الانبيار أو الجنون يا 
عزيزي. نحن نحاول حماية العالم من انهيار فجائي لكل ما تم بناؤه حتى 
تلك اللحظة: والعودة إلى نقطة البداية من جديد. 
نقض 





ل يبد على «عقرب؛ أنه استوعب تمامًا كل ما قيلء ولكنه سأل 
السؤال الأهم بالنسبة له: 

- وما دور منظمة «الأوميجا لحفظ المعلومات على المستوق 
العالمي» في هذا كله؟ 


- نحن لدينا الكثير من المشروعات؛ لكنني أقود مشروعًا خاصّا 
جدًا. هذا المشروع الذي ستعمل معي فيه يسمى «مشروع السيطرة على 
الفوضى المعلوماتية». 

نحن سنعمل على تطور المعلومات في عالمناء بحيث يصل إلى أقصى 
تعقيد منظم تسمح البشرية باستيعابه» ليس لدينا أدنى شك في أن 
البشرية ستنهار إذا استمر تطور المعلومات على هذا النحو. لن يستطيع 
الإنسان - بقدرته الحالية - التعامل مع هذا كله. 

نحن وحدنا سنسمح ببلوغ الحد الأقصى لهذا التعقيد المنظّم. 

هل تعلم أين تذهب هذه المعلومات كلها؟ أنت شخصيًاء بعا. 
موتك؛ أين تذهب كل ذكرياتكء وأفكارك؛ وما أنتجته من معلومات 
طوال حياتاكٌ؟ هل فكرت في هذا الأمر من قبل؟ 

هز اعقرب» رأسة نفيك و«اجيداليا» يتابع: 


- المعلومات التي ينتجها كل كائن حيء على مستوى الفرده تصبح 
متوافرة من خلال ترددات فريدة معينة» مثل بصرات الأصابع» ويام 
ترميزها في مجال «الوعي البشري الجمعي الكلي». هذا لأن الطاقة لا 
تفنى» فتتحول أفكارك وذكرياتك إلى طاقة بعد موتك. 
لهك 








سما كر الكتب» 


ممع .تامتعمم !له ”ع 7مك نرامريه © 












وتذهب مباشرة إلى هذا المجال الحيوي: تمامًا مثل الطيور حين 
وح سيسيوييو را د ل 
ماتية في هذا المجال؛ لكن يجب أن تعرف أن تطور المعلومات هذا 
قف عند نقطة محددة» حددتها منظمتنا بدقة. 
هذه النقطة هي نقطة «الأوميجاا. 
- ولماذا يجب أن نوقف هذا التطور؟ 
- كها قلت لك سيد «عقرب».. بسبب الفوضى.. الفوضى 
المعلوماتية.. هناك مليارات المليارات من البيانات والآراء والصور 
والتقارير والكتب والموسيقى.. النتيجة الحتمية لهذا كله هي أمران لا 
الث لما؛ الأمر الأول: التشويش في فهم الواقع؛ والثاني: العجز عبن 
التخطيط الواقعي السليم للمستقبل. 
توقف مرة أخرى في سيره بعدما لاحظ أن «عقرب» بدأ يلهث. 
ما زال خرير المياه كها هوء بنفس الدأب والشدة؛ لكن كل شيء 
آخر ما زال هادئًا. أمر آخر أثار قلق اعقرب4؛ هو أنهم تحركوا داخل 
مرات الكهفه. المعقدة والمتشابكة» زهاء عشر دقائق. من المسنتحيل أن 
يعود أدراجه من ذون «جيداليا»» الذي كان - في هذه اللحظة - يواجه 
اعقرب» بجسله ويبتسم له قائلا: 

- ولقد فهمت الحضارة المصرية القديمة هذه المعضلة: «الوصول 
إلى أقصى تعقيد منظم» وفي الوقت نفسه منتظم ومتطور» من دون 


71 / 





ساكر الك 


فوضى معلوماتية». ونحن نحتاج إلى فهم كيف قاموا بهذا ليساعدنا لي 
مشروع السيطرة على الفوضىء وهذا أحد وأهم وأروع أسرار هأ؛ 
الحضارة على الإطلاق» بل أهم من المعرفة ذاتها التي تحاول أن 
الحصول عليها. 

انتفخت أوداج «عقرب» في فخرء وكأنه هو المصري القديم الذي 
يشير إليه "جيداليا؛» وهو يقول في جذل طفولي: 

- بالتأكيد. 

- هناك ثلاثة مبادئ تراكبت فوق بعضها البعضء في عقليا 
المصري القديم؛ المبدأ الأو ل: «عالم الآلهة»؛ حيث يخيّم النظام النام 
والكالء والمبدأ الثاني: «عالم الواقع»؛ حيث تسيطر الفوضى وعدم 
الكمال؛ وثالثًا وأخيرًا: «عالم وسطي»» عبارة عن إعادة تشكيل أو - عل 
الأقل - محاولة تحقيق حالة الكمال؛ التي في السماء؛ على الأرض. ولا 
شك أن توجيه الأهرامات والمعابد الفرعونية كان جزءًا من هذه 
المحاوا لة» هذا ما كان في الماضي السحيق. 

أما في عقلية الإنسان المعاصر؛ فهناك تفسير حديث؛ مشابه في 
الجوهر لمبادئ المصريين القدماء الثلائة؛ وذلك بناء على تعقيدات 
الثقافات البشرية» في العصر الحديث؛ وبخاصة اللغة التي يسّرت في 
تسارع التطور» بحيث حدث؛ وهيحدث»» «التطور الثقافي4. بسرعة أكير 
من «التطور البيولوجي». 

وهذا ما أظهرته أبحاث جرت مؤخرًا حول نظم «الإيكولوجية 
البشرية» وتأثير الإنسان على محيطه. 
يف 








سما كر الكتب» 


مبامع.تاتغم6 اله ”اع 7 هك نامريه © 


وللتفصيل: فكها كانت هناك ثلائة #مبادئ» تأصلت في عقلية 
نسان المصري القديم؛ قابلتها ثلاثة «مجالات» في عقلية الإنسان 



















٠‏ «المجال الأول»: تكوّن منذ نشأ الكوكب نفسه (أي: المادة غير 
ة)؛ وأطلق عليه «المجال الأرضى»؛ هذا قبل أن تدب الحياة على 
» لينشأ «المجال الثاني»؛ وهو: «المحيط الحيوي»؛ ثم «مجال نواة 
«المجال الثالث» في سلسلة مراحل نمو الأرضء وهو مجال الوعي 
ي الذي حدثتك عنه. 


المخزون العقلي» البشريء منذ بدء الحياة وحتى هذه اللحظة» 
بوجود في هذا المجال» بل قد يصبح ما سأقوله عسير الفهم» وماهور 
أيضًا! أي أن كل الوعي البشري أو الذكاء البشريء منذ الانفجار 
لعظيم وحتى نباية الكون» موجود في ذلك المجال. وما يقابل مجال 
نو؛؛ في العصر الحديث» هو بالضبط «العالم الوسطي» في حضارة 
المصريين القدماء». 
ابتلع «عزت» ريقه بصوت مسموعء ورأى «جيداليا؛ في عينيه 
ظرة غدم استيعاب كامل لكل ما قيل؛ لكن هذا لم يمنعه من أن يتابع: 
- صلقي ليست ختالة حضارة قل سطح هذا الكوك ب أعظم 
من الحضارة المصرية القديمة. نحن قدرنا أن مساهمة المصريين القدماء 
في مجال «نو؛؛ أو المخزون المعلوماتي البشريء بحوالي 7١‏ من المخزون 
الكلي الذي وصلت إليه البشرية حتى اللحظة. 


يفا 


ثم ابتسم وهو يشير بسباته؛ التي لامسست صدر «عقرب»». في اتام 
و د 

- ذلك الكنز الذي تحاول الاستحواذ عليه وحدك.. أبها الطماع. 

- لكنك لم تفسر لي كيف استطاع المصريون القدماء الرصول إلى 
أقصى تعقيد منظم دون فوضى معلوماتية! 

- بها أنك أحد رجال الأعمال الداعمين لمديئة النانو» التي أنشأها 
«زويل»» فأنت بالتأكيد مدعو إلى «مؤتمر هرم التكنولوجيا» الذي سيقام 
غدًا. هناك ستفهم الكثير. 

افترس «عقرب» وجه «جيداليا» بنظرات مسمومة. ما جال لي 
ذهنه هذه اللحظة أن هذا الرجلء أيّا من كان فهو خطر للغاية» ويعلم 
الكدر جدًا. فجاة حطر عل بالةاسوال فوضعة غل لسائة؛ 

- وماذا أنتم فاعلون بكل تلك المعلومات التي تعملون عل 
تجميعها منذ بدء الخليقة وحتى نقطة «الأوميجا» المفترضة هذه؟ 

- سنعملٍ على ضخها في عقل إنساني» رجل يدين بالولاء لنا. 

لز قا سدم ستو «لعوير متسيه قيةد ا 
المعلومات المفترض لا نهائيتهاء كيان يحمل الذكاء الكوني كله ثم نعم 
التجربة على كل فرد من أفراد هذه المنظمة» التي ستصبح أنت واحدًا 
منها - إن قبلت الانضمام إلينا - لنتتحول جميعًا إلى الاما بعاء 
إنسانيين».. ستكون القوة المطلقة لمنظمتنا. 


يفن 








سما كر الكتب» 


مبرمع.امتغ م6 اله ”اع 7 هك نابر © 


لمحت عينا «جيداليا» ارتجافة «عقرب». المال الشديد الذي يملكه 

ِه الذكاء. وها هو يقترب من حلم مادي ملموس أكبر بكثير تما 
به. كانت أقصى أمانيه أن يمتلك معلومات ثمينة:؛ أما الآن فهو 

اكول إل كيان خارق الذكاء ليس له مقيل: 

سيتحول إلى اما بعد إنساني». 

ألقى إليه #جيداليا؛ القنبلة الأخبرة» التي عرف سابقًا أنها ستحطم 

ل دفاعات «عقرب»غ وهو يقول: 

- هل تعلم أن ما نحاول عمله اليوم نجح الفراعنة في تنفيذه؛ 

يقتهم الخاصة؛ منذ آلاف السنين؟ 


















- كيف؟ 
- كان المصريون القدماء ينتجون أناسًا خخارقين. وجدنا أدلة في 
مياء تم العثور عليها عبر رحلة بحثنا الطويلة» تحوّل الخلايا الجذعية؛ 
اخوذة من أجنة:؛ إلى حيوانات منوية وبويضات تم اختيارهاء 
5 لتتحد ممّاء لإنتاج جيل ذكي من الأجنة.. وهكذا دواليك» 
أن وصلوا في النهاية إلى إنتاج أناس بلغ معدل ذكائهم إلى 5٠١‏ 
هو معدل ذكاء خارق. 5 

توقف «جيداليا عند هذه النقطة وهو يواجه عيني #عزت» 
شرة» وقد رأى فيهما أن الرجل ابتلع الطعم كاملاء قبل أن يقول في 
بهاء ورويّة: 


- باختصار يا عزيزي «عقرب»» الانضام إلينا هو حلم حقيقي. 
لفرف 





ساكر الذ 


ثم مد يده إليه وهو يقول بابتسامة عريضة: 
- نحن نعرض عليك كل شيء.. كل ما يمكن أن يتمناه إنسان. 
«نفسك في إيه تاني»؟ زي ما بيقولوا عندكم بالمصري. 


ب 2 


سات الخنب 


)14) 


- هل هو بالداخل؟ 

سأل شيج العبابدة «جابر وهدان» ابنّه» في صوت خفيضء على 
الرغم من أنهها وحدهماء وكأنه يخشى أن تسمعه جدران بمرات مغارة 
الذهب. في المثلث الذهبي لمصرء داخحل «وادي العلاقي». بدت على 
وجهه علامات الاهتام والجدية الشديدين» وابنه يجيبه: 

- منذ أن جاء إلى هنا لا يريد التحدث إلا إليك. ولم يفارق حفرة 
الذهب»ء وطلب ألا يدخل إليه أحدٌ سواك. : 

لحث الشاب من فرط الانفعال وهو يتابع: 

- لن تصدق حين تراه. الخالق الناطق أبوه: «الحطّام؟ الله يرحمنه. 
ولكله... 


ينين 








تردد الشاب لحظات وم يكمل جملته؛ ما دعا أباه إلى أن يسأله: 

- مالك يا ولدي؟ سكت ليه؟! 

بدت علامات الحيرة والتردد على وجه الشاب. لشوانء قبل أن 
يتغلب عليهم| وهو يقول في خشوع غريب: 

- ولكنه زي ما يكون واحد تاني يا أبوي غير اللي اتربى معانا 
شخص غيف وكأنه شيطان. تنلات سنين ما نعرف له طريق. ذه 


الحيوانات بتهرب منه» وما بتقدر تقرب له. 

- «قرّاس» ليه نصيب من اسمه واسم أبوه يا ولدي. الاتنين ليهم 
معنى الأسد.. هو جه ازاي؟ 

- ظهر فجأة يا أبوي» راكب جمل بشاري أبيض» قدام مدخل 
المغارة. 

وصل «شيخ العبابدة»» في هذه اللحظة: إلى الممر الضيق» الذي 
ينتهي عند حفرة الذهب. كان يقف على مدخله رجلان يرتدي كل 
منهما الجلباب» ويحملان مدفعين رشاشين فوق كتفيهم. فتوقف ابنه 
حدهما؛ حيث لا يجوز له أن يتقدم أبعد من ذلك. 

تابع الشيخ مسيرته» بمفرده» يقطع الممر الضيق الذي لا ينسم 
سوى لشخص واحد.:طوله يتعدى الخمسين مترًا بقليل. في نبايته هأ 
أسطوانية» نصف قطرها خمسة أمتار وبعمق ثلاثة أمتار مليئة بالذهب 

وبوجه امتلأ بتعاريج الزمان» تنعكس عليه الإضاءة الصفراء 
الخافتة التي تتبعث من مشعل يحمله بيمناه؛ قطع الأمتار الخمسين لي 
لهفة وشوقء لا يطيق صبرًا حتى يلتقيه.. 
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«قرّاس الخطّام). 
رآه هناك.. يقف كالأسد على مرمى البصر. فانفلتت من قلبه 
ات عالية» متسارعة الإيقاع» مع كل خطوة يخطوهاء مقتريًا من 
لك الذي يقف في ثبات؛ بجسد طويل نحيف تمشوق» يرفع رأسه 
على؛ على حافة الموة المليئة بالذهبء التي أضاءت الجدران من شدة 
لمعانها وبريقها. 
لكنه لمح شيئًا آخر» جعل قلبه يرتجف. 










كان «فرّاس» يحرك يديه حركاتٍ غريبة والذهب يفور معهاء 
ويصعد مع حركة يديه كنافورة؛ متجاورًا الحفرة الذهبية فيصل إلى 
سراء المكان» يتحرك مع قبضته؛ محدنًا صليلًا عاليّاء على أثر اصطدام 
السبائك بعضها ببعض. ومع هذا الصليل العالي» كان من المستحيل أن 
يسمع ا«قرّاس» خطوات الشيخ العجوز الواهنة؛ على الأرض الترابية 
للممر الذي تفصله عنه قرابة عشرة أمتار.. وفجأة.. 

وقف اقَرّاس» ثابنًا. هدأت واستقرت يذاه إلى جواره؛ لتهدأ معهها 
عاصفة الذهب ويسقط كله ركامًا فوق بعضه بعضًاء محدثًا دويًا جللا. 
ومع آخر صليل» وخفؤت آخر صدى صوت للسبائك المتصارعة 
المتساقطة» سمع الشيخ صوت (قَرّاس)» الحاد القامي؛ المقتبض» وكأنه 
الموت» يقول من دون أن يلتفت إلى الوراء: 


- أهلًا أيها الشيخ الكبير. 


كرفا 








وضع «شيخ العبابدة» يده على كتف «قَرّاس»» ذي القامة الطويلا 
المهيبة» وقلبه يرتجف. استدار له «قَرّاس» ببطء» فاتسعت عينا الشيم 
واهتزتا وترقرق فيه| الدمع وهو يملؤهما بملامح «قَرّاس).. 

ثم احتضنه وهو يقول: 

- الخالق الناطق أبوك الله يرحمه ٠‏ وكأني بشوف «الحطّام) في شبابه 

من جديدك. أبوك اللي خيره على العبابدة كُلاتها. يا ولديء ألف راجل 
من زينة شباب العبابدة رهن أمرك وإشارتك وتحت تصرفك كيف ما 
بتريد. 

أبتعد «قَرّاس» عن حضن الشيخ وقال بلكنة العبابدة: 

- خدتوله بتاره من اللي قتله؟ 

- كله دمه سال يا ولدي. ظباط وعساكر وقضاة. كله إلا «سعد 
العشماوي». بس وشرف أبوك ما راح نسيبه. 

- وليه «العشماوي» لِسّاته عايش؟ 

- شيطان يا ولدي.. شيطان.. عشر محاولات لقتله؛ في عش 
سنين» باتنين وعشرين راجل من رجالتنا راحوا. بس خلاص هانتث؛ 
كلها كام يوم ونباره مثن راح تطلعله شمس. 

أدار «قرّاس» له ظهره مغاضيًا. يل ل«جابر» أن عينيه نطقتا بشرر 
متطاير وهو ينظر إلى بحر الذهبء الذي أخذ ببتز ويفور مرة أخصرى» 
محدنًا صليلًا عاليًا على أثر ارتطام السبائك. الأمر الذي جعل قلب 
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الشيخ يوْجَل؛ فالأرض لا عبتز من تحت قدميه. وقد كان آخر مرة سمع 
صليلًا ممائلا على أثر هزة أرضية؛ فقال وهو يرفع من صوته - 
صوت الصليل وكأنه يحاول أن دئ من روعِهماء «قَرَّاس» 
,(الذهب» -: 












- فيه عشر رجالة من رجالتنا صابهم «الجذام؛ من سحر الفراعنة» 
حنا بنتبع الرسالة اللي سابها أبوك الله يرحمه. انقبض عليهم واتحكم 
حكم مؤيد. 

القاضيء الله ياخده حكم عليهم بالإعدام؛ رأفة ورحمة بيهم. بس 
طبعًا ما يعرفوا رحمة ولا يحزنون. هما خايفين على نفسيهم يا ولدي. 
كان شايفين إن عيشتهم كمجذومين 75 سنة مالها داعي. بس 
الرجالة حالفين مش راح ينزلوا «البير؛ لوحديهم. روح اسعد 
العشياوي» هتكون في إيديهم. 

- وكيف عرفت ها التفاصيل؟ 

- «عزت عقرب» إيده واصلة يا ولدي. ليه ناسه في كل مكان ني 
البلد. 

- وينه اعقرب» ها الحين؟ 

التقط الشيخ هاتفه ليطلبة؛ فسمع اقَرّاس» عبر الحاتف: 

- الهاتف الذي تحاول الاتصال به قد يكون مشغولًا أو خارج 
نطاق الخدمة. من فضلكء حاول الاتصال في وقت آخر! 





يتا 
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كنت أعلم أنك ستوافق على الانضمام إليتاء سيد #عقرب». 
قالها #جيدالياة» تعلو شفتيه ابتسامة» يقف بذراع مفرودة» مصافحًا 
اعقرب». 

كانا يوتّقان بداية تعاون جديدة» داخل كهف «مانوت». 

ساد الصمت لثوانء لم يُسمع خلالها سوى خرير المياه» الذي لا 
جد مُتَحرّك سواه في هذا المشهد؛ وإن كان غير مرئي. وم 
اعقرب» إلى تتوء صخري بارز في جدار الكهف» وأقاقتل مقعتداء فلّه 
يستريح قليلًا من عناء السير.. 


وأشعل سيجارة.. 


تيف 





ساكر الك 





هي محاولة بانسة. في أن يستبدل برائحة جدران الكهف. العطدة, 
رائحة التبغ. تأمل الثباتات الغريبة التي تسلقت على جدرانه: داخدل 
هذا العمق الذي انتهيا إليه. ل ير من مثلها قبل قط . 

انتزع #جيدالياة مشعل إضاءة صناعئًا واتجه إلى حييث يجلسن 
«عقرب» شاردًا؛ ملفيًا المزيد من الضوء عل المكان. 

وقف أمامه مباشرة؛ يق رأ تساؤلا في عينيه: وقال: 

- أرى في عينيك سؤالا؟ 

- سؤال واحد فقط؟! بل كثير! 


-دهأات : هنا لأجيب عن تساؤلانك كلها. 
ّي ملؤا تفعل بكل هذه المعلومات 


بطريقته العملية التقط #جيدالياة هائفه م5" 
عدة ثقرات. ثم رقعه ليواجه عيئي «عقرب؛. الذي قرأ: 
.113556015 






- [كس كي شكور؟! 


- إكس كي سكور وماشايه: ثمارينا»: ابيشوالة اترافيك 
تشيف»: وغيرها من قواعد البيانات. 


- وماكل هؤلاء؟ 
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- يبدو أنك لا تتابع تسريبات (إدوارد سنودن»؛ هذا هو أحد أهم 
ابطر البرامج ومحركات البحث السلبية؛ التي تجمع بيانات حول 
إشخاص» مثل العرق؛ الجنس: الدين» الموقع الجغرافي. هذا البرنامج 
باستطاعتك قراءة أي بريد إلكتروني لأي شخص في أي مكان في 
لم تعرف عنوانه البريدي. تستطيع أيضًا أن تراقب أي كمبيوتر 
ل على أي بقعة على الأرض. المواقع الإلكترونية التي رُرتهاء 
سائل القصيرة التي أرساتهاء المكالمات الهاتفية التي قمت بهاء 
اك الشبكية على الإنترنت؛ يمكننا تقفي آثارها. هذا البرنامج 
ن من أكثر من ١٠١‏ سيرفر (خادم)؛ تتضخم بالمعلومات يوميّاء 
تفعيله في أكثر من ١6١‏ موقعًا في الكرة الأرضية. 
باختصار.. كلنا مراقبون طوال الوقت يا عزيزيء فردًا فردًا في هذا 
ل 
ثم وضع يده على كتفه في ود: 
- وأنت يا #عقرب». بها أنك أصبحت واحدًا مناء فيجب أن 
ك بأسلحتنا. سنذهب الآن إلى مقرنا السريء ونمدك بسذه 
برامج كلها وكيفية تفعيلهاء حتى تكون قادرًا على معرفة كل ما تريد 
غمز بعينه عند هذه النقطة» وكأنه يبعث برسالة إلى #عقرب».. 
لهمها جيدًا. . 
رسالة صامتة؛ ولكنها تحمل اسًا واحدًا.. 
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«مريم الصواف». 

حاول «عقرب» تغيير دفة الملوضوع: 

- ولكن كيف تسمح «أمريكا» لنفسها بالتجسس على العالم؟ 
ابتسم «جيداليا» وقال: 






- الأقوياء لا يحتاجون لمن يسمح لمم عزيزي #عقرب». تماًا 
كأجدادك «المصريين القدماء»؛ فهم قاموا بمثل ما تقوم به الولاياث 
الآن. إذا كانت «أمريكا» قد ملأت ٠٠١‏ «سيرفر»؛ ووزعتها في بقاع 
الكرة الأرضية لتحصل على المعلومات» فقد بنى المصريون القدماء 
٠‏ هرم أيضًاء وني كل مكان في العالم» وللغرض نفسه تقريبًا! 

هز («عقرب» رأسه نفيًا واستنكارًاء غير مصدّق» واجيداليا» يتابع: 

- «المصريون القدماء؛ شيّدوا أكثر من ٠هرمفي‏ نقاط محددة 
على سطح الكرة الأرضية. تستطيع أن تتعامل معها جميعًا بنفس مفهوم 
شبكات الإنترنت الداخلية والخارجية. 

- لقدبينوا هرم اخوفو' في عشرين عامًا! متى؟ وأين؟ بل كيف 
بنوا هذه الأهرامات الكثيرة؟ 

أخرج «جيداليا؛ من جيبه ميدالية صغيرة؛ على هيئة هرم قزم. 
زفعها أمام عينيه وأجاب: 

- حينم) أقول بنوا ٠٠١‏ هرم فأنالم أقصد أن تكون هذه 
الأهرامات كلها مثل هرم اخوفو». ببساطة شكل هرميء حتى إن كان 
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حجم هذا المرم الصغير. المهم أن يكون على النمط المعماري 
سي للهرم الأكبر» بمقاييسه واتجاهاته» التي تخلق في مجالهها نوعًا 
سا جدًا من الطاقة. حضارتنا الحالية لم تكن الحضارة العبقرية 
رحيدة التي وصلت إلى مفهوم نقل المعلومات والبيانات من نقطة 














المصريون القدماء هم أول من قام بهذاء فعلًا 
عينا اعقرب» ترفض ما يقول؛ والرجل يكمل مسيرته كقطار غادر 
- كان يتم تحديد مواقع هذه الأهرامات بدقة متناهية» على نسق 
غرار مفهوم شبكات الكمبيوتر الداخلية والخارجية في عصرنا الحالي. 
عة من الأهرامات تقع في نطاق شبكات داخلية؛ تستطيع أن تتصل 
ن طريق هرم آخر بشبكة أهرامات خارجية. للأسف. فَقَدَّ العالم 
الحديث كل المواقع التي كانت فيها هذه الأهرامات؛ وكان منها ماهو 
هعروف وما هو سري. وم يتب على مستوى العالم إلا ععدد قلييل جدًا 
من هذه الأهرامات الشبكية. ثم إن هناك أهرامات لم تبن فوق سطح 
الأرض أصلا. 

سقط فك #عقرب» السفلي» وحاله كله دهشة: بينما «جيداليا» يشير 
بسبايته للأسفل» تحت قدميه» وهو ينظر إل عينيه مباشرة؛ قائلا: 

- مثل الحرم الذي نقف على قاعدته الآنء هرم كهف «مانوت» 
المعكوس» الذي بُني للأسفل؛ حيث رأس الهرم تحت الأرض. 
يداك 

























الأمر الأهم أن كل هرم من هذه الأهرامات يقابل موقعًا بعينه من 
عالمهم السفلي» ولو استطعنا تحديد هذه المواقع الجغرافية لل١‏ ١٠/اهرم,‏ 
لأمكننا رسم خريطة تفصيلية لعالمهم الآخرء وتحديد نقاط الاتصال بن 
العالمين. حتى اليوم نجحنا - فقط - في تحديد أربع نقاطء لكننا عل 
يقين تام من أن هذه المعلومات كلها ستدكشف لنا تِباعًا إذا ما نجحنا لي 
وضع أيدينا على ١كتاب‏ المعرفة». 

نظر (عقرب» تحت قدميه وكأنه سيرى رأس الهرم؛ وهو يُنْصِت, 

- وحينا| ينفصل تتابع الأهرامات؛ المكوّنة ل«شبكة داخلية؛ ما؛ 
هنا تعمل نقطة في أعلى قمة هرم بعينه: تاب هذه الشبكة» كجهاز إرسال 
يعتمد على موجات «كهرومغناطيسية» يولّدها الشكل الهرمي؛ ليتصل 
بمجموعة أخرى من الأهرامات؛ التي في هذه الحالة يمكن اعتبارها 
ااشبكة خارجية». وسأنقلك حالا إلى نقطة من نقاط شبكة خارجية. 

- تنقلني: أم تنقل المعلومات؟ 

- الاثنان يا سيد #عقرب». لقد توصلناء كما قلت للك إلى أربع 
نقاط: نقطتانٍ منها يمثلان شبكة داخلية؛ نحن نقف في إحداهما الآن, 
والأخرى «هرم خوفو». ونقطتان أخريان تكونان شبكة داخلية أخرى؛ 
*ما: هرم «الشمس والقممر» (ملحق )٠١‏ وهرم اجزيرة القيامة» في 
«المكسيك»؛ لكنهما في هذه الحالة يمثلان شبكة خارجية بالنسبة للدي 
نقف داخلها الآن. 

اختلج قلب «عقرب» و«جيداليا» يتابع: 
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- مستر «عقرب». تخيل هذا! ستنتقل بحرية كالطيور من نقطة 
ى» من شهال الأرض إلى جنوبهاء فشرقهاء وحتى غربها. هذا كله 
اثُوانِ معدودات. لن تحتاج إلى ما يسمَّى حجة غياب؛ ستهرب من 
راقبة بشكل دائم. إن لم يكن هذا هو الطريق إلى الجريمة الكاملة؛ فاذا 
ون ذاك إِذَّا؟ 
كان يبتسم وهو ينظر في عيني «عقرب» مباشرة» وهو يسأله: 
- لكنك لم تسألني السؤال الأهم: ما التقنية التي ستذهب بنا إلى 
هرا في «المكسيك)؟ 
- «المكسيك»!! سيد «جيدالياا» اسمح لي. لقد قلت توًّا: إن وقتنا 
ود وتبقت أربعة أيام» وسيختفي حلمنا لعشرة قرون قادمة. ليس 
ينا وقت لنذهب إلى «المكسيك» ولا لأي مكان آخر. يجب أن مهلك 
نا بحثًا في الأيام القليلة المقبلة. ذهابنا هناك سيستنفد يومين على 
لأقل! 

ابتسم «جيداليا» في ثقة وهو يقول: 

- بل سنئذهب ونعود إلى هنا في خلال 1١‏ دقيقة. 

تسمّر #عقرب» في مكانه» كمن لدغته اعقرباء»» وهو يقول في 
البهار: 

- 50 دقيقة!! كيف هذا؟! 

اتسعت ابتسامة «جيذاليا» حتى بدت نواجذه» وهو يبعث برسالة 
إلى هاتف «عقرب»: كانت هذه الحركة بمثابة إجابة سؤال الأخير. 
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سمع «عقرب» نغمة هاتفه المميزة» التي تفيد بتلقي الرسالا, 
فأخرج هاتفه في سرعة وألقى نظرة سريعة: فلم يفهم شيئًا (ملسل 
)١١‏ فسأله: 

- ما معنى هذا بالضبط؟ 


- تم تتمارومعاء21. 


قالها «جيداليا؛ وهو يجذب «عقرب» من مرفقه: ليتابع السير عبر 
تمرات الكهف. مفسرًا: 

- «الانتقال الآني» يا عزيزي. كما قلت لك سابفًاء هذه الحضارا 
العالمية» التي لم يكن لما مثيل» انطلقت من أرض مصرء وسيطرت عل 
مشارق الأرض ومغاربهاء ولكي تسيطر على الكوكبء يجب أن تكرن 
شتى بقاع الأرض ذليلة لموطئ قدمك؛ متى أردت لذلك أن يكون. هل 
رأيت أفلام الخيال العلمي؛ حينا يرتقي البطل فوق منصة خاصة ثم ينم 
تسليط شعاع ضوثي على جسده. فيختفي من عليها ويظهر لحظيًا في مكان آخ, 
بعيدًا تمامًا؟ 

هكذا كات ينتقل هؤلاء الأوغاد من مكان لآخر عبر شبكة أهراماتهم. 

وقف «عقرب» في'مكانه مرة أخرى» انبهارًا لما يسمع؛ مادعا 
«جيداليا' إلى أن يجذبه ويسحبه من يديه؛ كأب يقود طفلا مسحورًا 
عبر متجر للألعاب» وهو يستأنف سرده بسؤال لا يننظر إجابته من 
محدثه: 
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- هل تعرف كم التحديات التي تواجه علماءنا اليوم في تقنية 
ل الآني» وكيف تغلب عليها الفراعنة الملاعين وكأهم يلعبون 
0 
-كلا. لم أكن أعلم أن هناك تجارب ناجحة بخصوص هذه التقنية. 

- هذا ليس صحيحًا سيد «عقرب»» فلقد نجح العلماء في نقل 
1 آنيّاه ولكن لمسافات محدودة للغاية» وحصريًا على الجمادء أو 
نى أكثر شمولا: «الكائنات غير الحية). 
- وما الفارق الذي يصنعه كونك إنسانًا أو جمادًا بالنسبة للانتقال 
في 
- الفارق هو كمية المعلومات الهائلة التي تحتويها الأجساد الحية» 
صا عقل الإنسان. 
تعالى لحاث «عقرب»؛ لكنه لم يعلّ على خرير المياف الذي مازال 
حبًا لتقدمهماء وبالشدة نفسهاء يكاد يشعر بتدفقه من تحت قدميه» 
من دون أن يبصره . يمد ذراعيه أمامه فلم يكد يراهصا. . يتقدم في 
لكهف امظلم؛ المالحم؛ بعين كفيف. 

الرؤية أضحت شبه مستحيلة. 

أخرج «جيدالياة» من حقيبته الصغيرة» نظارتين مدعمتين بتقنية 
الرؤية «تحت الحمراء؟؛ ذواتي تقسيم اجيم - ٠٠٠١‏ نانومتر». ناول 
إحداهما لرفيق دربه» وأجاب عن السؤال الذي ما زال عالقا بين ثنايا 


3 / 








جدران الكهفه الأَحَيّ الأدمَمء وهو يضع الأخرى فوق عينيه بام 
يتلون الوجود بلون آخر غير الذي عرفه؛ سمح له بالرؤية: 

- تنطوي تقنية «الانتقال الآني» على تحديد وحفظ المعلوما 
الخاصة باكينونة» الشخصء بدقة لا نهائيةه تصل إلى مستوى أمار 
مكون ذري من جسده ومن نَم نقل هذه المعلومات إلى الوجهة الذي 
يقصدها الشخص؛ ليتم تفكيك» ومن ثم إعادة تجميع؛ هذا المساذر آزأ, 
وترتيب معلومات ذراته من مادة جديدة متوافرة هناك؛ بل 
اسيتمظهر» مرة أخرى, في الوقت نفسه الذي سيتم فيه تدمير اد ...ما 
الأصلية للشخص. 


توقف «جيداليا» ليقول في دهشة: 
- هذا مذهل.. هذا ما قاله «آينشتاين» بالمعنى الحرني للكلمة! 
7 ععسضهقاكتل غه ممناعة توزومم5. 
انتفختٌ أوداج اعقرب»؛ هذه هي أول مرة في حياته يشعره أحد 
بأنه يقترب من العباقرة» وهو يستمع لمحدثه: 


- المسألة أو المشكلة في حجمم المعلومات: وهذه أول المعوقات 
التقنية: كمية البيانات التي نحتاجها لضفت كائنًا إنسانيا بدقة؛ إذإن 
متوسط عمد الذرات التي يحتوبها جسم إنسان يزن ٠‏ كيلوجراما هم 
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ة مرفوعة إلى القوة 1. ولو قدَّرنا أن كل ذرة منها تحتاج إلى مائتي 
لتشفير معلوماتها الكاملة - وهذا تقدير بالغ المرونة - فإن كمية 
لمعلومات التي لا بد من تسجيلها وإرساها لإعادة بناء هذا الإنسان 
مائتا ألف يوتابايت. اليوتابايت الواحد يساوي تريليون تيرابايت» 
وألف تريليون جيجابايت. وهذا الرقم المهول يمثل كمية بيانات هي 
أضعاف أضعاف كمية البيانات التى أنتجها الإنسان منذ بدء الحضارة 
وحتى يومنا هذا. ولا نستطيع حاليًا حتى التفكير في طريقة لتخزينهاء 
تاهيك عن إرساهاء وبسرعة! 

وصلا في هذه اللحظة إلى نماية الممر الذي بدا أن من بعده أي 
خطوة تكاد تكون مستحيلة. فأمامها منحدر» شديد الانحدار؛ يبدو 
وكأنه لا نهاية له: 

أخرج اجيدالياة من جيبه شارة أخرى» تمائل المعلّقة على صدره 
وثبّتها على صدر «عقرب؟ الذي قرأها في سرعة: 

أوميجا صغير: اعقرب» (0). 

ودون كلمة واحدة» جلس «جيدالياه» على مؤخرته؛ على حافة 
المنحدر المظلم» وكأنه في الملاهي» يستعد أن يتزحلق؛ وقال في جذل: 

- اتبعني يا سيد اعقرب".. مش هسألك نفسك في إيه؛ علشان 
مش هخلي نفسك في حاجة» زي ما بتقولوا بالمصمري! 

ودفع جسده.. 

ثم اختفى في الظلام. 
35> 










وقف «عقرب» حائرًا يضع كفية عند خصره؛ يسب ويلعن؛ لم ٌ 
ينظر للأسفل؛ حيث اختفى «جيدالياا؟ ليسب ويلعن من جديد. نظر 
خلفه؛ يستشير عقله في أن يتراجعء الذي جاوبه بأنهبا فكرة جقاءا 
فالعودة وحده في هذه الممرات المتشابكة مغامّرة تعادل القفز في هذا 
المنحدر. 

لم يجد مناصًا سوى أن يفعل كما قيل له. 

وانزلق جسده بسرعة رهيبة في ذلك الظلام.. 

بدا معها أن هذا المنحدر المظلم كنفق.. 

بلا نهاية. 


»سلس سسسب يبب 
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دخل «سعد» من باب منزله وساعة غرفة المعيشة تدق دقاتها السبع 
الصباح: يلاحقه كلبه. يتودد إليه. ألقى جسده على أقرب مقعد 
أغمض عينيه. 

كان باطنه وظاهره في أسوأ حال: كمن بُعِث لتوه من قبره؛ ليوم 
[النشن: 
( حاله ما بين قلب مكلوم ومظهر غير مرغوب» بشعره الأثشسعث 
المغبر» وملابسه المتسسخة بتراب المقابر. وحيد هو» ليست هناك حبيبة إلى 
جواره فتمسح عنه وسخ الأرض وتزيح عنه تعب القلب. 
أصابه الملل من الانتظار في صحراء الأمل.. 






1 





ساك اك 






فأحلامه تبدو بعيدة عنه للغاية.. مسافة سنين ضوئية. 

هناك حائط صلب لا يلين» لا يقدر على تجاوزه. هذا الجائط هو 
شعوره بالموت الذي يحوم حوله؛ يتربص به يننظر منه غفلة» منذ لحل 
إعدامه «الخطاماء ودوامة الثأر التي لم يعرف سبيلًا للخروج منها حنى 
الآن. 

فعاش سنواته متهيئًا لرحيلٍ يوقِن أنه واقع» وقريب.. 

رحيل من عالم الأ ياء إلى عالم الأموات. 

شعر أنه ملق للحزن: الذي دائًا ما كساه هيبة ووقارًا وإجلالا. 

فخَلْصٌ إلى حقيقة؛ عاش بها وهاء وألزم نفسه طريقهاء فلا يجيد 
عنه ولا ينبغي له. وأصبح شعاره ودثاره: 

إذا كان ولا بد من الموت.. 

فليصنع من خاتمته ما يستحق عمرًا كاملا.. 

وَليُخْلِفتَ ا من بعده:. 
ا 


دلف إلى أحزانه لتحتويه؛ التني لم يجد سواهاء فأغمض عيدده 


2 


مرهقًا. 


ل يتم منذ مغامرته ليلة الأمس. ما بين ثلاجة الموتى والمشرحة 
والمقابر. رفع خاتمه أمام عينيه يتأمله. ما كان ينبغي له أن يتركه أبدًا 
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في التراب» ليحصل عليه غيره بعدما تتحلل جثة «سيد 
'سيوطي»)؟ فاخاتم أمانة قد اثتِّنَ عليها. 

قام من مكانه ليروي النباتات» وإلى جواره «آنوبيس». يبز ذيله في 
ادةء يأكل الطعام الذي وضعه له سيده. دار على كل النباتات داخصل 
ته حتى وصل إلى تلك النبتة الخاصة التي احتفظ بها منذ لحظة 
ام «الحطَام4» والتي أطلق عليها «النبتة الحمراء؛ بسبب لونها الأجر 


جُل وقته يقضيه مع الطبيعة؛ فهو عاشق لكل ما تمور به من نباتات 
يحيوانات وصحارٍ وبحارء هو أيضًا قارئ نهم لكل ما يتعلق بعلم 
غباتات وعلم الحيوانات الخفية (هعنتههاه8 عد نرع20010مام تت ). 
كان هذان هما شغفه المعادل لعلم المضريات القديمة؛ وهو تَتَيُّم 
ي في دمائه بالوراثة؛ فالمصريون القدماء اهتموا بالنباتات 
والحيوانات أيّها اهتيام» وكان للحيوان مكانته الخاصة جدًا بالنسبة لهم. 

م تكن النبتة الحمراء هي النبتة الوحيدة المميزة داخل شقتهء أو 
حديقة البناية الخاصة به فكل ركن يحمل زرعًا مختلفًا من فصيلة نادرة. 
علّم أفضل الطرق للعناية بنباتاته» التي عَرِفَ ها جميعًا مصدرًا ومنشأء 
ما عدا النبتة الحمراء. 

حينما جاء بها إلى منزله» منذ ما يقرب من عقد كامل؛ ظن أن لونها 
الأحمر خضب بدماء يديه إلا أنه أدرك في) بعد أن هذا هو لونما. لما 
أيضًا أوراق مدببة بتعاريج حادة. نبتة قبيحة لا تبعث الارتياح» كما لا 


ردكا 









تبعث وظيفُهُ الارتياح في قلوب الكثيرين» كقابض للأروا كير 
يجرؤ على التخلي عن هذه النبتة؛ فهي تذكّره ببداية عمله وتحّل ‏ 
في دنياه. 

النقطة الفاصلة: التي تزامنت وولوجه عالم «الموت». 

نشأته وطفولته كانتا قاسيتين. عرف الحقيقة كلها في الغالشة 
من عمره. يومها أجلسه أبوه» هو وشقيقه التوأم #سليم»» يقصٌ 
سرّاء آن أوان البوح به: 

اسعدا؛ «سليم».. الآنء وقد بلغت) الكلم» وجب علعٌ أن أوشيل 
لكها بعض الأمور. في ليلة شتاء باردة؛ ممطرة؛ كنت أجلس أنا وزو 
في هذا المنزل» كان قد مضى على زواجنا خمس سنوات؛ عرفنا بعدما ا 
لله م يد لنا الإنجاب. وفي الليلة نفسهاء التي اتخذنا فيها قسرار التبدي, 
سمعنا ضوت بكاء رضيع في الخارج. وعندما فتحنا الباب» وجدناك| 
ملاكين رقيقين؛ لم تمض على مولدكا أيام معدودات. آويناكياء ونزلتك 
أهرع أبحث لكها عن طعام في هذا الوقت المتآخر. بعد ساعتين, كديا 
تضحكان لنا وتبتسمان» وكأنكما تعربان عن امتنانكم|. ليلتهاء لم يخم 
لنا جفن» وظللنا نتناقش في مصيركم| حتى الصباح. 

في اليوم التالي» ذهبت إلى قسم الشرطة لأبلغ عن الحادثة؛ ولكن 
بعد شهر كامل من البحثء لم يبلّْ أحدٌ عن فقسداتكياء لكن الله زرع في ا 
قلبينا حبكماء وشاءت الأقدار أن تظلا معنا حتى هذا اليوم. 

عاد «سعد» من شروده على نغمة هاتفه. اختلس نظرة إلى شاف :ه 
فظهر رقم غير مسجل. حرك إصبعه على شاشته ليجيب المنصلء وا 
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هل صمته منتظرًا مَن في الجانب الآخر أن يعلن عن نفسه. جاءه 
ت الأنثوي الرقيق الحاسم: 
> سعد العشماوي»؟! 
ضيّق «سعد» عينيه وهو يحاول أن يتذكر الصوتء الذي تعرّفه مع 
الاستنتاج» لكنه لم يفصح عن هذا؛ ليسأل بصوته العميق الواشق 
ي» الذي لم يحمل أي ترحيب بالمتصل: 

- من المتحدث؟ تعم» هذا ااسعد). 
جاءه الصوت الأنثوي مرتبكًا وقد فقد بعضًا من ثقته؛ كرد فعل 
0 التي بدت عدوانية: 
- أنا «مريم الصواف». 
مط اسعد» شفتيه وبدا على وجهه علامات عدم الرضا ولم يعقب» 
ازاد من ارتباكها وحيرتها. عَلِقَ صمت بارد بينهما لثوانٍِ» حتى قررت 
نكسره؛ مستعيدةٌ بعضًا من نبراتها الواثقة: 

- آسفة لاتصالي بك في مثل هذا الوقت الميكر» لكن الوقت ضيق. 
أتصل بك لأدعوك أن تحل ضيفًا على برنامجي الأسبوعي؛ فأنا أعد 
قة عن الإعدام» كعقوبة رادعة» ومدى تأثيرها على الحد من الجريمة. 


جاءها الرد المياشر كسذادة ألقيث في حوضن لتمنع تسرب المزيد 


7 
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-كلا. 










ومن دون كلمة أخرىء قال ها بلهجته المهذبة؛ على الرغم من 
شيء: 

- من فضلك» أستميخك عذرّاء علي أن أبي هذه المكالمة الآن 
فأنا لم أنم منذ ليلة أمس.. شكرًا لعرضك على أي حال. 

وأنهى المكالمة. 1 

أطلق زفرة غاضبة: أتبعها بشهيق ملأ به صدره كله وهو يلا 
رأسه على ظهر مقعده؛ يداعب خاتم معلمه في إصبعه: ملتمسًا من 
بعضًا من الأمن والأمان» حتى غاب عن وعيه؛ ليدخل بعدها في حلم 
يقظة جديد.. 

كان يرى الحلم نفسه الذي يراوده منذ فترة طويلة؛ لكن هذه المر] 
بمفردات جديدة؛ فهو لم يكن داخل حجرة الإعدام؛ بل حجرة سقها 
هرمي؛ خالية من كل شيء؛ ما عدا تابوت بلا غطاء؛ يرقد بداخله 
اتفى امشهد ليجد نفسه يتحسسن طريقه» كضريرء داخل كهيف ذاج, 
لايرى مد بصره إثر ظلامه المدهم. أضاح السمع؛ وهو حص 
الجدران. عله يجد محرجاء فيون إليه جام 

جاءه الآن خرير'مياه قادم من لا مكان. قرر أن ييتدي بهذا 
الصوت. لعلّه يد فيه مَضْرِفًا من العتمة؛ فانتهى إلى شاطئ بس,, 
عظيم؛ يقف على حده مركب مهيب. له شراع أثيث. وفجأة.. 

اختفى المشهد؛ ليجد نفسه داخل حجرة الإعدام. 

يستعد لمباشرة عمله المعتاد ويسأل المتهم: 
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- نفسك في إيه؟ 

لم ججِب الرجل فظن أن الرجل بلا رغبات مرجرّة: وقبل أن 
.يجذب «السكينة»؛ لتنبلج الضلفتان» تحوّل حبل المشنقة إلى عداد» 
مؤشره يقف على العلامة الغريبة نفسها: اوووه.. 

التي أخذت تلف وتدورء بلا نهاية. 

لا سبيل لإيقافها سوى جذب السكين.. 


وبينما بوي الرجل» شاهده يحطم الأساور الجلدية؛ فتحرّر يداه 
المغلولتان؛ ليقصي به لثام وجهه. فتتراءى ملامحه أمام اسعد» جليّةٌ. . 


وتتسارع معها نبضات قليه.. فلقد رأى من أزهق روحه.. 
الجلاد ااسعد» يشئق المتهم اسعد»! 






فيستيقظ من سنته والعرق البارد يتصبب على جبينه. 
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قفز «عزت» خلف «جيداليا» وهو لا يعرف ما الذي يقود إليه 
ذلك المنحدر الزلق» الذي لم يعد يرى فيه مسافة ذراع إلى أمامه. النظارة 
التي ما زال يرتديهاء بتقنية الأشعة تحت الحمراء؛ لم تعد تعمل. 

الأزلةعقبزين مقر تقريبًاء كانت زاوية ميل المنحدر 45 درجة 


أحس بدهشة شديدة لللمس ونعومة المنحدر الذي بدا له وكأنه 

رخام مصقول. وفجأة؛ تغبّرت زاوية ميله؛ وأصبحت درجة الانحدار 
شديدة للغاية؛ لتتحول إلى سقوط رأسي حرء سرعة عالية لم يتعرض 
لمثلها قبل ذلك . شعر وكأن روحه تسبقه وتتسلل من بين قدميه» وهو 

أ يكافح ليلحق بها كي يحتويها داخل جسده مرة أخسرى. .لم يعد يشعر 
بوجوده ا مادي على الإطلاق. يل إليه أنه يرى جميع أجزاء جسده 


ممق رامين موزلم كلامل سحلاة: 
لحا 








لم تعد هناك دقائق أو ثوانٍ» وكأنه خارج حدود المكان والزمان. 

ومن دون سابق إنذار.. 

أضاء كل شيء بغتة» بلون أحمر.. 

ولمست قدماه الأرض الصلبة» من جديد. 

وقف يتحسس أعضاء جسده. وكأنه يطمئن إلى أن إعادة تركيب 
ذرات جسده تمت على النحو الصحيح. زفر الصعداء بعدما رأى أن 
يديه لم يُحَد تجميعهم| محل قدميه. نظر من حوله ليجد نفسه داخل كهيف 
جديد. 

أما «جيداليا» فكان يتقدم إلى الأمام من دون أن ينظر خلفه فتبعه 
بخطوات مسرعة ليلحق به وهو يسأله لاهمًا: 

- أين نحن؟ وإلى أين ذاهبان؟ وما هذا العالم الغامق الذي نحن 
فيه؟ 

م ينظر جيداليا' إليه واستمر في تقدمه؛ فقط رفع كفه خلف كتف 
وأشار بسبايته» بمعتى أن يتبعهة وهو يقول: 

- اخلع نظارتك التي ترتديهاء لترى وجودًا غير غامق. 

شعر اعقرب» وكأنه أحمق متسرع: فلقد نسي بالفعل أنه ما زال 
يرتدي نظارة الرؤية التي كانت تسمح له بالرؤية في الظلام. بعد حوالي 
دقيقة من الحراك» وصلا إلى مخرج الكهف. 

توقف «اجيداليا» عن الحركة فتوقف بمحاذاته» ثم شهق منبهرًا! 
الك * 
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هذا ليس مدخل الكهف الذي كانا فيه.. 
كل شيء مختلف.. 


كان يقف في غابة. تناهى إلى مسامعه زقزقة عصافير وهدير بحرء 









من مكان قريب. 
- ما هذا المكان؟ أين نحن؟ 
- هل معك هاتف؟ 
- سألتك أين نحن؛ وتسألني عن هاتفي!! 
- لو أجبتك ما صدقت. أغلق هاتفك وأعد تشغيله من جديد» ثم 
أنبئني ما الدولة التي سيلتقط جهازك إرساها. 
أطاعه «عقرب». وبينم| تتناهى إلى مسامع «جيداليا؛ النغمة المميزة 
لإعادة تشغيل الهاتف» وقف يستنشق عبير الغابة اليكرء ويستمع إلى 
أصوات الحيوانات في تلذذ واستمتاع» وكأنه في نزهة خلوية. 
سمع بعدها نغمة استقبال رسالة. أدرك معها أنبا هي تلك التي 
ترحب بصاحبها بسلامة الوصول» فطلب من #عقرب' أن يقرأها له 
بصوت عال. : 

- عزيزي العميل» نرحب بسلامة الوصولء أسعار التجوال في 
دولة المك... 

قطع عبارته انبهارّاء و«جيداليا؛ يلتفت إليه؛ لينظر في عينيه»؛ كي 
يقول بابتسامة: 
15١‏ 
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-إِن أجَبْئكٌ قَبْلَ هذاء أكنت مُصدقي؟ 


- هذا مستحيل! كيف هذا؟ ومتتى؟ 
- «الانتقال الآني» يا عزيزي . مرحبًا بك في «المكسيك». أنت تقف 
الآن فوق إحدى النقاط الأهم التي كانت موطنًا لأقدم أقدام بشررية: 





أنت تقف فوق «جزيرة القيامة». . هل سمعت عنها من قبل؟ 
أجابه «عقرب» حركًا برأسه نفيًا. هو مازال تحت تأثير المخدر 
الدهشة» الذي سرى في جميع أوصاله. 


- هذه الجزيرة كانت مأهولة بالسكان» من شعب غير محدد. منذ 
العصر الحجري الأخيرء أي منذ حوالي 40٠٠‏ عام قبل الميلاد. لاحظ 
كيف كان يصر «المصريون القدماء؛ على ربط البدايات بما انتهوا إليف 
وكأهم يبعثون لنا برسالة مفادها: ؛ ألا انفضال لناعن جذورنا إن أردنا 
تقدمًا وتوفيقًا. 

«كهف مانوت» وهذه البقعة» التي نقف عليهاء يعدان - فعليًا - 
من أقدم البقع على سطح الأرض. 

ثم مد يده إليه وقال: 

أعطني هاتفك. 

الأ عسعربا تق اتوي رالديوعا ولايد 
"جيداليا؟ في كل ما يأمر به» وإلا فلن يعود إلى موطنه أبرًا. 

كان «جيداليا» يُغلق جهاز «عقرب». أعاده إليه وهو يعود إلى 
داخل الكهف من حيث أتياء وهو يقول: 
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- المكان الذي سنذهب إليه الآن يجب أن يظل هاتفك فيه مغلقًا 
ال الوقت. ومستقبلاء لا تتحرك أبدًا داخمل شبكة الانتقال الآني 
ومعك هاتفك. 





ساد الصمت بعدها وكأن ليس هناك مخلوق سواه. 

وصلا إلى بمر تماثل للذي انتهيا عنده في اكهف مانرت». كان 
المنحدر نفسه في انتظارهما. 

قفز اجيداليا؛ من دون أن يطلب من «عقرب» أن يتبعه» الذي قفز 
وراءه من دون تردد هذه المرة. كله لحفة وشوق ليعيد التجربة نفسها من 
جديد؛ ولكن بإحساس وشعور مختلفين هذه المرة.. 

شعور من استلذ أمرّاء فتشوّق لتكراره. 

إن مراحل الإنسان مع التجارب الجديدة ذات طور مشابه» الأول 
تدهشناء أما الثانية فتتذوقهاء والثالثة: نعتادها.. حتى تملها. 
ها هو يمر بأطوارها: ظلام.. 
فانزلاق.. 


ثم ضوء. 
ولامست قدماه الأرض من جديد.. 


ماكر ال 





وفتح عينيه.. 


وعلى الرغم من أنه يعلم أنه سينتقل إلى مكان بعيد؛ فإن هذا 
يمنع المفاجأة. . 


التي زلزلت كيانه.. 
واحتلته احتلالًا! 
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جال هذا السؤال خاطراء كشهاب عابر» في عقل «مريم»» التي لم 
تبرح مخدعها بعدما أنبى اسعد» الاتصال. ما زال الوقت بكرّاء كقلبها 
الذي شعرت به وقد نسي كل تجاربه وأحزانه؛ وعاد قلبًا بريًا غادر محطة 
طفولتة؛ متجهًا إلى مراهقته. قلبها الذي قالت له دومًا منذ فشل تجربتها 
الأخيرة» التي آلمتها كثيرًا جدًا: «لا تقع في الحب مرة أخرى كي تخرج 
من هذه الدنيا سالا لالك ولا عليك:. إلا أن #سعدا كان ساحرّاء 
قادرًا على أن يمحو كل ندبات الدهر بنظرة واحدة من عينيه؛ منشذ أن 
التقتهما. 

لماذا يرفضها؟! 











نلا 





جنيلة هي كنبأ سار من أخبارها الصحفية» غنية» ذكية» مشهورة؛ 
تتودد إليه. وما من رجل لا يشعر بامرأة تريده. 

هو حتى يرفض الشهرة: ملايين يتمنون الظهور في حلقة من 
برامجها.. 

إلاهو! 

لاتملك القدرة على أن تغادر فراشها وتواجه العالم في هذه 
اللحظة. ضعف عام انتشر في أوصاهاء كسرب طيور مهاجرة: فأثقلها 
أفرغت حيرتها بتنهيدة ملتهبة. احتضنت دميتها الباسمة على الدوام؛ 
التي لا يعكس محياها أي تعاطمًا مع مليكتها. 

يومها حافل؛ فبعد سويعات قليلة ستذهب لتغطية فعاليات مؤقر 
«النانو وهرم التكنولوجيا». مصادرها أنبأتها أن المعتز وهدان) سيلقي 
كلمة افتتاحية. تتمنى أن ترى «سعد» هناك أيضًاء فقد رأتهما مما 
البارحة؛ كما أن حلقة برنامجها الأسبوعي في اليوم نفسه مساءً. 

وعلى غير عادتها ونشاطاتها المبكرة» طرق الوسن؛ على استحياف 
ثلاث طرقات.على شباك وعيهاء فاستجابت وأذنت له بالدخول. 

أغمضت عينيها وزأته حلًا.. 

كان حزِيئًاء كالاء مشعّنا مغرّراه على غير غادته؛ يجلس أرضًا 
داخل بئرء سماؤها «غرفة الإعدام»؛ يتأرجح فيها «حبل المشئقة» 
كبندول ساعة مضطرب. 
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اقتربت منه.. دف قلبهاء دق باسمه قبل أن تنطقه بلساءها.. فنادته» 
ة بشوق هامس وحروف مرتجفة كقلبها: 
- «سعد».. يا حبيبي. ما وجدت حياة قط أحلى من التي كنت أنت 


التفت إليهاء وعلى الرغم من حزنه ابتسم لههاء حتى ظهر بياض 


أنه . 


هذه انتسامة انتظرتها طويلا: كشمس أشرقت بين سحاب طال 


ذابت في ابتسامته: وتركت عينيه تسقيانها حمرًاء فشعرت بدوار 
الت زمرى سير عل والؤصاها. 

مسحت بيديهاء عن وجهه وشعره؛ ماعَلِقَ با من أتربة» 
وحها تتذوق حلاوة القرب منهء ونشوة حملتها بعيدا جذاء وارتفعت 
عاليًا.. إلى هناك.. حيث النجوم؛ والشهب. 

هناء إلى جواره: تبدو لما الحياة غير ما تعرف وتألف. 

ثم استيقظت.. لاينطق لسانها إلا بحروف اسمه الثلاثة: اسعد». 

كسا قلبها ووجهها دلالات حزن» فقد أدركت أنه كان حلءً.. 

لكن محياه ظل عالقًا في وجداتها.. 

أغمضت عينيهاء محاولة أن تتمسك بصورته» متمنية أن تظل هناك 
للأيد.. 


لكن صورته تلاشت ف الهواء.. وتركتها حزينة. 
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اتسعت عينا اعقرب» وهو ينظر في انبهار إلى كل ما حوله. 
قاعة واسعة» ضخمة للغاية» تضج بالحركة والنشاط الشديدين» 
وكأنبا خلية نحل.. قاعة لم يرّ مثلها سوى في الأفلام؛ تشبه قاعات 
وكالة ناسا الفضائية» على أقل تقدير. هذا هو ما جال في خاطره. 
شاشات عملاقة» حديئة» موزعة في أرجاء المكان.. أجهزة 
كمبيوتر متطورة بمختلف الأحجام. إلى جانب أجهزة تكنولوجية 
منتشرة في الأرجاء؛ لم يعايتها قبل هذا.. أناسٌ من مختلف الجنسيات 
' واطيئات واللهجات» يعملون بدأب وممّة؛ وكأنهم آلات ما جبِلَّتْ إلا 
دن الفمل زالطاسصيرع يعو سيك اما يرقيوم وسايماكرة عن 
صدورهم؛ فهي إحدى الشارتين» ولا محالة: 
(9)» (ه). 
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القاعة نفسها ذات تصميم خيالي» جيء به من عالم آخر. الأرضيبا 
والخدرات» والمستويات المختلفة, المتدرجة في العلوه كمستعمرة نسل 
فوق الأرض» بمساراتها الدقيقة الملتوية» وفتحات التهوية ادرو 
بعناية: غتالة أيضًا وويوتنات سجرك في أنحاء القاعنة كل له درا 
#دروس؛ فمنهم من يجمل الطعام والشراب» بآنية فخمة» تطوف عل 
العاملين. ومنهم من يحرس المكان. ومنهم من ينظّف القاعة. 

وحيما أنمى اعقرب» دورة كاملة في المكان بعينه؛ وعاد يبصر, 
حيث يقف الجيدالياا» وجده يمد يده إليه بورقة وقلم» يقول: 

- مرحبًا بك في مركز قيادة «منظمة الأوميجا. 

تناول منه الورقة والقلم» تأمل الشعار الذي ظهر باهبًا على خافية 
الورقة: شمس صفراء كبيرة» بداخلها قمر أبيض: 

> هل هذا هو شعار المنظمة» شمس بداخلها قمر؟ 

قال «تجيدالياة» وه يتسحرل ين مرات القافة في سرزعلة ويندية 
فيتبعه اعقرب»: 

نعم هذا هو شعارناء وهو تصوير رمزي للمكان الذي نحن في 
قاعه الآن» هي نقطة غاى عمق 1٠+‏ متر تحت سنطح الأرض. 

- وماهذا المكان؟ 

- نحن أسفل هرم الشمس والقمرا» في المكسيك. 

وصلا إلى غرفة زجاجية صغيرة» قرأ على باببا الزجاجي: غرفة 
اجتماعات. دلف «عقرب» إليهاء وراء اجيدالياف يكن مسا مسوئ 


ا 0 





ساهر الكئب 


بيضاءء» نضيدة» دائرية: متوسطة الحجمة ومقعدين من اللون 






ائله, 

ل يبلس «عقترب» من قرط الدهشة؛ التتي ما زالت لها الكلمة العليا 
جنيع انفعالاته: فوقف يراقب من داخخل الغرفة الزجاجية كل ما 
هاء قبل أن يلتفت إلى «جيداليا»: الذي بدا له وكأنه يراه لأول مرة. 
|أختفت ثبرته الودود تمامّاء وتحولت خخلجاته وقمانه وكلاته إلى معدن 
اهن حزم خالص» لاتشوبه شائبة: 

- عليك أن توقُع على وثيقة انضمامك إلى منظمة «الأوميجا». 


3 ا أنا قبصم بالعشرة». 
حوّل كلاته إلى 5 ٠:‏ اله 
مروئة؛ طواها وأودعها جيبه 


- مامعني الشارة؟ 





- الشارة هي رمز للأوميجا. وله حرفان: «صحي) ودكبيره» بنقس 
مفهرم امتاممةع ما مععناعا للحددة له ععنه! لمنتمة0. 

ثم أشار إلى الحرفء الذي يرتديه» على صدره: 

هذا موحرق أرميجا الكير 4 آنا الذي ترتنيه فهو جرف 
أوميجا الضغير .80(١‏ 

وهذا لجداثة عهدك بمنظمتنا. وهده الحروف فا دلاللات الشارات 
ذاتهاء التي يعلقها الضابط على كتفيه. هذه الشارات لها عدة وظائف» 


لقف 





ويجب أن يرتديها كل كائن حي داخمل المقر وكل من يتحرك داخ.| 
شبكة ممرات «الانتقال الآني»؛ فهي أولًا: تُبقيك على قيد الحياة. وثابّا 
تحمل كل معلوماتك وبياناتك ونقطة وجودك الحالية وتاريخ خط سير 
تحركاتك» إلى مركز المتابعة. 
1 عسل لدعظ م[ 
- تُبقيني على قيد الحياة؟! كيف هذا؟! 
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- نعم. ونصيحتي إليك: لا تتخل عنها أبدًا. عاملها كروحك الني 
تحافظ عليها بغريزة البقاء؛ فأنت ميت - لا محخالة - من دوخها 
الروبوتات الآلية؛ المخصصة للحراسة؛ مبرمجة على النصفية الجسدية 
لكل من لا يرتدي هذه الشارات. . ستفقد حياتك؛ في كسر من ثانية: قبل 
أن تدرك ما الذي حدث لك! 

بحركة غريزية» وضع اعقرب» يده على الشارة وكأنه يمسك قلبه 
وفجأة اتسعت عيناه وسقط فكه السفلٍ وهو يكاد يقفز فوق المنضدة؛ 
فلقد رأى «ملهم» و«مميز؛ يتحركان على «اسكوتر»: بملابسه| 
الرياضية وأجهزته| الإلكترونية: إلى أن وصلا إلى مكتبيهم| أمام غرفة 
الاجتماعات” الزجاجية التي يقف بداخلها. 

ألصق كفه وأنفه» بل كل وجهه بجدار الغرفة الزجاجي وهر 
ينظر إليهها في دهشة:؛ ليبدو منظره مضحكًا للغاية» قبل أن يز رأسه 
يمينًا ويسارًا وهو يضيّق عينيه قائلاء في لحجة غاضبة متوعدة: 

- هيا ولاد الكااااااااالب». 


الاا بالا سس بي 





1 الكتب 


كان «ملهم» وامميز» يكوّران ثلاث أصابع» ويفردان إبهاميها 
وسبابتيهاء على هيئة مسدس. في اتجاه صدره مباشرة» وهما يكوران 
شفتيهاء ويغمزان بعين واحدة؛ في تناسق مدهش. ليق رأ «عقرب» 
شفاهه التي قالت: 

- بووووم!! 

ابتسم «جيداليا" وقال: 

- لا يجوز لك أن تسبهما؛ فهما أوميجا كبير» وأنت أوميجا صغير. 

الأخوان يفوقانك رتبة» إن لم تكن لاحظت هذاء الأمر الذي 
يُوجبٍ عليك أن تتلقى الأوامر منهها وتحترمههاء كما تنص قوانين 
الأوميجا. 

انتقل «عقرب» بعين طفل إلى شارته» ومنها إلى شارتيهماء اللتين 
رفعاهما في وجهه؛ وهما يخرجان لسانيها له» فقال وهو لا يكاد يصدق 
كيف تبدلت الأحوال؛ من رئيس لما إلى تابع مرؤوس: 

- «كمان!! دي زاطت أوي بقى! طب والمليون الدولار اللي 
لطشوها مني؟ مش همشي من أم مقر الأوميجا قبل ماخد فلوسي من 
ولاد الكلب اللي اشتغلوني دول. مش عزت عقرب اللي يتعمل عليه 
شغل). 

انتزعه من حنقه صوت اجيداليا»» الذي قال في حزم ليعيد 
الأمور إلى سياقها: 





إرففا 






- علينا أن نذهب الآن؛ فمؤتمر هرم النانو» ستُعقد فعالياته بعد 
سويعات قليلة: لقاؤنا القادم سيد «عقرب» سيحمل لك ثلاث 
مفاجآت: القناع» وحل أعقد لغز من الشفرة» والأهم: لقاءء مع أول 
تجربة حية» بأول كائن اما بعد إنساني»! 

تطلّ «عقرب؟ إلى #جيدالياء» الذي بدا له كالمرشد يقود «أليس؛ 
إلى "بلاد العجائب». لم يجد أي كلمة تناسب الموقف قَلَزِم الصمت. 
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لفق 






سطعت فلاشات الكثير من الكاميرات» الثابتة والمحمولة, بينما 
يتقدم العالم المصري «حمد زوين». إلى جواره الدكتور #معتز وهدان21 
وحوهما لفيف من أعظم العقول المصرية. اعتليا المنصة الخشبية 
العملاقة التي تواجه عددًا من المدرجات بُنيِّة اللون» داخل القاعة 
الواسعة التي تحتل موقعًا مميرًًا داخل «مدينة التكنولوجيا». 

ستبدأ - بعد قليل - فعاليات المؤتمر» بمناسبة افتتاح المركزء وسيتم 
إلقاء الضوء على تقنية #النانو»؛ أحدث ما توصلت إليه البشرية من 
تقدم تكنولوجيء التي تعد بدورها أحد المكونات الرئيسية لمشروع 
المدينة القومي. 

قام العالم المصري بتكوين مجلس أمناء» من علماء مسصريين 
وأجانب؛ يضم ١7‏ عاكاء منهم /ا حاصلون على جائزة نوبل؛ ومجموعة 


إنقف 





أخرى من العلماء لم تنأتٍ إلى هنا اليوم» من أجل المال أو المصالح 
الشخصية. 


جلس «سعد» في الصفوف الأمامية» بناءً على دعوة صديقه؛ بينها 
ميكروفونات لا حصر لهاء تابعة لمحطات فضائية كثيرة جدًاء بدت 
وكأنها باقة زهور مشكلة ن. نبتت فجأة فوق المنصة الرئيسية لتقي يجلس 
وزاءها «معتز». نظر «سعد إليه في فخر وابتسم له بأكاق سعيداجدًا 
وفخورًا به للغاية؛ فهو يحمل نحوه مشاعر صداقة حقيقية صافية 
ويتمنى له كل خير بحق.. 

اختلس نظرة إلى ساعته؛ دقائ اق وتبدأً فعاليات امؤتمرء دار بعينيه في 
أ جاء القاعة الواسعة؛ المزدحمة بالكثير من رجال الأعمال وكبار رجال 
الدولة. رأى «هيب» يحمل جهاز اتصال لا سلكيًا في يده» ويتحدث من 
خلاله في صرامة. لم يفهم اسعد» سر وجود الرجل في هذا المكان. تابعه 
ببصره وهو يتجه في خطوات واسعة مغادرًا القاعة؛ ليرى على خط 
بصره امري يم الصواف»» التي كانت تقف على مدخل القاعة وهى 
تتحدث إلى ,طاقمها الذي أرسلته قناة «ما وراء الخبر» لتغطية الحدث: 
تعطي الأوامر» تشير بيدهاء هنا وهناك كشعلة من نشاط لا تحترق. 

تأمّلها «سعد» لحظات في إعجاب. لوهلة غشيه حلمه: أسرة 
سعيدة» وزوجة يحبهاء ولعلها كانت مثلها. 

امرأة جميلة» ذكية؛ ناجحة» مشهورة؛ حققت نجاحًا كبيرًا في فترة 
وجيزة» وأهم من ذلك كله؛ نجحت في حوز احترام جمهورها الكبير. 


الالا 7777777 _ ببح 
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ن النادر أن يحصد إنسان هذه الزروع معًا في باقة واحدة: الاحترام» 
التقدير. النجاح؛ الشهرة. قليلون جدًا في هذا العالم مَن تمكنوا ين تحقيق 
ه المعادلة الصعبة. 

و«سعد» - الذكي جدًا بفطرته - يعلم جيدًا أنه لكي يصل إنسان 
إلى قمة هذا ال حرم لا بد أن يكون قد اجتهد وثابر وتحمّل كشيرًا وعانى 
الأمرّين. وكالعادة أثار تحديقه بها ذلك الشعور الذي يجعلك تلتفت 
مباشرة إلى من يحدٌّق فيك من الخلف. ولعل هذا سببه أن المنطقة 
المسئولة عن الرؤية» داخل المخ» تقع في مؤخرة الرأس 

والتقت أعينها.. نافذة روحيهها. 

رأى في عينيها سعادةٌ تعادل فرحةً بستانٍ زهر بقطرات المطر. 

فظهرت نديّة» تلمع مشرقة» كوردة بللتها الأشواق بعد تو توف 
المطر. 

هي أول مرة تشعر أن «سعد» يعيرها اهتامّاء وهذا الشعور أفرحها 
وجعل قلبها يطربء. واستسلمت لابتسامة» ارتسمت على شفتيها في 
حبور؛ فقد تمنت وجوده في هذا المؤتمر» وقد كان لكن «سعد؛ لم يبادهها 
الابتسامة» فذبلت زهرة ابتسامتها سريعًاء قبل أن يظهر هذا الرجل بين 
يجالي بصريها.. اعزت عقرب). 

لاحظ «سعد» تغّر تعبيرات وجهها ومشاعرهاء عبر لغة جسدها 
المتوترة. 
كانت (مريم» تقول» في غضب واضح؛ لاعقرب»: 





يفنا 







- ما الأمر يا أعزت»؟ يبدو أنني أراك الآن في كل مكان أذهب 
إليه! كم مرة تود أن تسمعها مني لتقتنع أني لن أعود إليك من جديد؟ 

- ولكني لا أطاردك» أننا أحد رجال الأعمال الممولين لمشروع 
«النانو؟ كي يعم الخير على أرجاء البلاده ثم إنك تعرفين «عزت؛ أكثر 
من غيرك؛ فهو لا يقبل ١لا»‏ كإجابة.. أبدًا. 

- يعم الخير على جميع أرجاء البلاذ!! ولأنني أعرفك جيدًا أعرف 
أنك هنا لسبب آخر: هوسك بالحضارة المصرية القديسة؛ الي سيتم 
إزاحة الستار عن بعض تفصيلاتها اليوم. 

اعتذرت له في سرعة وهي تبتعد عنه. المؤتمر سيبدأ الآن. 

صفق الحضور للعام المصري الحاصل على ججائزة انوبل؛ في عام 
م وأستاذ «الفيزياء» في معهد «كاليفورنيا» للتقنية» وهو يمسك 
بالميكروفون ليبدأ حديثه. كان يقول؛ بطريقته المهذبة والمتواضعة وفي 
أدب جم كعادته: 

- أشكر جميع الحاضرين لمذا المؤتمر: "هرم التكنولوجياء 
والميثيولوجياة والأنثروبولوجيا الحضارية للمصريين القدماء»» الذي 
رأيته ملائما جدًا لوجودنا على أرض مصر ذات الأهرامات؛ التني تتدل 
على ما وصل إليه المصري القديم من تقدّم ونبوغ» ونحن نفشتح الآن 
ذلك الصرح التكنولوجي العملاق لتثبت للعالم أجبع أن المصريين ما 
زال لديهم ما يقدمونه لهذا لعالم» ى) قدموا قبل الميلاد في مهد الحضارة 
الإنسانية. 


سسسب سس ل ا 22 
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فقد ظلت الحضارة المصرية القديمة عنوانًا يدل على عبقرية 
ي القديم وتفوقه؛ آنذاك في مجالات شتىء منها: بناؤه لأوايد 
رية» سجلت على واجهتها إنجازاته وفلسفته وحياته؛ بالكلمة 
رة» مدفوعًا لذلك باعتقاده الراسخ بعقيدة الموت الذي يتلوه 
والخلود. 
صفق الحضور لهذا الاستهلال الجميل؛ فابتسم وهو يتابع في 
طة: 
- وأنا أؤكد لكم أن الطريق لمستقبل باهر سيبدأء ققط» عندما 
الأمة بجذورها التاريخية» وتحكم صلتها بأصوها الروحية» وإذا 
ما عملنا على أن تكون وشائج ارتباط مصر القديمة؛ بكل مقوماتها 
التاريخية: المادية منها والمعنوية» وثيقة؛ متينة) مستمرة» بلامصر 
الحديثة» فإن شبابنا - بلا شك - سيحلّقون نحو فضاءات الماضي 
الزاهرء وتتفاعل مشاعرهم القلبية معه مشاعر أجدادهم المبباكرة؛ 
تدعون معهم ف جيَشَاصِم الإبداعي وتالعهم عب الزفن؛ بدافع قويٌ 
من الوعي بالتاريخ؛ فتلتقي اتتصورات والأحلام وتتوحد الآمال 
والأمنيات: فيحققون بطولات مستقبلية تضافي بطولات أولكك 
الأجداد؛ ويبدعون في تطوير أنظمة فكرية ورؤى عالمية ومبادئ 
ومشروعات جديدة: تحمل قدرة التأثير على المجتمعات البشرية في جميع 
بقاع الأرض» تمامًا ىا كان تأثير الحضارة المصرية القديمة على العالم 
القديم. 


ااال ب ببست 1807 


أشبان بيده؛ إشارة ذات معنى» ناحية الشاشة العملاقة, التي بدأ 
تمرض» تزامنا مع كلماته صورًا لأعظم متتاحف العام ولقطع ثدبناً 
للآثار المصرية» وهو يتابع: 

- إن آثارنا المصرية معروضة في أرقنى وأكير المشاحف المالية؛ 
«برلين؛, الندن, «فيينااء «المتروبوليتان»)» «اللوفرك» وغيرها كني 
وبصورة لائقة وكريمة. وستظل شاهدًا حقيقيًا على عظمة وتاريخ 
وأخلاق شعب, تضرب حضارته» بجذورهاء في أعاق التساريخ, 
وأنتتجث للإنسانية أر وع الإنجازات, في العمارة و البساء والطب 
ومجالات أخرى كثيرة مختلفة. 

ظهرت في هذه اللحظة صورة عملاقة للأهرامات» وكلراته تتوالق؛ 

وكيا يتنافس العام المحديث على أعلى بناء ظل المرم الأكير (هرم 
واوا أعل بناء حيعري في العاه حت ينيث ناطيعة السسنان (إبينار 
تبت في انيويورك» ولكن فتى؟ بعذه بآلاف السنين! 

لعي أبدأ هذا المؤثتمر بالعودة إلى الوراء: ثلائة أرباع قرن 
وبالتحديد إلى عام ١154م‏ وصّنع أول حاسب إلكتروي» الذي كان 
ثقيلا وضخر للغاية, بلغ وزنه 0؟ ناه وفي جوفه آلاف الضرامات» 
وعدة كيلومترات من الأسلاك» وبلغت تكاليفه بضعة ملايين من 
الدولارات.. 


قطع حديثه الحظات» دهو يخرج من جيبه جهارًا أسطوانيًا بحجم 
قلم. أبتسم وهو يشير به أمام الحضور ويتابع: 
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- ثم توالت الاختراعات من خلال البحوث العلمية؛ ليتم 
صل إلى صناعة الترانزستورء الذي أحدث ثورة جديدة في عالم 
لكترونيات؛ ليصبح ما أمسكه الآن» بين أصابعي» حاسوبًا بحجم 
وتكلفة زهيدة. 
سأله أحد الصحفيين: 
- هلا ألقيت لنا الضوء على تقنية «النانو؛ وآخر أبحاثك فيهاء 
ليف سيخدم هذا المقر بلادنا العربية! 
- إن تقنية #النانو»» التي من أجلها صّمِّمِ هذا المقر»ء هي ثقنية 
الجزيئات متناهية الضغر؛ حيث نبتم بدراسة معاحة المادة على المقياس 
الذري والجزيئي. وتطبيقات هذه التكنولوجيا ستفيدء تقريبًاء جميع 
مناحي الحياة. هي أشبه بالسحر؛ حيث تعمل على إنتاج الأشياء» عبر 
على المستوى الصغير من مكوناتها الأساسية. ومادامت المواد 
مكونة من ذرات» مرتصفة وفق تركيب معين» فإننا نستطيع من 
الال هذه الثقنية أن نستيدل ذرة عنصر؛ ونرصف بدلا منها ذرة لعنصر 
آخر» وهكذا نستطيع صنع شيء جديد ومن أي شيء تقريبًا. 

هذاء باختصارء معناه أننا نستطيع الحصول على الذهب من 
الحجرا 

الأهم من هذا كله أنه أحيانًا تفاجئنا تلك المواد بخصائص جديدة 
لم نكن نعرفها من قبل» ما يفتح مجالات جديدة لاستخدامها وتسخيرها 
لفائدة الإنسان. فلنتخيّل حواسيبٌ خارقة الأداء» يمكن وضعها على 


58١ 





١ ساكر‎ 











رؤوس الأقلام والدباييس» ولنتخيل أسطولا من روبوتات الدا 
الطبية» التي يمكن لنا حقنها في الدم؛ أو ابتلاعها لتعالج الجللا 
الدموية والأورام والأمراض ا مستحصية. 


سأله صحفي آخر: 
- وهل تنحصر تطبيقاتها على المواد فقط؟ 


- كلاء بل حتى الإنسان» ستمكننا من صناعة إنسان نخارق! 
فمثلاء يمكن صناعة خلايا أقوى ٠‏ مرة من خلايا الدم, 
ويمكن من خلالها حقن جسم الإنسان ب١٠/‏ من دمه بهذه الخلايا؛ 
2 فتمكنه من العدو لمدة ه6١‏ دقيقة من دون تنفس! 
سألته «مريم الصواف» وهي تحمل ميكروفون قناة اما وراء 
الخبر»: 
ما الصعوبات والتحديات الني تتواجهكم الآن في التعامل مع 
هذه التقئية؟ 
- في الجقيقة» نحن أمامنا عقبتان رئيسيتان: مشكلة تتعلق بدول 
العالم الثالث؛ وتحديات تتعلق بالتقنية ذاتها. 
- هلا ألقيت لنا الضوء» من فضلك؛ على طبيعة المشكلة الذي 
تتعلق بوطننا العربي أولا! 
- المشكلة تكمن» باختضار, في عدم قدرتنا على شراء «النترات 
الكيرائية» اللازمة لتحضير «النانو» من الدول المتقدمة؛ وذلك لحرمان 
ل ا 
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العالم الثالث من شرائها؛ لنظل تابعين غير منتجين وغير قادرين 
الاستفادة من هذه التكئولوجيا. 
تعالت همهمات الاستنكار والسخط في القاعة: بينا سألت 
: ش 
- وما العقبة الثانية؟ 
- التمويل والدعم؛ عدم دعم الدولة ووزارة الصناعة ورجال 
أعيال - إلا عددًا قليلًا للغاية - لتلك الصناعة» خاصة أنها مكلفة 
ا» وتحتاج إلى مشروع قومي كبير» وهناك الكثير من الأبحاث 
مشروعات العلمية حبيسة الأدراج. لا تجد من يدعمها أو يمولهاء 
اء من الدولة أو من رجال الأعمال. إثنا نصرف على التجارب 
حي من أموالنا الخاصة» ومؤخرًا نجحنا في عمل شراكة مع الجامعة 
أمريكية بالقاهرة» من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة من تكنولوجيا 
انو في المجالين الأكاديمي والضناععي؛ وسيتم التركيز من خلال هذا 
ون بين علماء المؤسستين على تصميم وتحليل أجهزة إلكترونية 
استهلاكية وأجهزة استشعار متناهية الصغرء تبلغ جزءً! من مليار جزء 
هن المتر على مقياس النانو؛ ما يمهّد لاستحداث عدد من التطبيقات في 
لات مكافحة الأمراض وتحسين الإنتاج الغذائي وتنقية المياة وإنتساج 
علاقة نظيفة ومتجددة. 
- هل تعتقد أن معدلات الفقر العالية في بلادنا العربية تقف حائلا 

دون وضع دولنا في المقدمة. 


ندا 


مبامع.امتغ مما له ”ع 7 هك ننابرها © 


- بالطبع! فالتقدم يعتمد على ما تنفق. هل تعلمين كم تنفق الدولن 
' المتقدمة فقط على هذه التقنية؟ فلنأخذ الولايات المنحدة مثلا؛ نقد 
أنفقت بلايين الدولارات في مجال تلك الأبحاث؛ وتعتبر البلد الرائد لي 
امتلاك تلك التقنية والاستفادة من نتائجهاء هناك أكثر من 4٠١‏ شرك 
أمريكية» من أصل 17٠١‏ على مستوى العالمه منخرطة في هذا المجال؛ 
تليها اليابان وكندا وألمانياء وتأتي ال هند والصين في مقدمة الدول 
الآسيوية المهتمة بتقنية النانو. 

توقف حظاتء ليلتقط أنفاسه. ثم تابع: 

- أما إسرائيل» فهي رائدة هذا المجال بلا منازع؛ بسبب دغمه.| 
وتشجيعها مراكز البحوث العلمية الكثيرة المختصة بهذه التقنية؛ حيث 
أنفئقت مثات الملايين من الدولارات لدعم مراكز البحوث؛ بدعم كبير 
من الولايات المتحدة. وتم حشد أكثر من ٠٠١‏ عالم وباحث من مختاف 
الاختصاصات للبحث في أسرار هذه التقنية» علمًا بأنهما تمتك وتدير 
أكثر من 8١‏ شركة متخصصة في هذا الميدان. وفي عام ٠٠١7‏ وحد تم 
بيع متتجات مصنعة بهذه التكنولوجيا بها مقداره ١6‏ مليار دولار 
يتوق أن يصتل مجموع ما تحصل عليه من صناعة النانو إلى تريليون 
دولار بنهاية هذا العام.. 

- وماذا تقترح سيادة الدكتور؟ 

- أنا أناشد أثرياء الوطن العربي مساعدة شعوبهم بشرواتهم. هل 
من المنطقي أن يحتكر عشرون شخصًا فقط حوالي 18٠‏ مليار دولار؟ ما 


قيمة هذه الأموال وهي بأيدي أشخاص وعدد قليل تمن سيرثوم., 
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نةّ بعدد سكان الوطن العربي الذي يصل إلى نصف مليار فرد؟! 
ل من المعقول أن 5٠‏ مليارديرًا عربًا تعادل ثروتهم موازئة ١١‏ دولة 
بة؟ أي عقل هذا؟! 

ما قيمة المال إن لم يُنفّق قي موضعه الذي يفيد أكبر عدد من البشر؟ 
لعل أود أن أي حديثي عند هذه النقطةء » لعلها تكون نداء 
غحاثة لمن يملكون المال» لينفقوه وطن أنسوة مسح 

ارتجت القاعة بالتصفيق» مع صيحات بالتوفيق ودعاء بالتسديد» 
الرجل يتابع: 

-سأمي كلمتي الآن» وأدع المجال للطبيب الشرعي والعالم 
خصص في مجال الأنثربولوجياء ليشرح لنا نظريته في أن ما نحاول أن 
صل إليه اليوم طبّقه أجدادنا قدماء المصريين من قبل التاريخ» في 
هاولة لطيفة منه لبت الروح المعنوية ونشر طاقة أمل تحفزنا على أن 
جاوز ما نواجهه من تحديات وصعوبات» ويثبت لنا أن مكاننا كان 
دة وب الاترضى :حنه بديل. 

الدكتور «معتز وهدان» يحاول أن يعيد الأمور إلى نصابها باختصار. 
صمّق الحضور والدكتور «معتز» يتناول الميكروفون: ليبدأ حديثه: 
اماه يوه العالم الكبير؛ الذي كان مبدعًا ومدهسًا 
ورائعًا في ترتيب أفكار. هء كعادته؛ ققد حدثنا بطلاقة؛ باسطًا أفكاره 
| لديا لني 1 تتتسل يركانضن قيسه القيلنةة ولقند التي العتيزة فق 
استهلاله على سر التناغم بين القديم والحديث؛ وأنا لستٌ هنا للأظهر 








البون الشاسع بين ما كناه وما أصبحناهء ولكني سأعمل عل رد 
القديم بالحديث» التاريخ والمافي بالحاضرء» وعلاقتههما التي لا تنه 
عن المستقبل. 

إن هدف قراءة التاريخ - في الأخير - هو الوضول إلى ذروة الذكو 
والوعي الإنساني. 

ربها تجدون ما سأقوله صادمّاء لكنه موضوع رسالتيء التي ظلل م 
عليها عاكمًا عشر سنوات: وأنا من خلال هذا الكيان العريق (مدينا 
التكنولوجيا)؛ الذي أتشرف بأن أكون عضرًا فيه. أعمل عل تقد 
الأو راف البحثية» التي تؤكد نظرياي. 

بعد هذه البداية؛ التي كان لا بد منهاء أود أن أقول: إن هنالا 
حضارة عالمية شاملة في القدم. سيطرت على كوكب الأرض بأكمل, 
تمائل تمامًا ما يحاول مروجو نظرية المؤامرة إثبانه؛ في عصرنا الحديث؛ 
من خلال فكرة: «الحكومة العالمية الموحدة»؛ التي تسعى من خلالما 
منظمة» أو دولة؛ في السيطرة على الكوكب بأكمله وإخضاعه ها وتسير 
مقدرات العالم» وفمًا لا يحقق مصاحها فقط. بغض النظر عن الإنسان 


يو 
سكت لحظاتء وهو يدير عينيه في الوجوه؛ ثم قال: 
- هذه الحضارة العالمية الشاملة؛ التي سيطرت على الكوكب كله, 
قبل الميلاد» انطلقت من هذه الأرض.. مصر. 

تأججت القاعة؛ بهمهمات. جزؤها استنكار, بَعضُها دهذة: 
وشّطرها سخرية. رأى «معتز» في أوجه الحضور تعبيرات متبايئة؛ فهنال؛ 


سب ل ع ل ا ا 
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له حتى هدأ الفوران وساد الصمت من جديد. فتابع وكأن شيئًا ل 
كن» وبالهدوء نفسه: 


- سأعود بكم إلى البداية جدَاء إلى باكورة الوجود الإنساني كله؛ 
ث فجر استيطان البشر للعالم. 
تشير المستحاثات إلى أن الإنسان الحالي لم يكن الأول أو الوحيد 
الأرضء وإنا الأخير! فمنذ #إنسان جورجيا»؛ إلى اإنسان بكين»» 
بعده #إنسان نياندرتال»» ثم الإنسان العاقل الأول «هومو سابينس 
يدالتوة الذي يعد السلف المباشر للإنسان العاقل الحالي؛ حدث تراكم 
معرفي» يزداد يومًا بعد يوم» داخل الوعي الإنسانيٍ الجمعي. 
كان هذا عبر انقلابين حضاريين عرفتهما البشرية: 
الانقلاب الحضاري الأول هو اكتشاف «النار» التي هذَّيت طباعه 
ونقلته من المرحلة البدائية إلى بداية التحضر. 

أما نقطة التحول التالية» فقد كانت بسبب المصريين القدماءء» الذين 
هم أصحاب الانقلاب الحضاري الثاني» الذي كانت بدايته» تحديداء مع 
الألفية السابعة عشرة: إلى نحو ١٠١‏ قبل الميلاد» وهو عصر ماقبل 
الأسرات مباشرة. 

وأحدث المصري - آنذاك - الثورة الحضارية الثائية» التي تمذلت في 
معرفة «الزراعة» واستئناسه للحيوان؛ فعمل على تطويع «البيئة» 
لصالحه . وحين) أقول البيئة» فأنا أشير ير إلى مفهوم أوسع وأشمل وأعم 


وأكمل.. أعني هنا: «النظام الكوني» بأكمله! 
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وبا أننا اليوم نحضر افتشاح مدينة كاملة لتكنولوجيا #النائر 
بتفنياتها التي تخ ملام المستقبل» ولأن الشيء بالشيء يذكر ذإ 
من المناسب جذًا أن تعرفوا أن المصريين القسدماء قد توصلوا إلى 
التقنية» أي: قبل التاريخ! 

تأججت القاعة» مرة أخرى؛ بببعض صيحات الاستدكار تعنيكا 
على كلماته؛ وكا كانت استراتيجيته في التعامل معها في المرة الأول, 
كانت هي نفسها في هذه المرة, الثانية. 

َائرَ صامء يحدق في العيون بثقة وثبات وهو يعلم أنهم سيعتقون 
انفعالاتهم, فَيُسَرّرونهاء ثم يبدأون. وكما توقع؛ ساد المدوء؛ فعاز 
ليكمل من جديد, وبنفس العوَاء: 

- ولكن كيف؟ هل من الممكن أن يسبقنا الأقدمون حضاريًا من 
دو التسلسل التكنولوجيء ومن دون أن يعتلوا سلم التطور التقني؛ 
خطوة بخطوة؟ هذا هو موضوع أبحاثناء لكني سأعطيكم لمحة سريعة» 
ولعلها تكون وافية» كي نصل بسهم الفكرة إلى الرمية؛ في الدقائق 
الخمس المقبلة» المتبقية من عمر هذا المؤتمر الافتتاحي. 

مع آخر حروف كلماته» أظلمت القاعة وَهمّد المشهد كلف إلا من 
متحرك واحد له صوت حفيف: «شعاع البروجيكتور. الذي كان 
يحمل في ثناياه الطيفية صورة الأهرامات» الي أُسقطّت على لوحة 
بيضاء أمام أعين الناظرين. 

وتعالت الشهقات والممهمات» من جديد؛ لكن هذه المرة؛ كانت 
تحمل معنّى واحدًا: كل الانبهار والإعجاب. 


حي سين 
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فهم لم يروا الأهرامات على هيثتها التي ألفوها.. 
بل عاينوها كما لم يروها من قبل.. 

ثلاثة أهرامات بيضاءء» من غير سوءء بقمم ذهبية» تعتلي رمال 
: اء الصفراء» التي تتلألا كأجمل حبيبات من ياقوت ومرجان؛ من 
د سقف ساء ترتفع بلا عمد؛ صافية؛ زرقاء اللون؛ تسر الناظرين» 
ترّجتها ثلاثة تيجان من سحابات بيضاء؛ تخترقها أشعة الشمس 
هبية» كأكاليل من مرمرء تقاطع بياضه مع صغاره فوق قمم 
هرامات الثلاث الذهبية؛ وكأنها تحتفي بها وتحميها من أشعة الشمس 
خارة. 

تبادل «زوين» و«معتز) الابتسامات» بعدما رأيا علامات 
ستنكار السابقة تنحني احترامًا أمام آيات الال الناضحة» بجلاء» 
م الأعين؛ ليقول «معتز»» بنبرة أكثر قوة من ذي قبل» تعمّدها ليصل 
مبتغاه النهائي» وهو شحذ ا همم وتحفيز رجال الأعمال ليضعوا 
بهم في جيوبهم ويبسطوها رغداء؛ لدعم وتمويل هذا المشروع؛ الذي 
يعم بالخير على الجميع: 

- هكذا كانت أهراماتناء فور الانتهاء من بنائهاء مكسوة بالحجر 
حيري الأبيض» وعلى تاجها القممي هذا الطلاء الذهبي؛ هذه حضارة 
م تبتم فقط بالتقنية المعيارية» ولكن روعة الشكل وجماله أيضًا؛ ليضربوا 
لنامثلا حيًا: العبقرية والفن والجمال» ثالوث لا ينفصل. 

انغلقت الأكفبٌ في تصفيق حارء بين اننتحت العقول والقلوب» 
من دون مقاومة؛ لتسمع وتتقبل الذي سوف يقالء وهذا ما فهمه 
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تمامًا كا خططا وأدارا هذا المؤتمر» مقدمة حماسية؛ ثم معلوما 
مبهرة صادمة؛ ثم تحفة جمالية. 

الآن حان وقت الرسالتين الأكثر أهمية. 

استعد «معتز» ليلقي الرسالة الأولى» وهو يقول: 

- الآن سآخذك إلى هرم من نوع آخر» هرم التكنولوجياة. بعدها 
سأفسح المجال للدكتور «زوين» كي يلقي كلمته الأخيرة ويكشف ادا 
عن سر تكنولوجي نانوي حصريًا للوطن العربي» فكما بدأ هذا المؤمر, 
كان لزامًا عليه أن ينهيه هو. 

رأت العيون صورة الأهرامات البيضاء الجميلة تكبر» حتى اح:. | 
الشاشة الهرم الأكبر وحده؛ الذي تموَّجٍ وتبدل ثم انقسم إلى خمسة أجزاء 
أمام العيون» واامعتز» يتابع: 

- أمامكم الآن «هرم التكنولوجيا؛ ىا أتخيله (ملحق ١)؛‏ حي 
يرقد الجيل الأول (اللصباح الكهربي - التليغزيوة) في قاع المرم. يلبء 
الجبيل الثاني (الترانزستور»» ثم الجيل الثالث (الإلكترونيات) ا 
استخدمت الدوائر المتكاملة - فالجيل الرابع؛ واستخدام المعالجات 
الصغيرة» التي أحدثت ثورة في عالم الإلكترونيات بإنتاج الحاسبات 
الشخصية والرقائق السليكونية» وأخيرًا الجيل الخامس ذو القمة 
الذهبية؛ الذي هو سبب حضورنا اليوم: تكنولوجيا «النانو». 

لقد استخدم المصريون القدماء «النانوتكنولوجي» خلال تنشييا. 
الأهرامات؛ وذلك عن طريق طحن حبيبات الرمل إلى جزيئات دقيقة 
لذ 





ساكر الكتب 


جداء لعمل طبقة أبنفل الحجر الواخد؛ ليمكن تثبيته في كانه بسهولة. 
اسْشّخْدِمَ «النانو؛ أيضًا في صناعة الححل؛ فقد قاموا بإضافة «الدايترو 
أكسيد؛ إليه لتقوية جهاز المناغة؛ والحباية من أمراض معيئة: هذا 
بالإضافة إلى استخدامه في طحن الذهب: ليأخذ اللوت الأخر الذي 
:ظهر واضحًا جايًا في المشغولاث الذهيية الخاصة بهمء أي أن قدماء 
المضريين استخدموا مواد (التانوتكنرلجي» في الألوان ومواد الطلاء؛ 
عن طريق تنعيمها في المطحنة» وكل) طحن يبصغر حجم الجزيشات 
ويزيد عمرها. 

وف عصرنوالحالي» نرى أن أحدث تفنيات «الثائو» ستتمثل في 
علوم الهندسة الجيدات. آلا تفقون معي في أن معظم 
اسرسامم ونه “ليه نفسه - كان مهجئًا من أكثر 
هن كائن؟! 

السؤال الآن: كيف حملت إذًا خيضار ؟" 
التاريخ» تقنية» ما زلنا نحبو اليوم فيهاء ونحازل د غوارها؟ 

ولإجابة هذا السؤال؛ يجب أن نفصّل في مفاهيمناء:هذا المفهوم: 

«أن التطور الزمني مرتبط: حماء بالتطور التكنولوجي؛. 

هذا انتراض خخاطى, 

لقد بنينا كل تصرراتنا طبقًا ذه الفرضية الصاء. وفي الحقيقة: 
يتحول هذا الفرض إلى مسلّم إذا ظللنا حبيسين, ووقعدا أسرى لذه 
الفرضية؛ فمثلا» منحنى التطور التقلبدي؛ من اليل الأول وحتئ 
ل 





ماقبل 





الجيل الخامس» يصبح أمرًا حتميًا - فقط - في حالة أن يعتمد كل جي| 
في تطوره على تكنولوجيات وإمكانات الجيل الذي يسبقه. ولتبسيط 
هذا الأمر: تخيّلوا معي جيل هاتف ذكي سادسًّاء نجده يعتمد عل 
تقتيات الجيل الامش الذئ يسيقهة مع يعض التحمينان 
والإضافات.. وهكذا. ونحن قد أسرنا كل عقولناء وإمكاناتناء عل 
تطوير تكنولوجياتنا الحالية» ولم نعد نبحث عرًا يحقق الوثبات العملاقة, 

نحن نبحث عن طفرة.. 

طفرة لن تتحقق سوى بتطويع «القوى الكونية». 

إن كل ما نحتاج إليه هو أن نحرر عقولنا من قيود أفكارنا القديمة؛ 
فبدلا من أن نحصر أذهاننا وأفكارنا فييا هو مماح في حدود إمكاثاتنا 
ا حالية» فلنترك العنان قليلاء بل كثيرًا جدَّاء لخيالاتناء ونركزها عل 
أفكار» جميعها من خارج الصندوق.. عندهاء سترى أن هناك الكثير 
الذي يمكننا تحقيقه والوصول إليه؛ من دون أن ننظر خلفنا وإل 
خطواتنا السابقة؛ حيث آثار ١ما»‏ سبقنا وامن» سبقونا. 

إن كل شيء» في حياتناء مرتبط ب«القوى الكونية». 

ولنضرب هذا مِثِلًا: رفع أحجار عملاقة» من دون رافعات 
هيدروليكية» يعد أمرًا مستحيلًا في زمننا اليوم؛ لكن إذا طرّعنا تأثير 
الجاذبية الأرضية» وهي إحدى القوى الكوئية المهمة والأساسيق 
سيصير بمقدور أي طفل رفع هذه الحجارة. إن كل ما أردت قوله: إن 
كل شيء يمكن تنفيذه بأكثر من طريق. وليس هناك طريق واحد فقطء 


نض 
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يوجد الكثير من الطرق المختصرة:؛ التي تأخذنا للهدف نفسه» 
رلكننا لن نعثر عليها أبدًا ما لم ننقّب عن هذه المباحث. 

د ما «مقهتعمعع م سوك كنا ععلما صقء )ز .كنع ترمد نر 
بلا0ةعرعع 


حضارات الأمم العظيمة؛ التي بلغت مبلعًا من التقدم؛ لم تحتّج إلى 
م في الزمن وعمر الأرض» ليقابله تطور تكنولوجي. وما الحضارات 
العظيمة» التي حدثتنا عنها الكتب السماوية» ببعيد. 
نقطة أخرى مهمة: إن الأكثر غباء هو أن نؤمن بأن الجيل الخنامس 
تطورًا من اليل الأول» ولكي تكون الجملة صحيحة؛ لاا بد من 
يد مفهوم التطور عند المستمع. 
غل صبيل المثال؛ لماذا نقول: إن طاقة البخار كانت أساسية» ومن 
دونها لن تحدث الطفرة التي تليها في هرم التكنولوجيا؟ فهي لم تكن 
جا أساسيًا بالنسبة للمصريين القدماء قبل الميلاد» ولم يحتاجوا إليهاء 
ونجحوا في تسيير حياتهم من دونهاء ومع ذلك بنوا الأهرامات. ونحن 
بتقنية البخار وحدها غير قادرين على أن نبني هرما مثل هرم #خوفو؛» 
ولكنهم استطاعوا من دونها! 
إن الذي يجعل التقنية عمودًا أساسيًا لاقسرالأسم ةهج نيد 

ملاءمتها للحقبة التي وُجدت فيهاء وللحياة البشرية؛ والمجتمع 
الإنساني الذي كان يستخدمها آنذاك. وليس - فقط - مجرد وجودها في 
حد ذاته. أن تمتلك هاتقًا ذكيًا أمّء وأن تستغل إمكاناته كلها أمرٌ آخر. 


ايل 






وأخيرًاء أحب أن أبي كلمتي برؤية قد تجدونها #فلسفية. ومن 
قال إن العلم ليس بفلسفة؟ 

إن الزمان والمكان موجودان منذ الأزل. ونحن الذين نتحراا 
فيهما. أي أن كل العلوم والفنون والآداب وغيرهاء التي أنتجتهاء بل 
وما ستنتجها البشرية؛ حتى فنائهاء موجودة منذ بدء الخلق. إن دورنا 
مقصور فقط؛ على أن نستحضرء ونستجلبء هذه العلوم «بالاجتهادا! 
فالروائي الذي يكتب رواية هو فقط «يجتهد؛ ليستحضرهاء وإن/ 
يفعل» سيجتهد» غيره» وحتًا سيخرجها للنور. 

التهبت القاعة بالتصفيق هذه المرة» وصيحات تؤيد الفكرة؛ وهنالا 
من قال إنه سيدعم هذه البحوث. 

وطبقًا لأجندة عمل المؤتمره التي نسقها كل من ازوين» وامعتز»؛ 
حان الآن كشف اختراع مهم في الثواني الأخيرة من عُمر المؤتمر. 

عاد الميكروفون بين أصابع «زوين»» الذي قال» وهو يشير إلى علبة 
صغيرة أمامه: 

- وقبل أن نختتم هذا المؤتمرء أحب أن أكشف لكم عن أول جهاز 
تتبع نانوي يحقن داخل جسم الإنسان ويمكّننا من تحديد موقعه بدقق 
هذا الاختراع رفضت بيع تقنيته لأخد. لن يأخذ أحد مرة أخرى ثمرة 
عقول شبابنا. يجب أن نفعل كيا يفعلون. 

ومن دون سابق إنذار» اشتعل الموقف بغتة. 


4 ا مللىسدلدء ء تت 






زخات من الرصاص انطلقت من أربعة أماكن متفرقة؛ وصوت 
3 بلغة عربية» لكنته أجنبية: آمرًا الجميع بالخروج من القاعة» تزامنًا 
قنابل دخان» ألقيت في المسافة ابي تفصل بين المنصة الحنشبية 
الحضور؛ بشكل مدروسء أغشت المكان كله» فعميت أيصار كل من 
القاعة عن المنصة. 
ثم انقشع الدخان.. 

ولم يُصَبٍ أحد بأذى.. 

وكان العالمان يجلسان في مكانيهما» تعتريهما 000000 
نظر «معتز» أمامه مباشرة» ليطمئن على سلامة صديقه اسعد»ء لكنه 
وجد مقعده شاغرًا. 
أما جهاز التتبع النانوي» فلم يكن له أثر على المنصة.. 


اختفى! 


1 1“ 1ك يي 
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أنبى «عزت» مكالمته الهاتفية مع «جيداليا»» التي اتفقا فيها على أن 
يكون اللقاء متتصف الليل» في قصر «قَرّاسن الخطّام» » المنيف» الذي يقع 
على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي» وطلب منه أن يحضر 
بقية «الرماد الذهبى» معه. عاد بذاكرته إلى الوراء.. إلى كلماتٍ قليلة: 
قالها له اشيخ العبابدة»» منذ أسبوع؛ حينا أوقفه مستدركاء قبل أن 
- الرماد كله: 

- تذكّر! لا تستعمل الرماد كله. أبقٍ قليلًا منه. التعلييات تقول: أن 
هذا الرماد سيُستخدم لكل من: «الجدار» و«الوجه الذي ليس له 
ملامح». فهذا هو «الجدار»» ولا تسالي عن أي اوجها يتحدثء فلا 
أعلم عن هذا شيئًا حتى اللحظة؛ لكن يبدو أن بقية من هذا «الرماد» 
ستكون لذاك «الوجه»! 





ينها 


لأول مرة يجد أن لهذه الكلمات معنى.. الوجه الوحيد الذي عرف 
مؤخرًا أنه بلا ملامح؛ كان القناع المصمت! 

شرد لحظات في مفهوم «القناع» عند هذه النقطة؛ فرحل عن 
واقعه. تذكر ما قرأه حوله. فقد عرف أن له مدلولات كثيرة؛ هي مزيج 
من الدين والفن والسحره في أكثر من ثقافة» وليست فقط الثقافة 
«الفرعونية»؛ فعند الأفارقة: كان «القناع» يمثابة استحضار لقوى 
الطبيعة ولأرواح الموتى. وفي الثقافة اليونانية» تم توظيفها في مختنلف 
أنواع الفنون؛ واستّخيمت في الفن المسرحي؛ حيث كان القناع يِصدّم 
ليناسب تعبيرات الشخصية التي ستقدّم على خحشبة المسرح؛ فالمرابي كان 
يرتدي قناعًا ذا أنف وأذنين مشوهة» والشخص الكسول كان يرتدي 
قناعًا له وجه مسطح؛ أما المتكبر فكان ذا أنف معقوف. 

عاد إلى واقعه عَكِرَ المزاج تمامًا.. «مريم الصواف' تحنقه وتثير 
جنونه. 

عرف عنها الكثير؛ من خلال برنامج (إكس كي سكورة؛ الذي 
مدته به منظمة الأوميجا. 

عرف أنها تبحث عن رجل اسمه «سعد العشراوي» كشيرًا في 
محركات البحث» وأنها تحاول الوصول إليه» واتصلت به أكثر من مرة. 

بدا له الأمر أكثر من أن يكون مصادفة. 

تأكله الحيرة.. هو متأكد أنه سمع اسم «سعد العشهاوي» قبل 
هذا.. ولكن أين؟ 
4-ل-----لل ل ل ‏ # # ب7بببة 
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كان قد قرأء مؤخيرّاء ورقة بحثية حول الحوسبة الاجتماعية لمواقع 
التواصل الاجتماعي» وعلم كيف أن موقعًا مثل «فيس بوك» يستطيع أن 
يتنبأء بنسبة دقة تصل إلى ٠5/؛‏ عن مصير العلاقة بين الشريكين» بل 
من سترتبط به؛ ومتى. 

علط 01 عاعة11 

هذا هو سحر البيانات الكبيرة. فعبر أكثر من نصف مليار مشترك؛ 
مَكّن فريق علوم البيانات من مقارنة سلوك الشركاء؛ والتنبؤ ببعض 
السلوكيات؛ مثل الارتباط والانفصال. 

كان صباحًا صالخياء بعد أحذات المؤقر العتيفة.. أطلق تنهيدة 
حارة وهو يطل من وراء النافذة الزجاجية العملاقة» في الطابق الأخير 
من جناح فندقه الشهير» على النيل الجميل الهادئ» الذي تطفو عليه 
مجموعة من المراكب الشراعية البيضاءء التي تلونت بلون قرمزي» 
جميل؛ تزامنًا مع غروب الشمس. 

غرق بأفكاره في مياه النيل الصافية.. ليس لديه أدنى شك في أنه 
فقد «مريم الصواف»» وأنها مهتمة بشخص آخر. 

برقت في ذهنه الإجابة. ,هذاه الرجتل الذي سمعمق شيخ 
العبابدة» أنهم يريدون الثأر منه لأنه نزع روح «الحطام. 

اسعد العشاوي»! 

قطعت أفكارّه طرقاتٌ على الباب» أذن بالدخول لمساعده. 





ساهر الك 





- الرائد «هيب هصار»؛ يطلب مقابلتك غدًا صباحًا سيد 
اعقرب». 

- هل طلب هذا بشكل رسمي؟ 

- كلا. قال إنه يرغب في التحدث إليك بخصو ص الراحل «أدهم 
ليلع يسو بز يست القبرمة لمن مامه ل السو 
القاتل. 

استرق النظر إلى ساعته؛ بقيت دقيقة واحدة على برنامج ما وراء 
الخبر لطليقته «مريم الصواف»» فقال في عجالة» وهو يشير لمساعده 
بالانصراف: 

- حَسنّاء حدّد له موعدًا. 

انحنى له مساعده احترامًاء مطأطنًا رأسه» وغادر الغرفة. 

جلس «عقرب» على مقعده أمام شاشة التليفزيون؛ وعقله مشغول 
ما .لم يدر أنه يعشقها إلى هذه الدرجة إِلّا بعد الطلاق. 


قطع أفكارّه؛ مرة أخرى. موسيقى الثتر الشهيرة ة لبرناجها؛ لتسرح 
أفكاره من جُديد في محبوبته الوحيدة. 
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- سيداتي وسادتي الأفاضل.. أهلًا بكم في حلقة جديدة من 
برنامج «ما وراء الخير). 


أطلّت امريد يم الصواف؛ على جمهورهاء تبتسم ابتسامة مضيئة كضيٌّ 
القمر؛ مشرقة كعادتهاء مع بداية كل حلقة من برناجها الأسبوعي» 
الذي يُبث على الهواء مباشرة. 

ظهرت أمام المتفرجين: ني الكادر في لقطة قريبة (كلوز أب)؛ 
بنقطة تركيز على عينيها الجميلتين» قبل أن ينتقل الكادر إلى لقطة كبيرة» 
ليتغير معها منظور المتفرجين» مع تحرك الكاميرا حركة أفقية بانورامية 
من اليمين إلى اليسارء ليظهر المشهد كله ويتَبَدّى معه للمشاهدين من 
يجلس إلى يمينها ويسارها. 








إلى اليمين» رجل يرتدي جلبابًا أبيضّء له لحية قضيرة.. وإلى 
يسارهاء رجل يرتدي بدلة عصرية؛ ونظارة طبية من دون إطارات. تليه 
امرأة» في عقدها الخامس» ترتدي نظارة طبية أيضًاء لها لون أحمر مميز: 
وملابسها بسيطة عملية» شعرها اكيرلي»؛ غير منسَّقَء لن تظن مع مَرْآها 
أنها بصدد بث تليفزيوني مباشر» أمام نسبة مشاهدة مليونية» لأشهر 
برنامج في الشرق الأوسط. بدت وكأنها بصدد إلقاء محاضرة داخل 
مدرج الجامعة. 

«مريم» تشير إلى السيدة؛ فيتبدل مع حركة يديبا منظور الكاميراء 
بعدسة مقربة» على وجه المرأة مصحوبة بشريط أحمر. في الأسفلء كُتِبَ 
عليه بحروف بيضاء: 

- «سعاد مندور»» رئيسة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة 
ومندوبة عن جمعية حقوق الإنسان. 

ليتكرر ما سبق مع الرجل ذي البدلة» وينيف الشريط الأحمر 
الكلمات التالية: 

- احازم مبارك»؛ رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي» وعضو 
شرفي في مؤسسة حرية الرأي والتعبير. 

وانتهاءً بالضيف ذي الجلباب» في لقطة أخيرة مقربة: 

- «حمدي مراد»» مفكر وباحث إسلامي. 

بعدما انتهت «مريم» من تقديم ضيوفهاء انتقلت الكاميراء بعدسة 
قصيرة البعد البؤريء تُظهر جزءً! كبيرًا من الخلفية كنقطة فاصلة 
كن 
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نظامية؛ ليسطع من وراء الحائط الزجاجي» الذي يقبع أمامه الضيوف» 
ثيل القاهرة الجميل؛ تتلألاً عليه الأضواء في الساعات الأولى من الليل. 

اختفى مشهد النيل بعد عشرين ثانية» مع تغيّر زاوية الكاميرا إلى 
مواجهة أمامية؛ ليظهر داخل الكادر «#مريم» وضيوفهاء في لقطة 
واحدة.. بدأت «مريم» حلقتها بسؤال: 

- اهل تعد العقوبة هي العامل الرئيسي ني ردع الفرد عن القيام 
بالجريمة؟». نحن هنا اليوم بصدد مناقشة هذا الموضوع» الذي يتمحور 
حول عقوبة قاسية جدًا. 

انبلجت الجدية واضحة على ملا حها وهي تستطرد: 

- «عقوبة الإعدام».. لماذا قررت أكثر من ٠١٠١‏ دولة التخلي عن 
هذا الحكم؟ معنا هنا الليلة» شخصيات بارزة» لنستعرض الموضوع من 

لكننا لن ندير الحوار هذه المرة بشكل جدليء بل سنتيح المجال لكل 
منهم ليطرح وجهة نظره فقطء وسنترك الموضوع بعدها للرأي العام. 

في هذه الأثناء» كان «سعد» يجلس في غرفته وحيدًا يداعب كلبه» 
فتلقى اتصالًا هاتفياء أجابه في استرخاء: 

- «معتز».. أهلا يا صديقي. 

- هل تتابع برنامج ما وراء الخبرة؟ 





- حسنًاء إن كنت لا تتابعه» فأنا أقترح أن تشاهده الليلة. يبدو أن 
«مريم الصواف» تحاول إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام. اللعنة! ماهذا 
الذي يحدث؟! افتح شاشة شة التليفزيون الآنيا صديقي؛ فصورتك تحتلها 
كلها. . بالمناسبة» تبدو وسيًا جدًا على الشاشات. معيد جا اوقد 
أضبع لي ديق من تجوم المجتمع» يبب قبن الشاهدة الليرتينة لهذا 
البرنامج.. سأتركك لتتابع ما يحدث. 

وأنبى المكالمة. 

عقد «سعد» حاجبيه شاردًا للحظات» ثم أشار إلى «آنوبيس» أن 
يحضر جهاز التحكم عن بعد.. أطاعه كلبه وعاد بالجهاز بين أستانه. 
كان أول ما وقعت عينا اسعد» عليه صورته» ومن تمتها الشريط الأخمر 
ذات» بحروف بيضاء: 

- «سعد العشواوي».. الجلاد الذي ينقد الحكم في مصر. 

أنزل الغضب قواته على ملاح «سعد»؛ واحتل كل مساحات 
وجهه من دون مقاومة؛ وفارت الدماء في عروقه. آخر شيء يتمناه أن 
يصبح وجهه.مألوقًا ومشهورًا للعامة» فقال: 

- اللعنة! هذه الحمقاء.. لقد أفسدت كل شيء! 

كانت «مريم» 3 تقول في اللحظة نفسها: 


- لقد حاولت أن أدعو «سعد العشماوي» إلى اللقاء هذه الليلة: 
لكنه اعتذر لانشغاله.. نحن نثق كل الثقة في نزاهة هذا الرجل وحبه 


د م 0000 
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د يد لعمله.. له سيرة طيبة بين زملائه» ومعروف يأدبه الجم» 
مشهود له بالكفاءة. من وجهة نظره هو أداة لتنفيذ القانون فحسب. 





اختفت صورة اسعد العشماوي» من الشاشة ليظهر وجه #مريم» 
ع جديد» وهي تأخذ النقاش إلى منعطف آخر» قائلة: 
- الآن سنتناول الموضوع من وجهة النظر القانونية. 
أطل «حازم مبارك» بوجهه على المتفرجين؛ ليبدأ حديثه قائا: 
- القول بأن إلغاء عقوبة الإعدام؛ سيؤدي إلى فساد النظام 
الاجتماعي؛ كلام ينقصه العقل والدقة. فعقوبة الإعدام» منذ تطبيقهاء لم 
تؤثر على معدل الإجرام بالسلب؛ فيتناقص؛ ول نجد, طبقًا لتقاريرناء 
لمعيس ع م 
المشنقة» قد ردعتهم تلك العقوبة القاسية؛ أو حتى أنخافتهم.. وإلا لماذا 
انتهوا إلى هناك؟ 

أنا أرى - أيضًا - أنه لا يجوز تطبيق حكم الإعدام في مجتمع ليست 
العدالة عنوانه. ولا يجوز إزهاق روح إنسان منحها الله له من دون 
التأكد من سلامة جميع الجهات التي تتعامل مع القضية. إن ما تم تطبيقه 
من أحكام إعدام: خلال الفترة الماضية: يعد جريمة في حق الشعوب. 
وإذا أرادوا التأكد من ذلك؛ فليرجعوا إلى «الوباء التشريعي» الذي 
نعيش فيه تحاليا؛ قلدينا ٠٠‏ تود من قانون الإعذام ليست لهاعلاقة 
بالشريعة الإسلامية» أو حتى مقاصدها. 


الع لس 17 


شكرته امريم؟» ثم قالت معقبةً وهي تشير إلى الأستاذ «حمدي 


مراد»: 
- قلئطر وجهة النظر من الناحية الإسلامية للباحث والمفكر 
الإسلامي. 
بدأ الرجل خديثه بالصلاة والسلام على الرسول الكريم؛ ثم دخل 
في ا موضوع مباشرة: 


- أولًا: قَالرَسُول الله - صَلَّ الاعَلَيهِ وَسَلَّم -: فاذْرَأُوا الْجَدُوة 
عَنِ المي مَا استَطَمْقُْه إن كان هعرج فَحَلَوا سَِيلَة؛ فإِنَّ المَامَ 
أن يْطَ في الْعَفْو َي من أن يخْطَِ في الْمقُويةه. 

ثانيًا: نحن نعلم أن في الدول الأوروبية» المتشدقة على الدوام 
بحقوق الإنسانء في كل محفل وناديء قد بلغت بعض الحالات الى 
يعاقّب فيها بالإعدام مائة حالة» أما الشريعة الإسلامية فقد تحدثت عن 
ثلاث جرائم؛ وطوّقتها تماما. 

إن الإسلام دائًا يسعى إلى درء جميع أنواع العقوبات» التي هي 
أدنى كثيرًا من عقوبة القتل» ما استطاع؛ وذلك من خلال الشروط 
المشددة التي تمنع أي عقوبة مهما دنت؛ تحقيفًا للعدالة الإلحية» التي 
تكون نسبية في الدنيا بسبب التدخل البشري» ومطلقة في الآخرة. 
ولأنها نسبية في الدنيا» قال رسولنا الكريم: «ادرأوا الحدود بالشبهات». 
والشبهة تعني أن أي جناية ينزل مستوى التأكد منها دون الماثة في المائة» 
إذا جاز التعبير» فيجب أن نسعى إلى درثها. هذا هو اللقصود الشرعي» 


سس يي ل ست 
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ذي للأسف قد لايُفهم أحياناء حتى عند بعض المشرعين 
لإسلاميين» الذين يوسعون دائرة ضبط الأحكام الشرعية في مثل هذه 
السائل. 

سألته «مريم»: 

- هل تود القول بأن الشبهة توقف تنفيذ الحكم؟ 

- قطعًا. . الشبهة هي إنشاء خلل في التأكد المطلق من المسألة؛ فإذا 
دخلت الشبهة توجّب إيقاف العقوبة المحددة؛ والنزول إلى عقوبات 
أقل» طبقًا للضوابط الشرعية. 
دوماعة الشوائلة 






- الضوابط الشرعية القطعية حددها الله - سبحانه وتعالى - في 
مقاصد محددة؛ فتراه يذكرء بعد حفظ الدين الذي هو أنزله: حفظ 
النفس مباشرة» أي: : الحيلولة داثرًا دون الوصول إلى إزهاق روح هذا 
الإنسان» والبحث الجاد لمنع وقوع عقوبة الإعدام. #فتلة الس ليق 
دخلنا إلى تفاصيل كثيرة ة فيهاء لأثمرت وأزهرت قوانين ضابطة 
وشروطًا مهيمنة: مانعة لتنفيذ حكم الإعدام. 

- هل هناك عقوبات في الدين الإسلامي تستوجب القتل؟ 

- نعمء منها على سبيل المدال لا الحضر: القعل؛ الزناء الحرابة.. 
ولكن هناك بُعدين يتعين عل ذكرهما هناء لأشرح كيف ضبطت هدم 
العقوبات» البعد الأول: الشرع قد أوجب أن عقوبة القدل لا تطبّق إلا 


في مجتمع إسلامي ناضج تعارّف وتآلف على المنهج الإسلامي 
ابس سس ست 900 


وضوابطه وأخلاقه وقوانينه.. وهذه قضية أساسية. إذا لم ينضج 
المجتمع الإسلاميء ولم ترقٌ فيه أسباب الصلاح؛ لا تطبّق هذه 
العقوبات القاسية» ى) أوقف سيدنا عمر بن الخطاب قطع يد السارق 
في ذلك الوقت مؤقتًا. 

- وما البعد الثاني؟ 


- لن يتسنى الوقت لتناول كل شيء بالتفصيل» سأضرب مثلا 
واحدًا فقطء وليكُن عقوبة القتل العمد؛ لتوضيح هذا البعد.. فمن 
المعروف في الإسلام أن من قل يُقتل» وحتى في حالة أنه كان هناك قل 
عمد بنسبة تأكد مائة في الماثة» وهي النسبة المطلوبة لإيقاع العقوبة» فقاد 
أعطى الله للأهل فرصة أن يعفوا ويصفحوا.. وأكثر من هذاء أن القرآن 
الكريم اعتبر أن الصفح والعفو هما الأصل في حياة المسلم وفي مجتمعف 
وأن القتل هذا القاتل؛ وإن كان يستحقه. فإنه لا يحقق العدالة المرجوة 
التي أرادها الله. بها أنه فتح باب الإصلاح بالعفو. 

أفي حدقي باندق الززك الاق سكن إن سيان قل انين 
قائًا بعقوبة الإعدام» فقد جعل الوصول إلى تحقيقها صعبًا جدًا ونادر 
الوقوع؛ لِيحرّك في النفس البشرية نوازع أنبل: نوازع الأخلاق. 

وأخيرًا كان رأي امندوبة حقوق الإنسان» لا يزيد على أن عقوبة 
الإعدام مرفوضة وغير إنسانية» ولا تمنع ارتكاب الجرائم. 

وهناك دول عربية إسلامية ألغت العقوبة منذ سنوات» وعلينا أن 
نحتذي حذوها.. أشارت أيضًاء في لمحة عابرة» إلى مشكلة أخرى لا 
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عن «عقوبة الإعدام» خطورة: بل تمائلها؛ لأمبا كالحكم على من 
وقعت عليهم العقوبة بالإعدام» وهم أحياء, ألا وهي: «العقوبات 
لسالبة للحرية؛ قصيرة المدة». وبيّدت - في عجالة - آثارها السلبية» 
على المحكوم عليهم: ومّن حوهم. من آثار نفسية واجتاعية واقتصادية؛ 
وربطتها بمعدلات العودة بعدها إلى السجون. 

وعلتها «مريم؛ بأن تكون ضيفة حلقة الأسبوع المقبل من 
البرنامج» لتتناول هذه القضية الشائكة» باستفاضة. 

ونختامًاء التقطت #مريم» طرف الحديث؛» لتقول في لقطة أخيرة: 

- أجهزة البحث الجحنائي يلزمها المزيد من التطوير» والتوصل إلى 
الجاني بنسبة دقة /٠٠١‏ للتوافق مع الشرع؛ في الأغلب يعد ذلك أمرًا 
مستحيلًا. وفي كثير من الحالات» لا نعرف الجناة الفعليين للجريمة. 
وفي بعض الأحيان: يتم إجبار أبرياء على الاعتراف خطأ. وعلى الجميع 
أن يعلم أن العقوبة ليست هي العامل الرئيسي في ردع الفرد عن 
ارتكات أي جريمة» بل هي الإصلاح» فالإصلاح» ثم الإصلاح. هذا 
هو أفضل وجاء ووقاية قبل وقوع المحظور. 
واختتمت حلقتها بتساؤل: 
- فا رأيكم أنتمء أيها المشاهدون؟ 


ظهر استطلاع رأي على الشاشة: هل توافق على إلغاء عقوبة 
الإعدام؟ 





ع الكتب 


برجاء إرسال التصويت بانعم» أو ب١لا»‏ على موقعنا الرسمي؛ 
وشكرًا. ونلقاكم؛ على خير» في حلقة جديدة الأسبوع المقبل» في الوفث 
نفسه» بإذن الله. 
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#اوة سب سهان بوابة الختروج ستو ميعى المخاترات العامة 
اللصرية م متجهًا إلى مبنى الأمن الوطني. .تم استدعاؤه من قِبَّل ضابط 
العارات الم قريطا._ سبد الهو . علم «هيب' أن المخابرات 
مهتمة بالقضية التي يتابعهاء والتي تتمثل في مقتل «أدهم الملاح». قال 
له الضابط المسكول: إن «الملاح» متورط مع شبكة خارجية: وهناك من 
الدلائل ما برز مؤخرًا ليشير إلى أنه كان جاسوسًا. وطلب من اغيب» 
أن يكون هناك تنسيق مع الممخابرات العامة» في التعامل مع هذه القضية. 

بعد نصف ساعة:» كان «هيب» يجلس خلف مكتبه الكبير» يراجع 
ما توصّل إليه في الأيام القليلة السابقة في أثناء التحريات. أحد الخدم 
شاهد «سعد العشياوي»؛ داخل قصر «الملاح" المنيف» قبل مقتله 
بيومين. وحين| سأله اهيب»: كيف عرفت شكل واسم الرجل؟ كانت 


هنا 










إجابته أنه رأى صورته في برنامج «ما وراء الخبر»» وأنه متأكد أنه مئذ أن 
زار هذا #العشماوي' القصرء تغيّر سلوك رب عمله؛ وأصبح عصيًا 
منزعجًا طوال الوقت.. 

قابل «هصار؛.؛ أيضَاء «سعد العشماوي»»؛ في الجراج؛ ليلة وقوع 
الجريمة .لم يُثْر وجوده الشكوك وقتها؛ لوجود صديقه «معتز؛ هناك. 
ليس هذا كل شيء؛ وصلت إليه معلومة مهمة من شاب يدير ملجأ 
للأيتام سلّم ربع مليون جنيه لقسم الشرطة منذ أسبوع؛ إلا أن الشاب 
ظهر فجأة» مرة أخرى؛ ليقول إن هذه الأموال تخص الرجل الذي 
ظهرت صورته في برنامج «مريم الصواف». 

الأمر الآخر أيضًاء الذي وُكّل إليه: بناءً على أوامر المخابرات 
المصرية» هو تقصّى الحقائق ني الجزء الجنائي المتعلق بقضية فساد للوزير؛ 
لأنهم لديهم بعض الدلائل التي تشير إلى وجود علاقة ما بين اأدهم 
املّاح» والوزير. ومؤخرًا قضية سرقة جهاز «التتبع النانوي». ااعزت 
عقرب» وشريكه المقتول يمؤّلان أيضًا مشروع مدينة التكنولوجيا.. 
هذه علاقات قد تربط كل الخيوط مع بعضها البعض. 

نظر امْصار» إلى الساعة المعلّقة على امحائط المقابل لمكتبه. و عل 
موعد الآن مع مديرة فكتب الوزير ليستجوبها. 

بعد نصف ساعة انقضت. فيا بين الأسئلة والأجوبة؛ شكرها 
«هيب».. وقبل أن تغادر مكتبه: بداعليها التردد لحظات. قبل أن 
تقول: 


بلاق 
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- هناك أمر ما تذكرته الآنء لا أدري إن كان له علاقة أم لا. 

قال ١هيب»‏ في اهتّام حقيقي: 

- أي شيء؛ حتى ولو صغيرّاء تظنيه أنتٍ بلا أهمية؛ قد يكون هو 
اح حل القضية. 

| -البارحة»رأيت صورة رجلء في برنامج :ما وراء الخبر»؛ 

اللصحفية اللامعة «مريم الصواف»» عرفت منه أنه يعمل جلادًا... 





اسمه سعد العشماوي»» هذا... 


قطعت جملتهاء يسبب ذلك البريق الذي ظهر في عيني #هيب» 
بشكل مفاجئ وهو يعتدل في جلسته باهتام؛ الأمر الذي أربكهاء ما 
يجعله يستحثها على مواصلة حديثهاء بحركة دائرية بسبابته» فتابعت في 
توتر: 

٠‏ -هذا الرجل كان على موعد مع الوزير» وحينما تأخر عليه رحل» 
| وقال جملة لم أفهمها في حينها. قال: إنه هو الذي سيأ إليّ! 

ساعتهاء تساءلت : كيف سيأتي الوزير إليه؟! ومع ظهور الأوراق 
التي تنبت تورط الوزير في قضايا الفساد والجاسوسية؛ والمعسروف أن 
عقوبة الأخيرة هي «الإعدام»؛ لسبب ماء برقت في ذهني تلك الخاطرة: 
أن هذا الرجل كان يعني ما يقول. . تمامًا. 

سيطر «هيب» على مشاعره وانفعالاته وهو يشكرهاء في هدوء 
وأدب. 





لضا 


ماكر اكد 


غادرت المرأة مكتبه» وتركته وحيدًا يضع كفيه خلف رأسهء ويريع 
ظهره على الكرسي العملاق» ويتمتم وهو ينظر إلى لااشيء في السقف: 


- يبدو أن كل الخطوط تشير إليك يا #سعد.. تُرىء ما الأمر الذي 
تورطت فيه يا اعشماوية؟ 


وعَلِقَ السؤال في هواء الغرفة البارد.. 


دون جواب. 





سما كر الكتب» 
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هدّأت سيارة «فيراري» من سرعتها عند منتتصف طريق «القاهرة 
> الإسكندرية» الصحراوي» ثم عرجت في مر خاصء مواز للطريق 
السريع» قبل أن تقطع مسافة كيلومترين؛ في اتجاه عمودي عليه. دقر دقيقة 
أخرى؛ وظهر ذلك البناء الزخرفي الرائع. 

قصر أبيض؛ ينافس قصور ألف ليلة وليلة» لا يمكن أن تتخيل 
وجوده - أبدًا - في مثل هذه البقعة. تحوطه ربوة خخضرة؛ يرتفع من 
وسطهاء وفوق مرتفعاتهاء عدة مبانٍ ملحقة به. 

نظر #عقرب»» عبر زجاج السيارة الفخيمة؛ إلى بوابة القصر 
الأسطوريء المذهبة إطاراته بنقشٍ رآه على ذراع #الحطّام؛ من قبل: 
ثعبان ذهبي يلتهم ذيله. اختلس السائق نظرة على مرآة صالون السيارة» 
ليشاهد التعبير البادي عل وجه من يقَلَهُ فقند اعتاد رؤيئة الانبهبار في 
ملم 





أعين الزائرين والقادمين لمقابلة صاحب القضر. إلا أن «عزت» كسر 
توقعاته؛ فلم يرّ أي انبهار في عينيه. 

بمجرد أن توقفت السيارة» نزل السائق في احترام» ليفستح الباب 
لراكبه الوحيد. كان في انتظارهما مديرة المنزل؛ لتقود الضيف. عبر بو 
الاستقبال الجليل» الذي تزيّن كل ركن فيه قطعة أنيقة ثمينة ذات 
تصميم فريد وذوق بديع؛ إلى غرفة مكتب صاحب القصر. 

أجلست مديرة المنزل «عزت» على مقعد وثير من الجلد الفاخره إلى 
جوار مكتب عملاقء وتركته وحيدًاء يتفخّص بعينيه الآثار المصرية 
القديمة؛ التي تزيّن غرفة المكتبء التي صُّمّمت بدورها على الطراز 
المصري القديمء بدقة وحرفية شديدتين» تشعر معهها أنك - ولا بد - 
قد عدت إلى قرون ما قبل الميلاد؛ فالحجرة كانت نموذجًا محسدًا لروعة 
وعظمة تلك الحضارة وهذا التراث. المكتب نفسه. للوهلة الأول: 
تحسبه (اسرحَا» مستطيلاء كالذي كان يصرّر واجهة القصر الملكي 
للملك المصري القديم» ويعلوه تمثال «يست» الغاضبء إله الظلام 
والفوضى والجبروت والبطش. 

أماجكران الكجرف قد احظدها اراق البردى برسوهانا الللميلة 
وألوانها المتناسقة» المتناغمة» التى تحمل جميعها ذوقًا عاليًا راقيًا. جذبت 
انتباة "عقرب» واحدةٌ من بينهنٌ وُضسعت داخل إطار متفرّد قشل 
«خوفو' وهو يبوي على رأس رجل بدبوس. وصور أخرى كثيرة» تمشل 
«بيست» الغاضب. وهو يقتل ويشوّه أخاه «أوزوريس». ولوحات 
وتماثيل كشيرة» تتصف الصراع الأزلي» الذي لا ينتهيء بين ست" 
علض 








سما كر الكتب» 
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و«احورس». لاحظ أيضًا تمائم أخرى كثيرة كلها تتعلق بمقتنيات 
است». كصو انه الشهير «وازا. 

زارت عيناه أيضًا الطاولات الثمينة والأرفف الالية» التي وقفت 
افوقها تماثيل شاعخة؛ متباينة الشكل والحجم. لملوك وقطط وثعابين 
وتماسيح ذهبية :ثم تركزت عيناه على قطع من أحجار مصرية قديمة» 
قف في ركن خاص» صّفَّت في تنسيق بديع؛ وكأنها تعزف نغمًا ساحرّاء 
على الرغم من محيطاتها المتعرجة. 

عينا عقرب الخبيرتان؛ علِمتا أن كل القطع داخل هذه الغرفة 
أصلية؛ وكأن ما خبرته عيئاه شأن وما تعاينه الآن شأن آخر؛ نقد كان 
.هناك اختفاء خاص؛ ففي ركن ميزء وقفت ثلاثة تماثيل عظيمة 
لاست»» وزوجته (نفتيس»» و«آنوبيس»» ومن حولها قطع نفيسة» 
تخص الأسرة الرابعة - تحديدًا - التي شيّدت أهرامات الجيزة الثلاثة. 
وكان هناك هذا التابوت» في ركن قصيٌّ» الذي استفز «اعزت»» فقام 
من مكانه ليراه عن كَتّب. التابوت جميل رائعء مزيّن بالنقوش» فوقه 
مجسّد بحجم التابوت نفسه. لسفينة الشمس المميزة. وقف يتأمل 
مركب الشمس في إعجابء الذي طاما تخيّل نفسه يمتطي واحدًا مثله» 
ليمخر غباب العالم السفلي» عبر بواباته الاثنتتي عشرة: في رحلة 
١الخروج‏ إلى ضوء النهار»؛ ىا يقول كتاب الموتى. 

- كل ما عليك؛ يا سيد #عقرب»» أن تستقل مركب الشمس؛ لتبدأ 
رحلة البحث عن الحياة» عبر بوابات العالم السفلي. أم أقول: رحلة 


البحث عن «المعرفة»؟ المرء لا يجتاج سوى بعض التفكير والتركيز 
رنها 





وقراءة هذه الحضارة بعقلية اليوم؛ حتى يصل إلى تلك الحقيقة الثاصنا 
الساطعة.. هذه حضارة أقل ماتوصف به أنها عبقرية. 
التفت «عزت» إلى مصدر الصوت الذي قابله لمرة واحدة؛ لكنه ان 
ينساه أبدًّا. كان «جيداليا» يرتندي حلة سوداء أنيقة: وكأنه يتعا 
لاحتفال ما. أشار بكفه اليمئى كلها إلى نقطة أمام #عزت»: وهو يقول 
- أقدّم لك صاحب القصر. ومضيفنا: «فرّاس الحطّام أشجع؟ 
حرّل #عزت» نظره إلى حيث يشير «جيداليا»؛ فبدت عل وجب 
علامات الدهشة: التي أخفاها بأنْ عقد حاجبيه في قلق. 





الذي أثار دهشته وحيرته: 9 التاي 
سئوات» أو يزيف., 

«الخطام؛. 

تجاوز الشاب في هدوءء من دون أن يلقي عليه التحية) وهر يتج»ه 
ليتخذ مقعده وراء المكنب السرخخي. تبعه «جيداليا؛ إلى أحد المقعدين 
الأنيقين أمام المكتب. ثم أشار إلى «عقرب» بأن يذو حذوه. 

تَقدّم ٠عزت»‏ ليتخذ المقعد المقابل ل«جيذالياه: وهو يتنمء 
الفرصة ليلقي على اقَرّاس») نظرة متفحصة. شاب غريب الأطوار 
مستحيل أن تألف منظره من المرة الأوى. ساقاه نحيلعان للغاية» أبر: 


ساهر الكتي” 
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نحومُما الخينز الأسود الضيق الذي يرتديه؛ طويل القامة؛ نحيفهاء 
بشكل لافتء يناهز المترين طولّاء رأسه صغير» أضلع تمامًا. له لحية بنية 
قصيرة كثيفة تحدد ملامح وجهه النحيفء ذي العظام البارزة. يده 
اليسرى التي يرتكز بمرفقها على سطح المكتب في ثبات؛ يلوي عليها 
وشم على هيئة عبان يلتهم ذيله» من المرفق إلى الرسغ. وعلى صدره 
قلادة فضية» تميل إلى جهة اليسار قليلاء وكأنها بوابة إلى قلبه مباشرة» 
على هيئة خنفساء مقززة. 

الغريب أن أول خاطرة خطرت في ذهن اعقرب» أن هذا الكائن» 
المدعو ا«قَرّاس1ء يشبه الثعبان تمامًاء بنحوله ورأسه الصغير الأصلع» 
وهذا الوجه النجيفء ذي الذقن المدبب» الذي يحتل نصفه عينان 
متوثبتان متقدتان على الدوام. هو فقط ينتظر أن يفتح فمه ليرى اللسان 
السام والمشقوق. 

حاول «عزت» أن يتتجاوز الحضور المقبضء المخيف» ل«فَرّاس»: 
فقال محاولًا إذابة جبل الثلج: 

- كيف جالك يا «قَرَّاس»؟ أبوك كان رفيمًا عزيراء وكان عشقنا 
للتراث المصري القديم جامعناء والمغناطيس الذي جعلنا نقترب من 
بعضنا البعض» ى] ينجذب أصحاب الموايات المشتركة؛ في كل مكان. 

م يبه «قرّاسا» ولم يلتفت إليه أصلاء بل لم يبد غليه حتى أنه 
سمعه. ظل على حاله ينظر أمامه مباشرة؛ لا يبتز ولا يتتحرك. ساكن هو 
كالجاد. فوجّه «عزت» سؤاله إلى «جيداليا»: 


الف 








- هل هو أصم؟ هل سمع ما قلته له؟ 
نسيت أن أقول لك أيضًا؛ إن «فَرّاس» لا يتكلّم إلا قليلك 

وللضرورة القصوى؛ فعقله يعمل بسرعة غير عادية» تجعل من خروج 
الكلمات من فمه عملا شاقًا للغاية. . لا تقلق عليه؛ فهو يرى ويسمع 
ويتكلم أفضل منّا جميعًا. أنت لست بأسمع منه! صدّقني. 

نظر «عزت»»؛ في دهشة مرة أخرىء لم يحاول أن يخفيها هذه المرق 
إلى «قرّاس»» الذي لا ييتز» وكأن على رأسه الطير؛ و«جيدالياء يتابع: 

- إن غاية الحكمة: الضصمية . هو فقط يتحدث حين| تستدعي 
الحكمة أن يتفوه؛ فيوضح أمرًا ماء أو يصحح خطأ. «يقنبا بأسرار لا 
يو 7 الج وب سه 
الثاقب. . لا يتكلم إلا بالقليل» وهذا القليل - في الواقع -عندما تقتر 
منه» ستعرف أنه كثير جدًا . كلماته فاصلة حادة كالموسى ووب 
الأشياء بعدها كا كانت قبلها! 

أخذ اعزت» نفسًا عميقّاء وعيناه تمتلشان بعدم اليقين. قال 
جيداليا»: ,- : 

- با أنكما ستعملان مع بعضك البعض. عن كَنَّبِء في الأيام 
القليلة المقبلة» علي أن أنصحك أن تتخلى عن نظرة الشك هذه. وأن تثق 
في كل ما سيقوله لك «قرّاس4» ثقة عمياء. 

ثم مال إلى الأمام وهو يقول في لمجة خاصة: 

- أنت أمام أول تجربة حية لأول (ما بعد إنساني». 
ليون 
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نظر عزت إلى «قَرّاس» مرة أخرى نظرة متفحصة متأنية» على ضوء 
ات «جيداليا» الأخيرة» وكأنه يعيد بربحة عقله من جديد؛ ليراه 
في الثانية التالية مباشرة» ومن دون أن يتحدث «فَرّاس' أيضاء 
اخرج من درج مكتبه - بيمناه - «قناعًا» مصمنًا ذهبياء تعرّفه لاعقرب6 
الفور» فاتسعت عيناه انبهارًا وفغر فاه ليقول شيئًا ماء إلا أن ما 
أخرجه «قرّاس» في الثانية التالية - بيسراه - ليضعه أيضًا على المكتب 
ن بمثابة المفاجأة التي ألجمته: جهاز «التتبع النانوي» الذي اختفى 
خلال أحداث اقتحام المؤتمر. 
لم يِالٍ "جيداليا» كثيرًا بالجهاز» فسأل عا يشغله؟ فقد تبقت ثلاثة 
أيام فقط وتنتهي المهلة المحددة لفك ألغاز الطلاسم: 
- هل هذا هو القناع المطلوب؟ 
لأول مرة» فتح «قرّاس؛ فمه ليتحدث؛ بكلمات قليلة؛ وصوت 
مبحوح له فحيح الثعبان» ليؤكد الصورة التي رسمها له عقرب" في 
ذهئه» وهويقول: 
- سنعرف هذا بعد قليل. 
ثم ركز بصره على عيني «عقرب؟ وتابع: 
- هل أحضرت بقايا «الرماد الذهبي» معك؟ 
ناوله «عقرب» العلبة الذهبية: التي أعطاه إياها «"شيخ العبابدة» 
مئذ أسبوع. ومن دون كلمة واحدة؛ قلب «قَرّاس» القناع وتناول البقية 
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الباقية من الرماد الذهبي؛ لينثرها ويحركها بكفه حركة دائرية» على ظهر 
القناع. وكما كان الحال على الجدار» الذي ظهرت عليه النقوش» أخذث 
حبيبات الرماد تُصنفِر ظهر القناع؛ لتبرز على ظهره كليات باللن1 
الإنجليزية: 
.ع لإعمعع ]رع معععلو 10015 
م يصدّق «جيدالياة ما يرى» فوقف في مكانه» ومال بجذعه حتى 
كاد أنفه يلامس ظهر القناع» ثم قال في توتر: 
- هذا مستحيل! هذه كلمات باللغة الإنجليزية» وهذه اللغة لم تكن 
موجودة ني ذاك العصرء ثم إن هذه كلمات ليس لها معنى. 
رفع عينيه إلى «قَرّاس)» وقلبه يتواشب داخل صدره في جزع؛ 
يلتم منه أي تفسير لهذه الحروف الإنجليزية» وسر وجودها على قنام 
يُفترض أنه يعود إلى عصور قبل الميلاد» قبل أن يقول بنبرة قلقة: 
- هل ضللنا الطريق؟ ما علاقة هذا القناع بطلاسم أسرار المعرفة؟ 
أغمض «قَرّاس» عينيه وأرجع رأسه إلى الوراءء باسطًا كفيه عل 
سطح المكتبة ثم أخذ نفسًا عميقًا وعقله يعايج الموقف كأسرم 
محركات البحث المتطورة» قبل أن يتحدث فحيحًا: 
- بل نحن على الطريق الصحيح تمامًا.. ععع)-دع-عععلة وعلهوا 
©لآ© هو منطوق كلمة لاتينية.. 
عنر][ 


نفرش 
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- وما معنى هذه الكلمة؟ ولماذا تؤكد أننا على الطريق الصحيح؟ 
- هذه الكلمات اللاتينية تعنى 
-5-505 أه أغطع نآ ع1 

أي: #ضوء المعرفة»". وهذا له علاقة وطيدة بها نبحث عنه إن لم 
ن قد لاحظت هذا. 
- وهل عرف هؤلاء الملاعين أبجدية اللغة «الإنجليزية»؟ ثُمّ تعال 
نا! ما علاقة «الإنجليزية» باللغتين «اللاتينية» و«المصرية القديمة»؟ 

- هناك علاقة راسخة ووطيدة بين هذه اللغات؛ ومرسوم حجر 
رشيد» دليل صارخ على هذا؛ فقد سُطِرَ هذا المرسوم بخطوط ثلاثة» 
هي - حسب ترتيب كتابتها من أعلى إلى أسفل -: «الهير وغليفية؛ 
«الديموطيقية» و«اليونانية؛» حينم أراد الكهنة أن يسجلوا العرفان 
لفضل للملك «البطلمي» بالخط الرسمئ» وهو الخط «اطيروغليفي؛»؛ 
وخط الحياة اليومية السائد في هذه الفترة» وهو الخط «الديموطيقي»» ثم 
لخط #اليوناني»؛ وهو الخط الذي كُتِبت به لغة «البطالمة»: الذين كانوا 
يحتلون مصر. 

وهو نفس خط تطوٌّر الكتابة في مضر القديمة» التي يُمكن :حصرها 
في إطار هذه الخطوط الثلاثة» أما حلقة الوصل مع اللغة الإنجليزية؛ 
فقد حدثت عن طريق حلقة التطور للخط الرابع» وهو الخط «القبطي!» 
الذي كُيِبَ بحروف «يونانية» أيضّاء وكان مدخلا لنشأة اللغة 
«الإنجليزية1؛ مع بداية القرن «الخامس»؛ التي اعتمد جزء كبير منها 
نض 
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على جذور من «اللاتينية» و«اليونانية» القديمة» التي تعود إلى سنة ٠١‏ 
قبل الميلاد. 

فهم: ببذاء يُوصِلُون ثلاثة عصور دلفة بثلاثة أزمئة متباعدة؛ عدن 
طريق هذه الكلمات القليلة على «القناع»؛ ليعطونا بذلك علامة على أندا 
ننتهج الطريق الصحيح؛ ويدللوا بالبينة» على أنهم - فعا - قد امتلكرا 
أسرار المعرفة» وربما تقنيات «السفر عبر الزمن» أيضًا. 

وهذا الأمر من صميم فكرة مجال الوعي الجمعي للإنسان, التي 
تنص على أن: كل العلوم البشرية: منذ بدء الخليقة وحتى فناء الكوكب؛ 
قد وجدت وحُلِقت ونشأت مع بداية هذا الكون. 

فج 5 تعالت طرقات على باب الحجرة:» ليدلف «ملهم) واتميزا 
بزيهما الرياضي المعتادء وأجهزتها الحديشة» وقبعتيهما المعكوستين؛ 
والعلكة التي لا تفارق فمّيهما. بدآ يعدان المشهد: «"بروجيكتور»؛ لوحة 
بيضاء؛ وصالات الأجهزة.. 

افتتح «ملهم؟ حديثه بعرض مقطع مرثي : 

- لقد أعددنا لكم عرضًا خاصاء نتمنى أن يحوز رضاكب. 
باستخدام أحدث التقنيات؛ التي قدمتها مجموعة شركات «ويتا' 
العالمية» رائدة صناعة الأفلام في العالى التي استتخدمت أحدث البرامج 
الكمبيوترية لصناعة أفلام مثل «الموبيت» ولأفاتار».. ولكن قبل أن 
نبدأء وددنا أن نحيطكم علمً) بأن الشفرة التي استعصت علينا قد 
شارفت على أن تلين تمامًا. 


نه 








1 الكتب 


أشار بيده إلى «القناع» وهو يتابع: 
- ها هو «القناع» قد جيء به وهذا معناه أن كل «الإكسسوارات» 
قد اكتملت: ما عدا «الخاتم». وقد حددنا منهيجًا عمليًا في البحث» لعله 
يصلنا بصاحبه» سنعرضه عليكم بعدما ننتهي من هذا العرضء الخاص 
بحل اللغز الأخير من الشفرة؛ وتحديدًا: المتعلق بكلمات محددة على 
«الجدار الشرقي»: «وقد بات مكتويًا علي الهيام وحيدًا في كون آخر». 
توقف بعتن هلاه النقطة ومطًشفقيةة وهو يدير غَينينه في الوجؤهة 
ثم تابع بنيرة غاضبة: 
- قا افطل لسريو القلماءةطلزمهب اق قوق اخبرة:. وليج 
ربطنا هاتين الكلموة؛ بالكلمات التي وجدت مع «القناع»» في تابوت 
الموقع «سيتا»» لقلنا: إن نقطة العبور هي نقطة عبر مصنع النجوم» عند 
«أبراج التتخليق»: في #سديم النسر»؛ حيث الحالة «البلازمية» للمادة. 
أظلم امميز؛ إضاءة غرفة المكتب تمامّاء وكأنه لا يريد أن يرى وقع 
كلمات أخيه على وجوه الحاضرين؛ ولم يئر الغرفة سوى الشاشة 
العملاقة» المنصلة بالكمبيوتر المتطور. مر عليهم؛ مرورًا سريمًاء 
ليناولحم نظارات» تساعدهم على الرؤية» بتقنية الأبعاد الثلاثة. 


١‏ وف عرض مبهر» وجودة صورة عالية» بنظام كاميرات «الاندماج 
الرقمي»؛ التي تتعامل مع الصور بمبدأ [السكرة و#الواحد»؛ احتلت 
١‏ سبو لتفباق اربحري الزاس التكي. 


نضا 








ساهر الك 


بيئة قاصية» منبسطة» ساحرة» مليئة بالأسرار. أخذتهم نظاراهم إل 
هناك» فشعروا وكأنهم يسبحون على صفحتها العريضة. 

كان كل شيء ساكنًا.. 

وفجأة.. 

بدأ الانفجار الكبير» العظيم.. 

86 ع8 

وبدأ تكرّن الحياة معهء من العدم. 

واملهم» يتابع: 

- عملية تمدّد الكون؛ منذ الانفجار الكبير, أمرٌ لا رجعة فيه ولا 
يمكن عكسه. تسير في اتجاه واحد, في كل من الزمان والمكان.. هذه 
الحركة» من العدم إلى «الحياة»؛ هي حدث لمرة واحدة فقط.. 

' من الماضي إلى المستقيل. 

كان يشير بكلتا يديه بحركة أفقية» من اليمين إلى اليسار» وهو 
5 

- كل شيء.. كل شيء.. يسير في اتجاه واحد؛ وبلا رجعة. 

يقول لنا «المصريون القدماء' في كتبهم القديمة: إن كوننا ليس 
الوحيد؛ وإن هناك سبعة أكوان.. 

لِيُكْمِلٌ ميز»: 
1 سس 22 


سما كر الكتب» 
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- بينما يقول علماؤنا المحاصرون: إن هناك أكوانًا متعددة: وبلا 
ههاية» تحمل عددًا لا نهائيًا من المجرات والكواكب. 
الآن» أبرزت الشاشةٌ صورةٌ أخرى؛ مبهرة» بجودة عالية» تحمل 
ادق التفاصيل» لفقاعات شفافة, متلاصقة:؛ لا نبائية» وبداخل كل 
افقاعة كون مستقل. أشار بسبابته إلى فقاعة من بينهن: وهو يقول: 

- فلنفترض أن هذه الفقاعة تحوي كوننا. إن سر الحياة في جعل 
'كوننا صا ًا للحياة هو «ثوابت الطبيعة الكونية»؛ وهي الكميات التي 
لا تتغير أبدّاء مثال لهذه الكميات الفيزيائية الثابتة: اسرعة الضوء؛» 
«كتلة الإلكترون»» «ثابت بلانك»؛ اثابت الجاذبية».. وغيرها. إن جاز 
لي أن أقول: : يقوم عالمنا على 4179 ابا كونيًا مثل هذه التي تعد بمثابة 
السقالات» أو الدعامات» التي تسمح بوجود عالمنا دؤتر عابي 
واحد.. ثابت واحد فقط» ولو بمقدار ضئيل للغاية» لاختلت معه كل 
قوانين الطبيعة؛ وما عاد كوننا يصلح للحياة. 

تابع املهم»: 

- تعمل هذه الثوابت الفيزيائية في دقة مدهشة؛ كي تحتفي بناء 
وكأها كيان مدرك» يعي ما يفعله بالضبط؛ كالأم التي ترعى جنينها 

فيقول «تميز»» والشاشة تحمل صورة أخرى للشمس ومن حويها 
الكواكب: 

- وقع عالمنا في حيرة من أمره! فمنذ بداية علم الفيزياء؛ نجحت 
الفيزياء «النسبية» في إيجاد تفسير سر هيكل كوننا الكبير» من خلال قوة 
فض 








«الجاذبية»» التي تؤثر وتربط بين الأجسام الكبيرة: المشكّلة للأجرام 
السماوية» كالأرض والشمس والنجوم. 

أصللاء نستطيع أن نؤكّد أن حركة الحياة كلها تقوم على وجود قوة 
«الجاذبية»» فيُعزى دوران «الأرض؛»؛ حول محورها وحول «الشمس»» 
وترابط هذا الكون ببعضه. إلى هذه القوة» التي من دونها لتناثرت 
الكواكب» واندثرت» كحبات عقد مفروط. 

ليتابع ااملهم»؛ والشاشة تعرض صورة «الذرة»» وما تحويه من 
بروتؤنات موجبة ١‏ - الشحنة ونيترونات متعادلة» في نواتهاء والإلكترونات 
السالبة تدور حوها: 

- ومع تقدّم العلم؛ اكتشف العلماء أن البنية الأساسية؛ المكونة 
لكوننا ولهذه الأجرام الكبيرة هي: «الذرة»» وتوصلوا حديثًا إلى أن 
هناك مستوى أصغر من الذرة؛ يسمى المستوى «تحت الذري؛؛ 


ليصطدم العا بحقيقتين مذهلتين! 
تابع «ميز»: 


- الحقيقة الأولى: أن كل العناصر في هذا الكون مكونة من البنية 
الأساسية الذرية نفسهاء وتحديدًا «البروتونات»؛ وأن الذي يجعل من 
«الحديد» حديدّاء و«الكلور» كلوراء هوء فقطء عدد «البروتونات» 
داخل نواة الذرة؛ وهذا ظهر علم «النانو»» الذي يعبث بالبناء الذري 
وما دونه» فيستطيع أن يحوّل «الحجر» إلى ااذهب)! لأنه ببساطة كل 
المطلوب هو تغيير في عدد #البروتونات»؛ لنحصل على مركب جديد. 


ليرفا 








, الكتب 


تابع املهم»: 

- أما الحقيقة المذهلة الثانية» فكانت تتمشل في أن قوانين «نيوتن) 
و«أينشتاين»» المتعلقة بقوة «الجاذبية»» لا يمكن تطبيقها على المستويات 
الذرية وما دونبا؛ فهي تصلح فقط للأجرام السماوية الكبيرة؛ لأخها ذات 
. كتل عملاقة. وتفشل تمامًا حين نطبق علاقتها على تلك المستويات 
الذرية وما تحتها؛ لأن الكتلة - في هذه الحالة - تكون تقريبًا معدومة. 

ليقول امميز»: 

- فكان لا بد من ظهور «فيزياء» أخرى - غير «النسبية» - تصلح 
للتعامل مع المستوى «تحت الذري؛؛ فنشأت «الفيزياء الكمية»» التي 
أوجدت أنواعًا أخرى من القوى - غير «الحاذبية» - تربط هذه الدقائق 
المنمنمة مع بعضها البعض؛ فحددت منها ثلاث قوى: «القوة 
الكهرومغناطيسية»» «القوة النووية القوية»» «القوة النووية الضعيفة». 

فتابع «ملهم»: 

- هنا انبلج لب المشكلة: التي أوقعت العالم كله والعلماء؛ في 
خبرة: أن كل نظرية تفشل إذا ما تم تطبيقها بمفردهاء على كوننا! 

فرفضص علاؤناء» المعاصرون» كلتا النظريتين: «النسبيةة و«الكمية»؛ 
لسبب بسيط للغاية» ألا وهو: أنه من المستحيل أن يُسيّر هذا الكونّ 
نظامان! فمن غير الممكن أن يفسّر كونّنا نظريتان ختلفعان» كل منهها 
تفشل إذا ما تم تطبيقها على الكون كله بل قد وجدوا - أيضًا - أن كلا 
منهم| تناقض الأخرى. 


للبج4 5.2444 لال 


أي أن الأمر يشبه أن يكون هناك نظامان مختلفان لقوانين المرور في 
دولة واحدة. : بالتأكيد؛ عندهاء ستقع حوادث وكوارث. 


قال «مميز»: 

- الأكثر مدعاة للدهشة: : طريقة تصرّف هذه القوى مع بعضها 
البعض. . كيف يتغلب «مغناطيس» صغير في حجم حبة البندق» عل 
قوى«الجاذبية)» فيجذب مسارًا للأعلى؟ كيف تتغلب القوة 
«المغناطيسية» الصغيرة في هذه الحالة؛ المتمثلة في مغناطيس صغيره على 
قوى عملاقة. مثل قوى «الحاذبية»؟ 

فتايع لملهم»: 

- لهذا ظهرت نظريات أخرىء المهدف منها هو محاولة التوفيق 
والجمع بين كلّ من «النسبية» و«الكمية»؛ فكان من أشهرها: 

.ع نط[ بجع 181 02 نإعرممط] 

«نظرية كل شيء2؛ التي حاولت أن توحٌد القوى الأساسية الأربع 
الموجودة في الطبيعة: (الخاذبية»» على مستوى الكتل العملاقة» مر 
الثلاث الأخري يات؛ على المستويات تحت الذرية. فعملت جاهدة على 
إشراك قوى الجاذبية» مع هذه القوى الثلاث؛ من أجل صياغة معادلة 
توحيد. 

ليقول امميز»: 

- وقد تحقق هذا من خلال «نظرية الأوتار»» وهي إحدى 
النظريات المرشحة؛ وبقوة. لتكون «نظرية كل شبيء؟. 
ا _-ب-ب--ببببببااااللييييسس ىك 
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تابع (ملهم»: 

- الفيزيائي «ميشيو كاكو'» منشئ هذه النظرية» يقول: إنه بمجرد 
السراح لإمكانية نشوء عالم واحدء كعالمناء يفتح الباب أمام احتهال نشوء 
عوالم أخرى كثيرة: ممكئة ولا متناهية. وفاجأنا بأن المستوى «الكمي» 
ليس هو المستوى الأضغر للمادة» يا كنا نعرف؛ لذلك لا يمكن لهذا 
المستوى أن يمدنا بنظرية اكل شىء». بدلا من ذلك» تحوّل إلى مستوى 
نظري آخر «تحت الكم»؛ يسمى «الوتر؛ وغيّر كل مفاهيمنا السابقة 
حول أن كتل البناء الأساسية» لكل المواد. ليست هي الذرة والبروتون؛ 
فهناك مستوى تحت الذري يسمى: «الكوارك»: وهذه الكواركات 
تتكون من «الأوتار»؛ ليقول لنا: إن الذي يحدد بالضبط نوع المادة ليس 
عدد البروتونات؛ بل هو تذبذب هذه الأوتار. 

ابتسم «مميزاء ملتقطًا خيط الحديث من أخيه: وهو يبدّل وضع 

٠‏ ذراعيه» في حركة مسرحية؛ وكأنه يمسك جيتارًا ويعزف على أوتاره: 


- بسذه الطريقة» فإن كوننا يأكمله يصبح عبارة عن «عمزف 
ستياة بيخ اعرف دروك ول مؤريقةء كرك -يصف كونًا 
متناسقاء رياضيء ومختلفًا . وهذه النظرية هي التي بدأنا بها أول صورة» 
التي نصت على أن كوننا عبارة عن فقاعة بجانب فقاعات أخرى كثيرة؛ 
تحتوي كل منها على أكوان موازية شبيهة: وأن هذه الأكوان يمكنها أن 
تكون على اتصال مع بعضها البعض.. وكونناء اُْشَامده هو واحة من 
واحات أخرى كثيرة ومنعزلة» محاطة بفضاء لا نبائي» غير مأهول. وإذا 
حاوّلتٌ المغامرة بدخول كون آخرء فإنك سوف تُوقِف كينوتتك؛ لأن 

كينونتك تخضعء ببساطة» لقوانين عالمنا وثوابته فقط. 
اننا 








قال «ملهم»: 

- هنا التقط طرف المنيط العالم اهيو إيفيريت»؛ ليأتي بنظرية تبني 
فوق نظرية «الأوتار»» وهي نظرية: «الوضع الفائق»؛ التي نصت على 
أن قياس الشيء «الكمي» يسبب تفرّعًا حقيقيًا في الكون. 

فالكون يتم نسخه إلى كونين» كل واحد من الكونين يمثشل نتيجة 
محتملة للقياس . وعليه؛ فإن وقوع أي حدث عشوائي؛ معناه أن 
احتمالاء من ضمن عدة احتهالات أخرى؛ قد وقع؛ مايؤدي بنا إلى 
افتراض أن الاحتمالات الأخرى جميعها قد تكون وقعت في أكوان 
أخرى موازية لكونئاء وما تجربة «الانتحار الكمي»»؛ ونموذج «قطة 
شرودر»» إلا نموذج عملي للوضع المركب أو الفائق للمادة. 

فمثلًا لو تعرضت إلى حادث: إحدى نتيجتيه: «الموت» أو 
«الحياة»؛ فكلا الاحتمالين قد تحقق. وقد تفرّع الكون لكي يلبي كلا 
الاحتمالين. وبهذاء أنت حي يُرزق في كونناء وميت في كون آخر. هذا 
هو الوضع الفائق؛ وهذا هو أيضًا كل ما لدنيا من تفسيرات لكلمتي 
«كون آخرا. 

لكن هذا لن يسبب عائقًا؛ فمن يمتلك جميع القطع» سيعبر من 
نقطة الولوج: تابوت الموقع «سيتا»» وسينتقل إلى هذا الكون الآخر. 
فقط ينقصنا «الخاتم»» ليكون لدينا كل ما يلزم لنعبر الطريق. 

قال «جيداليا» في للهجة ساخطة: 

- ولكن كيف سيعود من هناك؟ هذا ما لا نعرفه. 
شي 





سات الخنب 


تبادل #ملهم' وامميز؛ النظرات: قبل أن يقول الأول: 
- ليس لدينا اذنى شك في أن من يصل إلى سر الأسرارة سيعرف 
| ظريق عوذته. 
صاح #عقرب» فجأة وكأنه اسعيقظ من سبات عميق؛ مبديًا 
اغتراضه: ومعلنًا عن وجوده بهذه الطريقة المنقّرة: قبل أن يقول: 


- كون يلي كلا الاحتهالين: عايش ومينت.. سر الأسران:: 
سيعرف طريق عودته.. الليلة كده قلبت «ميكي ماوس» خالص با 






جدعان! 

هنا قام اف مكانه بعك وفي خِفَّة ثعبان؛ وقنف بين 
الأخرين.. أزاحهمك إمتداذ ذراعيف ثم.. 

ميسن 





لسعاي أ يد موب ا 
قبل هذا.. والآن لن أترككا عاجزين عن فهم النقاط الحائرة: الي 
توقف عندها علماء كوكبئا. في الواقع؛ «المصريون القدماء» هم الأدق» 
عدد الأكوان الأساسية ليس متناهيّء هي سبعة أكوان فقط. ونحن في 
الكون الأول: وقد أحفى المصريون أسرارهم في الكون السابع. 

كان «جيداليا» يتطلع في ثبات إلى افر اس». هو يثق فيه. إن لم يق 
في أول اما بعد إنساني»؛ فبمن يثق إذًا؟! بينها لمعت عيون الأخوين؛ مما 
#زنرخنا 





ساهر الكت" 


للمعرفة؛ وظل «عقرب» على حاله؛ فكل ما يهمه هو الوصول إلى 
الأسرار» أما موضوع الأكوان فهو لا يشغله.. 
أنبى «قَرّاس» صمته الاختياري» ثم حرّك يده اليمنى على مرفقه 
الأيسر الذي يحمل الوشم الثعباني» وتابع» مغمض العينين» وكأنه منرّم 
- الأزمئة ليست واحدة في الأكوان السبعة.. هناك مسافة يوم 
واحد من الكون الأول إلى السابع؛ أي: ما يعادل تقريبًا 7 ساعات 
ونصف الساعة بين الكون والكون الذي يليه؛ ما يجعل أقصى رؤية 
تقبلية تسمح لك بالقفز خلالها إلى الأمام أو العودة إلى الوراء همي 
مسافة يوم واحد فقط. ومن لم يعد في خلال هذا اليوم ستتحلل جزيئاته 
ويفقد كينونته. ولو ربطنا هذا الكلام بكلمات الطلاسم التي تقول: الهو 
الرجل الذي يخطو على طريق الأمس»» فنستطيع أن نقول في هذه 
الحالة: إن الذي سيعود بكتاب الأسرار من «الكون السابع» إلى كوننا 
(الكون الأول)» سيعود إلى الوراء أربعًا وعشرين ساعة كاملة. 


قال «ملهم' معلقًا: 
- فقط للفضول لا أكثر.. هل هناك فعلًا تفرّع في الكون؟ 
أجابه «قَرّاس»: 


- نعم؛ لكن يظل هناك سبعة أكوان فقطء هي الأكوان الرئيسية 
والمهيمنة. كل له ثوابته الكونية» التي تجعل منه كونًا منفضلا قاماء 
ومسعقلا بذاته. له قوانين فيزيائيئة جديادة لا ترف عنها شيئًا. آنا 
ذايان 








سما كر الكتب» 


الأكوان المتفرعة؛ فهيء فقط» مجرد أكوان شبيهة؛ تندرج تحت كونٍ ما 
من الأكوان السبعة. 

اندفع اتميز» قائلًا: 

- حسنّاء ما الؤضع إذَا إذا كانت لحظة «الانتقال» هي الحظة حدث 
مفصلي» أوجب تفرّعًا في الكون الأول؟ 

- المشكلة ليست في لحظة «الانتقال»؛ المشكلة تكمّن في لحظة 
«العودة» من «الكون السابع». إذا كانت اللحظة المقابلة لماء بأربع 
وعشرين ساعة ماضية» في الكون الأول (أي كوننا) هي لحظة 3 تفرّع! 

عندهاء ربا سيعود إلى كون آخر شبيه لكونناء لكن هذه حالة 
استثنائية للغاية» ذات احتمال نحدود» ولكن كل شيء جائز الحدوث» 
وعلى الرغم من هذا.. 

لااضيانات هناك. 

فلك "جيداليا» رابطة عنقه واتجه إلى ماكينة القهوة؛ في ركن قصيٌ 
من غرفة المكتب» وضغط زر «الإسبريسو» مرتين» ليحصل على «دبل 
شوت؛؛ فالأمر معقد للغاية. عاد بفنجانه ليواجه «قَرّاس) يسؤال: 

- وماذا عن «الخاتم1؟ كيف سنحصل عليه؟ 

ظل «قرّاس» على حاله وكأنه لم يسمع السؤال.. طال صمته 
دقيقتين» ثم فتبح عينيه الضيقتين» كثعبان» وقال في ثقة وهدوء: 

- كلمات الطلاسم تقول: «الرجل يحمل السر عبر الأنسال 
الملكية). 
اننا 
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علينا أن نقتفي نسب الذكو رالأحياء, مين السلالة الملكية 
للمصريين القدماءء وحتى تاريخنا المعاصر؛ فالرجل الأخير يحمل 
«الخاتم». 

تبادّل «ملهم» و«مميز» النظرات. فبل أن يقول الأول في حماس: 

- قد عيرنا منتصف ليل اليوم السابع»؛ وبدأ عداد تنازلي لليوم 
«الثامن».. تبقى أمامنا يومان فقط. علينا أن نبدأ فورًا في تتبع «الأنسال 
الملكية» منذ عهد «القدماء المصريين» وحتى يومنا هذا. 

وبدأت رحلة أخرى؛ وأخيرة» في سباقٍ مُضْنٍ مع الزمن.. 

للبحث عمِّن يحمل السرٍّ معه عبر الأجيال. . 

سر (اللخاتم». 
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)10) 






وقف «سعد» أمام فردّي أمنء استأجرّئه| «مريم الصواف» لحاية 
93 صيتها من الصحفيين وعامة الناس. تأمله فرد الأمن المسلح في 
شكء وعيناه تحملان عداءٌ واضحًا بلا مبرر. شعر أنه رأى هذا الرجل 
من قبل؛ لا يتذكر أين . بادره قائلا: 

- هل لديك موعد سابق لمقابلة السيدة ١مريم»؟‏ 

اقتحمه «سعد؛ بنظرة ثاقبة» وجل معها قلب الرجلء قبل أن 
يقول: 3 
- كلا! لكنها حادثتني عبر ا هاتف وطلبت مني إجراء... 
قاطعه فرد الأمن» متذكرًا الآن أين رأى هذا الوجه: 


يندالا 
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- آه.. تذكرت! أنت «سعد العشماوي؛» نائب «عزرائيل» على 
الأرضء لقد رأيت صورتك في برنامج «ما وراء الخبر» ليلة أمس» لكن 
السيدة «مريم» لم تترك لنا خبرًا بموعد سابق» وأنا لا... 


قاطعه «سعد) في صرامة أكبرء وهو يقبض على مرفق الرجل بكفهء 
ما جعل الرجل يشعر وكأن فكّي تمساح قبضا عليه وعينا (سعدا 
تتسعان بلا قرار» لتبتلعا كيان الرجل: 

-ليين لدي وقت هذا ا هراء. أخبرها الآن أني أنتظر بالخارج.. 
حالا. 

أطاعه الرجل كالمسحور. 

بعد 2١١‏ دقائق» كانت الخادمة تقود #سعد؟ إلى الصالة الواسعة 
المعدة لاستقبال الضيوف. لم يجلس «سعد)؛ بل ظل رابضًا في مكان 
يتطلع من وراء الزجاجء الذي يحتل حائطًا بأكمله؛ إلى حيث الحديقة 
الواسعة؛ الجميلة؛ العامرة بالنباتات. جذب انتباهه الأنواع الكثيرة 
النادرة المزروعة بعناية) ميّر منها «ميموسا بوديكا»» النبتة الخجول: 
الحساسة؛ التي تتكمش على نفسها بمجرد لمسهاء ولا تعود إلى حالتها 
إلا إذا تركتها لبضع دقائق! 

لحظات وشعر بذلك الكائن الصغير الذي يتمسّح في قدمه. 
خفض بصره لتقع عيناه على قطة «البورميلا» الجميلة» تنظر له في ود 
وتهز ذيلها في سعادة. حبه الشديد للحيوانات والنباتات» بلا حدود 
جعله ينسى. لحظيًاء الدنيا وما فيهاء ويحني قامته الطويلة» ليحتضن 


لفايانا 
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القطة بين راحتيه في حنان وحب شديدين: بينا استسلمت هي 
ته» في عُنْج ودلال» وكأنها تعرفه منذ زمن بعيد. 

سيد ى أن لأمبرياة رغيية حذلك... هه أأول مر لزاه ترك مسلاا 
بين يدي غريب لم تقابله من قبلُ! 

أنزل «سعد» القطة» ذات الاسم الجميل؛ أرضًاء ثم التفت» عاقدًا 
ساعديه أمام صدره. مباعدًا بين قدميه كالوتر المشدود؛ ليجيب سؤال 
«مريم» الداهشء بسؤال آخر: 

- مّن سمح لكِ بعرض صورت عل الملايين؟ 

ارتبكت «مريم» من سؤاله المفاجئ. كانت ترتدي ثيابًا رياضية» 
.من اللون الأبيض؛ أظهرت قوامها الرشيق» وتعقص شعرها بدبوس» 
على هيئة زهرة نرجسية بنفسجية؛ بوجه عار من المساحيق» لكنها بدت 
رائعة الجمال؛ بيضاء مشرقة» كصباح يوم عيد. مكتملة الأنوثة» تفيض 
رقة ونعومة. 

ارتبكت أكثر من تجاهله لما كأنثى.. هو أول رجل لا تشعر بتأثيرها 
الأننوي؛ الفاتّك» الآسرء البتّاره ينال منه! 

ولسبب ماء م تستطع مواجهة عينيه» ولا نظراته الثاقبة المقتحمة 
المخيفة» فخفضت له جناح الخنوع من الضعف»ء وكأن! تعترف باقترافها 
ناه وهي التي لم تكن تطمع في أكثر من نظرة راضية منه.. هي فقط 
حاولت أن تقترت متهسجدًا بأية ظريقة::فجركها أشوالةوروذه: وم 
قبلها أشواقهاء فأشارت إليه أن يجلس وهي تقول 

إن 





- بالفعل أنا آسفة إذا كان هذا ضايقك. لكن البشر كلهم يحبون 
الشهرة؛ وأنالم أتكلم عنك بالسيئ؛ بل تحدثت عنك بالحسن؛ 
وسمعتك الطيبة في الأوساط المحيطة بك» بل وإتقانك لعملك أيضًا.. 
فها الضرر الذي سببيّه لك؟ 

تجاهل «سعد» دعوتها له بالجلوسء» وفاض الغضب من عينيه 
كسيل العرم: 

- ومن قال إن «البشر كلهم» يحبون الشهرة؟ وإن كان هذا زعم 
صحيحًاء فإما أن الذي يقف أمامك ليس بشريّاء وإما أنه البشري 
الوحيد الذي أثبت عدم دقة هذه النظرية البلهاء. 

لا تدري بها تجيب؛ فكل كلمة قد تكون ما يجب ألا تنطق به. 
استجمعت شجاعتهاء فبدت كقطة غاضبة: إلا أن صوتها خذهاء 
فخرج مرتعشّاء غير واثق» وهي تقول: 

- أنا لا أسمح لك أن تحدّئني بهذه الطريقة. بشكل رسمي» ومن 
الناحية القانونية» عرضي صورتك والتحدث عنك بالخير والسمعة 
الطيبة» لايشين ولايدينء ثم إن... 

قطعت كلامها بنفسهاء على أثر إشارة حازمة؛ وطلقة نارية من 
عينيه» فابتلعت حروف كلءاتهاء بين اقترب منها حتى ما عادت تفصلهها 
مسافة ذراع» وهو يقول لما متوعدًا ومحذرًا: 

- اسمعيني جيدًا.. عليكِ أن تختفي من حياتي تمامًا. المادة المسجلة 
ستتم إعادة مونتاجهاء لحذف الجزء الذي يحمل صوري.. فريق عملك 
١ع‏ اياناس سسسب 
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بذل المزيد من الجهد لحذف الحلقة بأسرع ما يمكن من على 
تيوب» بشكل خاص؛ ومن الشبكة العنكبوتية بشكل عام؛ قدر 

اع؛ وتحميل الحلقة» إن أرادواء بعد إعادة مونتاجها. 

أريد من الناس كلها أن تنسى «سعد العشماوي». وقبل هذا كله... 
سكت ثواني» وأشار بسباته لما متوعدًا: 

- أريدك أنتِ شخصيًا أن تنسي «سعد العشهاوي». 

وقبل أن يهم «سعد» بالرحيل؛ انبعث صوت يقول: 

- أنا آسف لقطع هذا اللقاء الشاعري.. هل هذا هو مسن ترفضين 
العودة لي من أجله؟! 
كان «عزت عقرب» يقف على مدخل بهو الاستقبال» بينا تقف 
خلفه الخادمة تعتذر لسيدتها بكليات متلعثمة غن إضرار «عزت» على 
الدخول ومقابلتها من دون أن تأذن له. 
أشارت «مريم» لها بكفها أن تتركهم بين وقف «سعد» يراقب 
المشهد من دون أن يفهم ما يدور حوله. عقدت «مريم؛ ساعديها أمام 
صدرهاء واستعادت نبرتها الواثقة وأسلوبها ا متحدي وهي تقول: 
- «عزت».. لقد قلت لك أكثر من مرة» وبأكثر من طزيقة: إن 
العلاقة بيئنا انتهت. 
تعرّف «عزت»»؛ على الفور» على اسعد)؛ فهو لا يفوّت حلقة من 
برنايجهاء قال ساخراء :وهو يقي بسائته ناحيئة استعد»مستهزثا 









مستحقرًا: 
"4١‏ 





- وهل هذا «العشماوي» علاقة بمشاعرك التي تيت فجأة؟! 

م يكن «سعد» من يسمحون للآخرين بالتقليل من شأنه؛ لكنه قرر 
أن يتجاهل الرجل؛ لعدم رغبته في التورّط مع «مريم» أكثر من هذا. بدا 
له أن تجاوزه عن إهانة اعزت» سيساعده في اختصار هذا المشهد, لكنه 
فوجئ بآخر رد فعله يتوقعه من امريم» في هذه اللحظة؛ فقد تعلقت 
بذراعه القوية وهي تقول: 

- تحدّثْ بشكل لائق مع خطيبي اسعدة. 

فغر اعزت» فاه في دهشة وعجز عن النطق» بين) نظر «سعد» ناحية 
"مريم» في عدم رضاء ثم جذب ذراعه في خشونة من بين كفيهاء واتخد 
طريقه في خطوات مسرعة ناحية الباب. حاول «عزت؛ أن يعترض 
طريقه؛ فمد ذراعيه عن آخرهما ليمنعه من التقدم. 

طأطأ «سعد؛ رأسه وهو يخفض بصره ناحية قدميه؛ متخليًا عن 
المواجهة» للمرة الثانية» وقال من دون أن ينظر إلى اعقرب»: 

- من فضلك.. أفسح الطريق.. أريد أن أرحل. 

كان ررقمل «عزت» عدائيًا؛ دفعة دفعةٌ قويةً وهو يقول: 

- لامُلٍ علي مايتغين علي فعله أيه الأحمق. أقسم أن أ... 

لم يستطع أن ينهي عبارته. فجأة: أحاطت كُلّابة حديدية بعنقف 
عرف بعدها أنها قبضة «سعدا: الذي حمله من رقبته ليرتفع ببجسده 
مسافة نصف متر عن الأرض»ء واسعد» ينظر إلى عينينه مباشرة» نظرةٌ 


ب سس يي ا 
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رعبته وأسقطت قلبه أسفل سافلين. وجد نفسه محمولا بيد واحدة» 
فل صغير» حتى التصق ظهره بالباب وعيناه تحملان ذعر الدنيا كله 
لا يستطيع أن يلص رقبته من بين فكي التمساح اللذين يقبضان عليها. 
دقيقة كاملة تجمّد المشهد خلالهاء حتى شعر «عزت» بالاختناق.. 
بدأ الأكسجين ينحسر داخل أنسجة جسده؛ فشحب وجهه ثم ازرقت 
تاه وأيقن أنه خالك لاخمالة:ويقوبيرق المونت جه في يني 042 
الشرسء الذي قرر أن يلقيه بقوة» فاصطلم ظهسره ه بالباب» وسقط 
رشا وَاضنمًا كنه حول رقبته يلهت المواء لدتًا. 

لا يصدّق أنه ما زال حيّا يُرِزْقء بعدما ظن أخبا النهاية.: الحظات 
وبدأت بشرته المحتنقة تستعيدٌ لوها الطبيعي. وبكل قسوة الدنياء فتح 
«سعد الباب» في خشونة متعمّدة؛ ليضرب به مرة أخرى رأس 
«اعزت»: قبل أن يعبر بقدمه فوق جسده. ويغلق الباب من خلفه من 
قوة؛ تارك «مريم» تنظر إلى الباب المغلق في دهشة! هي أول مرة ترى 
اعزت عقرب يتعرّض لهذا الكم من الذل والمهانة! 

بينم! كان اسعد) يغادر مبتعدّاء كان اهيب هصار» يركن سيارته 
أمام فيلا مريم»؛ ليتحدث معها بخصوص قضية «الملّاح». فضغط 
فرامل سيارته بقوة» وهو لا يكاد يصدق من يرى» بين| يبتعل: اسعد)» 
مندفماء غاضباء بخطوات مسرعة:؛ فتساءل في دهشة: 

- اللعنة.. ما الذي كان يفعله "سعد هنا؟! 





يدانا 
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أبى #سعد» سقاية أصص الزرع المنتشرة داخل شقته» ثم خرج 
امع كلبه «آنوبيس» ليروي نباتات الحديقة الصغيرة المحيطة بمنزله. 

علا نباح «آنوبيس» وتوجّه بجسده ناحية البوابة. ترك #سعد؛ 
.خرطوم المياه» واتجه ناحية كلبه» ثم مسح بيده على رأسهء وهو ينظر 
أهامه مترقبًا: 

- ماذا هناك يا «آنو»؟ 

بنهاية عبارته» ظهرت سيارة تقترب من المنزل» ومن خلفها قرص 
الشمس الأحر الغارب الموشك عل الزوال. أثيرت حوها زوبعة ترابية 
محدودة؛ فالمنزل منعزل» والطرق المؤدية إليه غير مرصوفة؛ مازال 
يسكن أرضها الرمال» حتى لتبدو الحديقة الصغيرة المحيطة بالمتزل 
1 وكأنبا واحة وارفة ظليلة خصبة» وسط صحراء قاحلة جدباء مقفرة.. 
“““ث“لثظ““““ثثث“““#“#“#“4[1ظةو|[1ررير1 2 


سعاهر الك 


تعرّف «سعد» على القادم على الفور» من هيثته وملامح جسده 
على الرغم من عدم وضوح الرؤية» بسبب زاوية سقوط أشعة الشمس 
الغاربة» لكنه تجاهله: عائدًا إلى ما كان يفعل؛ يُكمل سقايته. 

ترجّل (هيب» من سيارته؛ يضم ياقتي معطفه حول رقبته. اتقاءً 
لبرودة الجو وشدته؛ مع بداية الليل. 

- أريد أن أتحدث معك قليلايا «سعد».. هل تأذن لي؟ 

ألقى طلبه؛ في صرامة» وهو يتأمل زي «سعد؛ الذي لايلائم الجبو؛ 
حيث بدا له أنه يروي نباتات حديقته في متنزه صيفي. تتساءل من دون 
كلمات: كيف لا يشعر هذا الرجل ببرودة لجو من حوله؟ 

أجابه «سعد»» من دون أن يتوقف عن ري نباتاته: 

- أهلا وسهلا سيادة الرائذ. «سعد العشياوي» لا يرد ضيفه أببدًا. 
كيف لي أن أساعدك؟ 

أنجى عبارته ووضع الخرطوم جانباء ثم أشار بيده إلى «آنو»؛ ناحية 
صنبور المياهء فركض وأنزل الذراع الصغيرة بقدمه ليوقف تدفق المياه. 

أشان تعيبة بيناه تاحيةاباب المنرل: 

- هل تسمح لنا بالدخول للتحدث بضع دقائق بالداخل؟ فدرجة 
الحرارة هذه الليلة لا تتجاوز ه درجات» ولم أكن أتوقع أن تسعضيفني 
في حديقة المنزل. 

- بالطبع. 
5 اا ل3ل>.إ1ب__اللسس سييست 
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تجاوز «هيب» الحديقة» وهو يلقي نظرة فضولية على النباتات 
هريبة المنتشرة في أرجائها. لحظات وكان داخل المنزل. 
هي أول مرة يحل فيها ضيفًا على اسعد العشماوي» في منزله .كان 
رسمة في خيلتة منزلًا جافًاء غير مرئّبء يخلو من الذوق؛ ليلائم 
طبيعة اسعد» القاسية الخشنة» وحياته الجرداء» كعازب لم يتزوجء ولكنه 
اصطدم بواقع مغاير! 

المنزل تم الاعتناء به عناية فائقة. النظافة تشع من أرجائه. ذوقه 
فيع جدًا على الطراز المصري القديم. رأى النباتات متدشرة في كل 
مكان: وأحواضًا لأساك الزينة في أكثر من ركن. شاهد على الجدران 
أوراق بردي سُطَّرت عليها آيات قرآنية وأشعارء كلها تتعلق بالموت. 
لكن المكان» ككل» كان في غاية الفخامة والأناقة. 
أكثر ما جذب انتباهه تميمة زرقاء كبيرة» تحتل مكانًا باررًّا على 
الجدار» تمَدّل عين «حورس»» إلى جوارها لوحة بديعة لزهرة لوتس» 
يقف عليها أبناء (حورس» الأربعة. 

لمح سعدا أنبهارًا في عيني 'هيب': لكنه لم يُظهر هذا. أشار له 
بالجلوس» ثم سأله» بلهجة جافة» ولكن مهذبة» وهو يتجه إلى المطبخ 
المكشوف» داخل غرفة المعيشة: 
- نفسك في إيه؟ 


كان السؤال مباغمًا ل«هيب». شعر معه أن اسعد) يتهيأ لإعدامه. 


ولا 
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- كوب شاي ساخنء هو ما أحتاجه في هذا البرد. 

طوال خمس دقائق كاملة:؛ لم ينبس أحدهما ببنت شفة. واتهه 
«آنوبيس» إلى ركن قصي داخل غرفة المعيشة» يرقب ما يحدث في حذر, 
وكأ اند سس الود هن ساتهزر وه 

حمل «سعد» كوب الشاي الساخن بيديه العاريتين من المطبخ؛ واتجه 
بها إلى #هيب». مد يده بالكوب إليه وهو ينظر في عينيه مباشرة. تناوله 
«هيب» شاكراء وما إن أمسكه حتى أفلته من يده؛ لسخونته الشديدة 
علقًا فوضى؛ لتحطّم الزجاج وانسكاب الشاي. نظر إلى أصابعه في 
جزع. التي كادت :د تتحرق قبل أن يعتذر عنًا سبّبه من فوضىء بينم اتجه 
(سعلة#اليجلب ما ينقافت ه1511 

بدا "هيب» متوترًا للغاية» وساد صمت ثقيل لدقائق» يشاهد فيها 
ااسعد» يمسح آثار الشاي؛ ويكنس الزجاج المبعثر. لا يفهم كيف حمل 
«سعد) الكوبين بيديه طوال المسافة من المطبخ إلى حيث يجلس هو في 
غرفة المعيشة» وهو الذي لم يستطع أن يفعلها لمدة ثانيتين!! ث شعر بألم ني 
يديه» فنظر إلى كفه مرة ثانية» فرآه محمرًا. أخذ نفسًا عميقًا وهو يتأمل 
اسعدا» ويتسّاءل - بينه وبين نفسه -: هل كان يقصد اسعد» إيذائي؟ 

- «سعد».. باختتصار: الشكوك تحوم حولك في قضية مقتسل 
«اللاح». 


سأله «سعد؛ وهو ينظف الأريكة؛ لا يرفع بصره عنها: 
- هل تتهمني بقتل الرجل؟ 
0110 


ع الكتب 


- أنا لا أبمك.. أنا أقوم بعملي؛ وأنا أراعي قواعد الزمالة» فأنت 
تعد زميلاء وعلى الرغم من فارق الرتب بينناء فقد قررت أن آتي إليك 
بنفسي» لألقي عليك سؤالين» بدلا من أطلبك في مكتبي؛ وأسألك 
بشكل رسمي: 
م يرق ل«سعد) ما ذكره اهيب» بخصوص «فارق الرتب»» ليس 
. لأن هناك ما يُشينء أو يخجلء ولكن لأنه خارج سياق الحديث. 
كان المعنى الذي أراده له #هيب» أن يصل واضحًا جدّاء وهذه 
طريقة تجاني تمامًا طريقة «سعد» المهذبة في تعامله واحترامه للآأخرين» 
لكنه قرر أن يتجاوز هذا التلميح غير المناسبء؛ فقط لأنه يدرك أن 
«هيب» يخاول القيام بعمله» وهناك سبب ما - بالتأكيد - يدفعه إلى أن 
يظن أنه متورط» بشكل أو بآخر. 
فقال له بلهجة لا تحمل أي مشاعر: 
-تفضل..هاتٍ سؤاليك: 
- الأول: لماذا ذهبت إلى قصر «أدهم الملّاح) منذ أسبوع؟ 
- وهل وجودي داخل قصره قبل موته بأسبوع يجعلني مشتبهًا 
فيه؟ . 
- ولكنك كنت في موقع الجريمة أيضًا ساعة وقوعها؟ 
- تقصد بعد وقوع الجريمة؛ فأنا ذهبت إلى هناك لألحق برفيقي. 
مط «هيب" شفتيه» ثم سأله: 
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- الثاني: لماذا ذهبت إلى مكتب وزير الآثار قبل القبض عليه؟ 

- لأعرض عليه مشروعًا. في الحقيقة» أنا لا أجد في أسئلتك ما 
يدل على سبب يجعلني مشتبهًا فيه. لو كان هذا كل ما تملك؛ فأنا أعلم 
ماذا قررت أن تزورني وتوجه إليّ هذين السؤالين بشكل غير رسمي!؛ 
لأن هذين السؤ الين لا يصلحان دليل إدانة. واختصارًا لسؤالك القادم؛ 
لأنه قد حان موعد نومي؛ أنا لدي «حجة غياب»؛ لكني لن أذكر 
تفاصيلها لأن غير متهم» بشكل رسمي؛ حتى هذه اللحظة: فلست 

زفر اهيب» في ضيق» وهو يبز رأسه معلنًا عن رفضه وعدم رضاه؛ 
فقرر الرحيل. تحسس أصابع كفه التي ما زالت تؤلمه وهو يتجه إلى باب 
المنزل؛ ثم قال؛ بلهجة محذرة: قبل أن يغادره: 

- أنت واهم يا #سعد» فأنا ل أَلقٍ إليكٌ بكل أوراقي بعدُ. كنت 
أود أن أجد لديك بعض الصراحة كي أساعدك؛ قبل أن أحصل على 
إذن يسمح لي بالقبض عليك. أنت لن تستطيع تبرير ربع المليون جنيه 
التي ذهبت بها إلى ملجأ الأيتام.. سنلتقي عنما قريب. بالمناسيةة يبدو 
أنك أثرت عضب «عزت عقرب" وأهنته. سمعته من وراء باب فيلا 
«مريم»» هذا الصباح؛ يقسم أن يقتلك. رجل مثل هذا لا يسامح. تنو 
الحذر» يبدولي أنه» يعد عملا انتقاميًا. هذا رجل يستطيع أن يجد من 
يقتلك داخل السجن.. سلام يا «عشواوي». 


8 
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فق 


ل يَُالٍ اسعدا كثيرًا بتحذير #هيب. أول رد فعل له بعد مغادرة 
الأخير المنزل» أن أشار إلى «آنوبيس » بعينيه» فراح إلى حيث يشير سيده؛ 
والتقط له الهاتف بفمه: ثم وقف أمامه يبز ذيله في سعادة» يننظر منه أن 
يأخذ ما أتى به إليه. 

التقط اسعد» منه ال هاتف» ثم نطق خمسة حروف: صديقي. 

. سرعان ما احتلت صورة «معتز وهدان» الشاشة 

- ما الأمريا صديقي؟ 

نبرة اسعد) أقلقت «معتز»» وهو يقول: 

- أريدك أن تحقنني بجهاز «التتبع النانوي». أنا متأكد أنكم 
تمتلكون واحدًا غير الذي شُرقء وبالتأكيد تبحثون عن متطوعين 
لاختباره. 
اه" 








ساهر الك 





بدت الدهشة في صوت «معتزا وكلياته: 

- بالطبع يا صديقي.. لكن لماذا تود ذلك؟ 

أجاب ااسعد» سؤاله بسؤال لم يخطر على باله: 

- هل تثق في يا صديقي الوحيد؟ 

- بالطبع أثق بك! إن لم أفعل فبمن أثق إذا؟ لقد عرفتك على مدار 
عشر سنوات» ولم أرَ شخصًا مثلك في نقائه. أنت رجل قلَّا يجود الزمان 
بأمثاله» وأنا فخور بصداقتك. 

- أبادلك الشعور نفسهء وأنت صديقي الوحيد؛ بل وعائلتي 
كلها؛ لهذا طلبت منك هذا الطلب. إنَّ حاستي ل تن أبدَاه وأنا أشعر 
أني مُقيل على خطر داهم» وأحتاجبك إلى أن تعرف مكاني باستمرار: 
وأنا متأكد أنه ليس هناك أفضل من جهاز «التتبع النانوي» ليقوم بمشل 
هذه المهمة. 

ارتبك «معتز» وتبدت حيرته على هيئة ضحكة قصيرة قبل أن 
يقول: 

- الجهاز.يستطيع تحديد مكانك طالما تنقلت في عالمناء لستٌ 
مسولا عنك إذا ما قررت القيام بمغامرة في عوالم أخرى. 

- ما التقنية المستخدمة لنقل الإشارات من داخل جسدي إلى 
حيث الجهازء كي يمكنك من تحديد موقعي؟ 

سيا صديقيء ما بالك هذه الليلة؟ هذه تقنية حديثة للغاية ول 
نكشف أسرارها بعدٌ. ربها لن تفهم ما سأقوله. 
ب 011111212222222 


ع الكتب 


كرر «سعد» سؤاله في حزم: 

- ما التقئية يا صديقي؟ 

- «القوة الكهرومغناطيسية في الأثيرة. لم نشأ أن نعتمد على الأقهار 
الصناعية التي يمتلكها غيرنا. 

بدت الراحة على صوت «اسعد»» واتفق قمعة أثة سسمر غلية غدااقي 
الخامسة صباحًا كي يحقنه بالجهاز» ثم يذهبان معّا إلى السجن لتنفيذ 
حكم الإعدام على المجذومين. 

جلس يعدها هادئًا ساكنّاء وكأنه ليس هناك.. وحيدًا شاردًا ينظر 
من نافذة بيته.. يشعر أنه سيخرج غدًا بلا عودة. 

أمطار غزيرة» لها زجل مدوٌ.. يبدو أنها تحاول أن تخترق الزجاج.. 

لأول مرة يؤرّقه #مار المطرء واهديداره:. 

م يعد يحتمل وقعه.. 

حمل نفسه وحزنه إلى خارج منزله» ووقف في حديقته: عله يرب 
تحت جوّرٌ الأمطار الغزيرة» من ارتطام قطراتها بزجاج بيته. 

كوّر قبضتيه» مسدلا كتفيه وهو ينظر إلى الأرض المبتلة.. 

يل إليه أنه يسمع دردرة سيل مندفع نحوه.. 

الأمطار لم تحن عليه 

بل بللته تهامًا... 


كك ارهج سانانا 


١ ماكر‎ 





وقف تحت النجوم, وقمر يعافر السحاب.. 

رفع رأسه إلى السماء. فردته الأمطارء قأغمض عينيه.. 

هرع «آنو؛ خلف سيده تحت المطرء يجذبه من بنطاله ليعود به إلى 
الداخل.. 

لكن سيده أبى ذلك.. 

كانت تجتاحه مشاعر فيّاضة جيّاشة.. 

كان يتمنّى أن يعود بحياته إلى مسار يرضيه.. 

يترك عمله» يؤسس مشروع المزرعة الذي طالما حلم به.. 

يتركه من يريدون الثأر منه وشأنه.. 

لا يريد أن يتريّص به الموت كل يوم.. 

يحتاج إلى زوجة ترعاه؛ وابن يكون له سندًا.. 

لماذا َي هذا حلًا فقط؟! 

لايفهم.. 

رفع رأسه إلى السهاء مرة ثانية.. 

فتجافت عنه؛ خاصمة» بأن وارت قمرها خلف غرامة بيضاء. 


سمع جماعات من العقبان تزعق في السماء ببعضها البعض؛ كي 
تعود إلى حيث أتت.. 
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جذبه «آنو» مرة أخرى؛ ليعود للداخل» وهو يعوي بصوت 
فيض منكسر» وكأنه يستجدي سيده.. 

استجاب له اسعد»؛ وعاد أدراجه إلى الداخل. لم يجفف ثيابه» فقط 
اكتفى بأن خلع قميصه: وجلس عاري الصدر» شعره مبتل» غير 
مرتب: وجسده تنحدر عليه قطرات اميه الثقية الآتية من السماء 
كاش 

أزال ما عليه من ملامح رهق» بعث من عينيه نظرة جلد. 

عليه الآن القيام بأمر مهم.. يجب أن يُعد عدته لتنفيذ حكم 
الإعدام في الصباح على ٠١١‏ مُْنبِينَ مرة واحدة! 

هذه هي أكبر عملية إزهاق أرواح سيقوم بها في وقت واحد.. 

رقم قياسي لم يسبق له مثيل.. 

ولكن هذه المرة؛ سيكون الأمر مرهقًا للغاية؛ فهو لا يستطيع أن 
يستخدم الحبل أكثر من 010 مرات» حسب مواصفات الاستخدامء ما 
يستدعي أن يستخدم أربعة حبال. عليه أيضًا أن يُعد مقاس الحبل 
ليلائم كل رقبة. بالتأكيد سيكون الأمر مرهقّاء وسيستغرق عندة 
ساعات. هناك أمر آخر سيزيد من تعقيد التنفيذ. المذنبون جميعهم 
مرضىء بمرض مخيف.. الجُذَام. ١‏ 

ذلك المرض اللعين الذي تسببه بكتيريا #باسيللوس»» ويرجع 
عمره إلى أكثر من ٠083‏ 4» سنة. ما قيل له: إنه ظهر فجأة على المذنبين؛ 
من دون مقدمات أو فترة حضانة اعتيادية - التي تتراوح. في المعتاد» بين 


خمس وسبع سئوات. 
ووم 


شَعْل جهان الكسيويز القاض بيه ويدر عل ملف «الأكسيل»: 
«سجل الأرواح المسلوبة». ثم شرع في تسجيل البيانات الآتية» قاصدًا 
الصفوف من رقم: 101/9») وحتى 215050. 





أختة] #قيم | اسمةفيي_ | | 
حدسه أنبأه؛ وهو يُدخل بيانات الخانة رقم 41779 أنها ستكون 
آخر خانات جدوله. وضع جهازه جانبًا. ملأ صدره ببواء الغرفة 
البارد. ثم أسند رأسه على ظهر مقعده؛ يداعب خاتم معلمه في إصبعه. 
وكأنه يلتمس منه الأمان» حتى غاب عن وعيه؛ ليدخل بعدها في حلم 
يقظة جديدك.- 
رأى نفسه يقف إلى جوار «السكينة»؛ بمسكًا مباء يتتظر لحظة التنفيذ 
ليسحبهاء فتنفتح الضلفتان الخشبيتان» ويسقط المحكوم عليه بالموت إلى 
البئر العميقة.. 
كان يؤدي دوره المعتاد: يسأل الشخص الاثل أمامه» الذي يرتدي 


زيّا أمر وغطاءً أسود يفي من ورائه وجهه كله: 
دنا 








1 الكتب 


- «نفسك في إيه؟2. 

سمع صونًا غريبّاء وإجابة أغرب: 

- «نفسى أقتلك1. 

وبينا تُفتتح الضلفتان ويبوي الرجل» تتحول دائرة حبل المشنقة إلى 
عداد مؤشره يستقر على ثلاثة حروف, دائمًا حيّرته ته حقيقة ماهيتها: 
«ووو». فجأة استيقظ. هذه أول مرة يشعر أن هذه الحروف لما معنى. 
هرع إلى جهازه؛ ليرى الرقم الأخير» الذي سجله: 21750 

مال برأسه قليلًا إلى جهة اليمين» ليعيد قراءته بالمقلوب. وأدرك في 
هذه اللحظة أن حدسه كان صَادقَاء تمامًا:. 


كالعادة. 
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ترك اعزت» حجرة الاجتماعات مغاضبًاء ودلف إلى مكتبه داخل 
الصرح العملاق المطل على النيل» الذي تعتلي قمته لافتة عملاقة تحمل 
اسم مجموعة شركات «الملّاح تق عقرب». 

تبدّل مزاجه العام مع الإهانة التي وجهها له اسعد» أمام طليقته 
التي يسعى إلى استعادتها. الرجل مليء بالغرور والتكبر والتعالي 
الأجوف. 

هذه هي أول إهانة حقيقية طوال عمره تنال منه. 

هو الطفل المدلل - ولا شك - الذي وجد كل شيء يريده في هذه 
الحياة طوعًا لإرادته. لا يحتمل أن يحدث له هذا. المشكلة الأكبر أن 
الجنون الذي انتابه» منذ لقائه اسعد»» يتنامى من دون توقف» حتى 
تحول إلى وحش عملاق بداخله» يأبى أن يستكين» أو يدصت لصوت 


سس يبب ب يبب بإب 1788 





العقل؛ بل يوسوس له بفكرة واحدة؛ وبإصرار: #سعد» يجب أن 
يَمَوت.. ما غائن ؤلا كان عن مط عن كبرياله.. 
تعم. . (سعد؛ يجب أن يغادر الدثياء وربما «مريم؛ - أيضًا - إن 


اقتضى الأمر. إن م يحصل عليها هوء فلن يحصل عليها أي زجل آخر 
إِذَاء لم يلق بعد من يجرؤ عل إذلاله أو من ترفضه: ما فعله به كلاهماء 
بالنسبة لهء كان وجهين لعمئة واحدة: ولكن قبل أن يقتلهء لابد أن 


يشر تحت قدميه: طاليًا الصفح والعفو. 
جنون عظمة:؛ وكبرياء مهلكة.. هذا هو #عقرب: في أربع كلمات. 
أعطى ١‏ امغر ا ب د 
مووي يض يع 





حليق من الجانبين» ملاعحه جافة قاسية حادة» يبدو تدفوات لغرقة 
مقاتلة. أشار له هعزت! بيده أن يجلسء وقال: 

- (نسرة:. لغد كنت بانتظارك: 

«سَرَّاج نِشر؛؛ ضابط متقاعد من القوات الجوية. بعادما أنبى 
خدمته مبكرّاء استغل مكافأة نهاية الخدمة في تأسيس شركة أمن 
«المارس الخاص6؛ التي تقدّم خدمات حراسة مميزة لأضحاب القوة 
والنفوذ. سرعان ما تغلغلت وتشعٌّبت علافاتهاء ححى أصيحت ها 
علاقات وطيدة مع شركات أمنية عالمية ها نشاط مشبوه مفل ابلاك 
لذن 








ع الكتب 


ووتر» التي كانت تقدم أفرادها كجدود مقاتلين في أماكن مختلفة من 
الشرق الأوسطء كالعراق وليبيا والصومال. يقال إن شركة الحارس 
الخاص» هي ذراع 'ابلاك ووترا في مصر. يتردد أيضًا أن شركته لديها 
تسليح يهاثل قوة صاعقة» من دبابات ومدافع» بل وحتى صواريخ 
مضادة للطائرات. 

م يكن هذا كل شيء؛ فلقد توا توغل «سراج نسر في تجارة السلاح 
وأنشأ شبكة من الجواسيس سيس داخل المؤسسات الأمنية» لكنه كان» في 
السئوات العشر الأخيرة» وما زال» رجل «عقرب؟ المخلص والمسئول 
عن تأمين كل شيء يملكه؛ حتى حياته الشخصية. 

دخل عامل البوفيه حاملًا كوبين من القهوة» وخرج من دونم|. 

قال «عزت» وهو يتناول فنجانه: 

- أريدك أنت؛ شخصياء معي؛ على رأس فريق خاصء لنقتنص 
«سعد العشباوي». فهذا الحقير تطاول علّ. أريده تحت قدمي يقبّلها 
ويطلب الصفح قبل أن آخذ روحه. سأعدمه. سيموت بالخبل. ولن 
أغطي رأسه بطاقية سوداء. أريد أن أرى الموت والذعر في عينيه 

- اعتبر هذا أمرًّا مقضيًا. رجالي يراقبونه كظله؛ أنت تعلم أن 
«سعدة في هذه الأثناء يواجه المجذومين. رجالنا داخل السجن أكدوا لي 
أن اسعد» قد ابتلع العم منذ ثوانٍ. وحتى إن نجا من المواجهة داخصل 
غرفة الإعدام» سنحضره من منزله.. لا تقلق. 

برقت عيئا اعزت" في توحُش» وهو يقول: 
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ساكر الد 


- هل تعلم مّن سيرافقنا؟ 

طل تساؤل من عيني انسرا؛ لم يدم طويلًا مع تصاعد طرقات 
أخرى على باب حجرة المكتب الواسعة: دلف بعدها هفّرَّاس' في 
خطوات واثقة. ضيّق «نسر» عينيه ملقيًا نظرة متفحصة على الشاب 
الغريب. 

لقد رأى هذا الوجه من قبلُ» ولكنه لا يتدذكر أيين ومتى. ابتسم 
#عقرب» وهو يشير إلى الشاب بالجلوس: 

- هل رأيت هذا الوجه من قبل؟ 

اتسعت عينا انسر» لحظة في ذهول» لم يلبث أن أخفاه بحرفية» من 
وراء قناع بملامح ثابتة» لكن إثارته ظهرت في نبرات صوته على شكل 


كلمة خاطفة., متسائلة» تنتظر من يؤكدها: 

- «الحطام)؟! 

ظل الشاب على صمته ولم يجب تساؤله. بينما قال اعقرب» في 
زهو: 

- اسمح لي أن أتحدث نيابة عنه؛ فهو لا يتكلم إلا قليلًا. هذا هو 
«فَرّاس الخطام؟؛ ابن الرجل العظيم. 

- أنت ابن «الحطَّام»؟! 


م يبدٌ على الشاب أنه سمعه؛ ما دعا انسر» إلى أن يوجه سؤاله هذه 
المرة إلى #عقرب»: 
ا ابيبح 





سما كر الكتب» 
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- هل هو بخير؟ 

- نعم هو بخير. . لكنه يتحدث فقط عندما يريد . لمهم «قَرّاس» 
اسبرافقنا في خطواتنا المقبلة. هو أيضًا يريد أن يثأر من قاتل أبيه. 

- هذا إن م يغادر «سعد» غرفة الإعدام إلى قبره؛ بعد ساعات. 

ألقى نظرة أخيرة على «قَرّاس)» ثم وضع راحتيه على فخذيه في 
حركة لا إرادية وهو يستعد للمغادرة. وبمجرد أن أدار ظهره 
للجالسين» متجهًا ناحية الباب» سمع صوئًا يقول» وكأنه يأ من بكر 

- «سعد العشماوي» سينجو من المجذومين.. لن ينالوا منه بشكل 
تام. 

وضع اقَرّاس » القلادة الخنفسية» التي يرتديباء موضع قلبه» وتابع 
وهو يغمض عينيه عينيه» في خشوع؛ وكأنه يصلي: 

- لا أكذب.. لا أغش.. لا أخدع.. وقلبي طاهر.. بريء. 

تسمّر انسر» في مكانه» واتسعت عينا اعقرب) في دهشة. 

ما قاله «َدّاس» ما هو إلا ؛تعويذة» من كتاب الموتى. وخنفساء 
القلب كانت جرد خديعة يستخدمها الأموات» حينا يخشون أن تكشف 
قلوبهم بعد موتهم عرًّا اقترفوه من خطايا آثمة وهم أحياء في أثناء 
المحاكمة؛ حتى تساعدهم كي يعبروا هذه المرحلة إلى الخلود. 

لكن الذي أدهش «عقرب؟ لم يكن «التعويذة»؛ بل «الصوت»! 


كك 000000030 
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فالصوت الذي تحدث به «قرّاس» كان صوت شخص آخر 

شخص لم يتوقع أن يُسمع صوته في هذا المكان.. 

صوت «سعد العشماوي». 

| ظل قلبه يتوائب داخل صدره؛ وهو ينظر إلى «ترّاس»» الذي عاد 
هادثًا ينظر إلى الأرض وكأنه لم يتكلم.. 
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داخل حجرة ملحقة بالسجن. في تمام الساعة السابعة إلا الربع 
صباحاء جلس «سعد» على دكة خشبية صغيرة» مسندًا مرفقيه على 
فخذيه: فيا وجهه براحتيه» مغمض العينين. لم يغمض له جفن طيلة 
الليلة الماضية. هناك شعور عام يعتريه بالقلق ويؤرقه. لن يمر هذا اليوم 
بصورة تكاد تكون شبه ثابتة 

اقترب منه عامل البوفيه وهو يضع أمامه كوبا من الشاي لم يطلبه؛ 
ورحل من ذون أن يزعجه . تناول «سعدة الكوب بين راحتيهة لييتٌ 
فيهها بعض الدفء» وارتشف منه رشفة: ثم غرق مرة أخرى في أفكاره. 

لم يكن الأمر ميا في البداية؛ فحيتم| تكتشف في نفسك أمرًا خارثًا 
غير مألوف» لن يستوعبه عقلك في بادئ الأمر» ستقول لنفسك إنها 


“كل 1ك يي 


مصادفة: أو ربا إنك تخيّلت هذا. ثم يتكرر الأمر. فتلقي لنفسك بعذر 
آخر. المهم؛ ستستنفد الأعذار كلهاء وفي أكثشر من موضعء قبل أن 
تصدقها فعلا.. 

م يكن تأثيره الإيحائي على الآخرين؛ والقدرة على التنويم 
المغناطيسي» هما الموهبتين الأساسيتين» بل كان منتجين جانبيين» تطورا 
داخله في مرحلتين فاصلتين, المرحلة الأو لى كانت: «الخاتم؛ الذي أخذه 
من معلمه» ولحظة إعدامه «الحطّام». المرحلة الثانية: بعد عدد كبير من 
الأرواح المسلوبة تجاوز السترائة. هنا تبلورت القدرتان الخارقتان: قراءة 
١‏ أفكار المقبلين على الموتء وفي بعض الأحيان كان يرى مشاهد كاملة.. 

ربها غرفة.. مكانًا.. شخصًا.. 

كان يستغل هذه الموهبة في رد المظالم إلى أصحابهاء وإعادة توزيع 
أموال السارقين على مصارف الخير» بطريقته الخاصة. 

وحينم| وقع «صابر»؛ رجل «أدهم الملّاح»» تحت يديه ليعدمه» كان 
هو بداية الخيط الذي تتبعه ليعرف الطريق إلى «كنز الأسرار» الذي 
سيوصله إلى معرفة ستفيد البشرية أجمعين. وحم وقوعها في أيدي 
هؤلاء الفسدة سيزيد الطين البلة. لن يدخر وسعًا في أن يمنعهم عا 
ينوون» وليحصل هو على هذه الأسرار. 

فذهب إلى قصر «الملّاح» ليزرع أجهزة تصنته في كل مكان. 

ويعرف الكثير والكثير. 

- «سعد".. هيا بناء قد حان الوقت. 


ال ل سم 
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انتزع #سعد» من شروده صوثُ مأمور السجن؛ فرفع إليه عينين 
هقتين: ما دعا المأمور أن يسأله في قلق: 


- اسعد».. هل أنت بخير؟ 









هز اسعد) رأسه بمعنى «نعم! وهو يقوم من مكانه؛ يدير أضابعه 
في أرق فوق عينيه المغمضتين» وكأنه يستحثهما أن تظلا مفتوحتين؛ فهو 
ل ينم ليلتى» وذهب مباشرة في الفجر إلى «معتز»؛ ليزرع جهاز «التتبع 
النانوي» داخل جسده. 
اقترب منه مأمور السجن» ووضع راحته فوق كتفه قائلا: 
- هذه هي أول مرة أراك على هذه الحالة. هذا الصباح سيكون 
شافًا ومرهمًا. عشر حالات إعدام كلها مصابة بحالات متطورة من 
الجذام. إذا لم تكن مستعدًالهذا الأمر فأعرب عن هذا الآن. 
ربت اسعدة على ظهر الرجل في قوة؛ وهو يتقدمه في إضرار» قائلا 
في حزم وأدب» كعادته: 
- شكرًا لاهتهامك.. أنا بخير.. لا تقلق. 
- بالمناسبة» تحدث إِّ مديري المباشر هذا الصباح» ليخبرني أن 
حالات الإعدام هذه قد تكون هي آخر حالات إعدام في جمهورية مصر 
العربية» مؤقتًاء 5 

توئّف «سعد في الممر الضيق فجأة» فتوقف المأمور خلفه. دار 
بجسده ليواجهه بعينين متسائلتين» ليتابع المأمور مفسرًا: 


لل ب يبب يي ب ب م7 


- الموضوع الذي أثارته «مريم الصواف' في حلقتها هيّج الرأي 
العام؛ وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية ساحقة لإيقاف العقوبة. عندها 
تحرك كل شيء بسرعة: قانون سيناقّش أمام البرلمان» حقوقيون؛ 
ومحامون يرفعون قضايا. لم يمسم شيء بعدٌ. لكن الأمور تبدو وكأنها 
ستسير في اتجاه إيقاف العقوبة مؤقنًاء حتى يتم البت في شأنها. 

هذا الأمر الأكثر احتمالاء ولكن الأيام المقبلة ستكشف لنا إن كان 

لوهلة غمرت «سعد» مشاعر غير مفهومة؛ وهو يستدير من 
جديد, ليعاود تقدمه نحو غرفة الإعدام.. 

شعور غريب أن تنتفي الحاجة لما تقوم به.. 

على الرغم من أن البيتين اللذين ورئهما عن أبويه كانا يكفيانه: 
منزل يعيش فيه؛ وإيجار الآخر يؤمن له دخلا معقولًا.. لكنه كان يعمل؛ 

0 
لأن كلا منا يريد أن يكون له دور في هذه الحياة. 

ليجل بخاطره - أبدًا - أن تتوقف هذه المهنة» في يوم من الأيام.. 

لكنه بالتأكيد لن يعمل بسواها.. 

إذا تم إيقاف عقربة الإعدام فسيتقدم باستقالته؛ وينال معاشًا 
مبكرًا. وربها يفعل الأمر الآخرء الذي طاما شغفه حبّا: مزرعة؛ ييزرع 
فيها الثار ويربي فيها الماشية ويبيعها. 


77س لس 
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وربا عليه أن يفكر في الزواج.. هل سيظل طوال عمره ينتتظر 
الموت على أيدي من يريدون الثأر منه؟ 

فقد يأتي أمر الله ويحين أجله قبل أن يتمكنوا هم منه. 

هو لم يجد من تقبل الزواج منه» وهو يعمل قابض أرواح.. 

فقد حاول مرتين» لكن الإجابة كانت مباشرة بالا2.. 

هناك أصلًا من رفضوا مقابلته.. 

وهناك من اشترطت عليه أن يترك مهنته. 

لكنه لم يكن أبدًا الرجل الذي يقبل أن يُملٍ عليه أحدٌ شروطه.. 

أيّا من كان.. 

هذا أسقط موضوع الزواج من حساباته» حتى إشعار آخر؛ لكن 
يبدو أن هذا ال«آخر» قد حان أوانه. 

وصل الآن إلى داخل غرفة الإعدام الكثيبة. 

1 بدا التوتر على وجوه كتيبة الإعدام» بسبب طبيعة المرض. كان أول 

ا سؤال له من إدارة السجن: كيف ينوي أن يتعامل مع هذه الحالات؟ 

0١‏ وكانت إجابته بعشرة أكياس بلاستيكية بطول جسد رجتل بالغ» 
وكامات على الأنف والفمء لجميع من سيوجدون داخل حجرة 
الإعدام. هذه الاحتياطات. التي ابتدعهاء كان الغرض منها فقط هو 
التهدثة النفسية للموجودين داخل الغرفة وإزالة الشكوك من قلوب 
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كتيبة الإعدام. الإجراءات الشكلية؛ التي لا تقدّم ولا تؤخّر» تكون 
مفيدة في بعض الأحيان.. هو يعرف هذا جيدًا. 

«معتز وهدان» قام بدوره كا ينبغي؛ فقد سبقه إلى الغرفة ووضَح 
للكتيبة أن المرض غير مُعدِ ولا ينتقل بسهولة. 

كان الأشخاص العشرة يقفون الآن داخل الأكياس البلاستيكية: 
تظهر بدلاتهم الحمراء من تحتها؛ لكن وجوههم جميعها كانت تظهر من 
وراء الغطاء الرقيق الشفاف.. 

وجوه مخيفة. و . حالات متقدمة من الجذام» لم ير اسعد), 
وأعوانه» مثلها من قبل. تشوهات رهيبة. . فهناك من سقطت عيناه؛ أو 
جزء من أنفه. شفتيه» أذنه.. ومن تآكلت المسافة بين شفته العليا وأثفه. 
فيقترب شكله أكثر من الأسدء مع تساقط الشعر وشعيرات الجفون.. 
ومن تآكل الجلد تحت عينه» فظهرت العين كبيرة مخيفة وكأنها تحدق على 
الدوام. إلى جانب الكثير من التقرحات الحمراء. 

هذه التشوهات أدت إلى تلف الألياف العصبية؛ وفقّد الأعضاء 
وظيفتها؛ فمَّقدَ الجلدٌ الإحساس وسّلّت بعض عضلاتهم. 

كانت الإجراءات صارمة» بخصوص هذه الحالات العشر. وطيلة 
مدة احتجازهم, تم عزهم. ليتناولوا ثلاثة عقاقير في وقت واحد, كما 
أوصت منظمة الصحة العالمية» هي: «ريفامبيسين» و«كلوفازيمين» 
و«دابسو».. عقاقير تؤدي إلى أن يفقد المريض قدرته على العدوى. 

وعل الرغم من هذه الاحتياطضات والتدابير كلهاء * ّم القلق 
والوجوم على كل وجوه كتيبة الإعدام.. 
م 








بل وعلا الخوفٌ بعضّها أيضًا.. 

ماعدا شخص واحد.. 

(سعدا. 

وعلى الرغم من ثباته وقسوة ملامحه وصرامتهاء التي تبث الرعب 


/ قلوب من سيقتنص أرواحهمء فإنه بدا مرهًا للغاية. هذه هي أول 
هرة يراه أفراد كتيبة الإعدام على هذه الحالة من الضعفء الأمر الذي 





زاد من توتر ورهبة الموقف بحق. 
وفي داخل البثر المظلمة؛ التي لا تتجاؤز الأمتاز الأربعة» وقفت 
كنيبة الإعدام, المكونة من ١7‏ عضواء أمام الجناة.. 
هذه المرة أيضاء ولأول مرة: منذ أن بدأ اسعد» عمله. يجتمع مع 
الكنيبة «ثُفتِ) و«قسيس» في اللحظة نفسها؛ لتعدّد ديانات الجناة. . 
بالإضافة إلى مثل الطب الشرعي, وممثل عن النيابة؛ ومأمور 
السجن؛ وعدد آخر برفقتهم. 
إ! بدأت الإجراءات الاغتيادية عندما شرع المأمور في قراءة ملف 
القضية؛ من بداية دخول القسم؛ والمحضرء وحتى لحظة النطق بالحكم. 
ونظرًا لأن المنهمين العشرة قد حُكم عليهم في ظروف القضية 
نفسهاء فقد تقرر» في إجراء استثنائي» أن تتم قراءة ملخص القضية مسرة 
واحدة فقط» حتى يتم الانتهاء من عملية الإعدام في أسرع وقت. 


وقف المتهم الأول بين مساعدي «سعد»» والمأمور يقرأ: 
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- يسم الله الرحمن الرحيم.. 

إن الحكم إلا لله؛ هذا وقد أعلنت محكمة جنايات القاهرة حكمها؛ 
في قضية خلية الآثار والتجمسر » المتهم فيها عشرة متهمين؛ لقيامهم 
بالتخطيط لسرقة آثار الدولة وبيعها لأجانبء. وتأسيس وإدارة جماعة 
تنظيمية تجسسية» على خلاف أحكام القانون. 

هذا وتشير المحكمة إلى بعض ما ورد بأسباب الحكم: 

فلقد كانت غاية العقوبة هي إصلاح المجتمع وتحقيق الردغ 
للمفسدين؛ وإن هؤلاء المتهمين ثبتت التهم المنسوبة إليهم بالأدلة. 

وقد ذكرت المحكمة المضبوطات التي تم ضبطها قبل المتهمين. 

وبعد الاطلاع على المواد 49 7١‏ و2704 من قانون الإجراءات» 
و71 و4177 مكررء و7412 و71 و2797 من قائون العقوبات» 
و21160 لسنة «14401»؛ والمرسوم بقانون رقم 50 لسنة 410189 
قرزا أولاء وحضورياء بمعاقبة كل من المتهمين «طارق طه عبد 
السلاماء اجرجس الكاشف». «عادل عوض شحتةق) يسام إبراهيم!» 
(مينا السيد» «رامي محمد»» انبيل محمد اعبد المنعم كامل»؛ ااسيد 
دسوقي»» «أسامة البرادعي»؛ بالإعدام شنقًا. 

صدر الحكم برئاسة المستشار «شعبان الهادي»» والمستشارين اعبده 
الأحمداوي» و(هاني صادق»» بأمانة سر محمد جاد». 


فسن 
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هنا تحرك القاتل الشرعي «سعدا» لينفذ حكم القانون؛ وفي يده 
الغطاء الأسود.. وكعادته» قبل وضع الغطاء حول رأس المتهم» يقكف 
أمام وجهه؛ وينظر إلى عينيه.. 

هذه المرة رأى تعبيرًا غريبًا لم يفهمه؛ وم يدر إن كان سببه أن وجه 
الرجل مشوّه بطريقة بشعة أم لاء ما جعل تعبير وجهه يظهر بهذه 
الصورة؛ فالرجل لم يكن يبالي» بل بدا وكأنه يتحدى اموت ويرغب في 
مقابلته» وهذا أمر غير مألوف؛ فالإنسان العادي عند لحظة الموت 
يعرف قيمة الحياة» ويقدّرها أيّا تقدير. والمحكوم عليه بالإعدام هو 
الوحيد الذي يتم تحديد ساعة وفاته: وبدقة. 

رأق ااسعداء خلال مشواره العملي؛ كثيرين أصابهم شلل» وإغماء؛ 
بل هناك من فقد الرؤية على الإبصار» ومن تبوّل على نفسه أمامه من 
شدة هول تلك اللحظة. 

وكان دائًا ما يغالب تأثره» ويظل يردد داخل عقله أن هؤلاء قد 
ظلموا أنفسهم قبل أن يظلموا الناس» حتى وصل بهم المطاف إلى هذه 
البئر المظلمة. 

سأل #سعد» الرجل في صرامة: 

- «نفسسك في إيه؛؟ 

نظر له الرجل في كراهية وغل شديدين؛ ثم أجاب أغرب إجابة 
يتوقعها أحد في غرفة الإعدام؛ خصوصًا اسعد: 

- نفْسى أقتلك! 

: رام 





١ ساكر‎ 


كان صوت الرجل يشبه الفحيح؛ ويضغط على حروف كلرماته لي 
قسوة» حتى إنه بوصوله إلى حرف «الكاف»؛ صدرت معه طرقعة ورن 
خاصة؛ تعالت بعدهما همهرات استنكارية»؛ مصحوبة بدهشة: بين أفرار 
كتيبة الإعدام؛ بسبب إجابة الرجل. بينما ظل سعد جامدًا ل نجل 
وجهه أي علامات, فر ز حنم البركان الذي فار داخل أعماقه. اختلس 
نظرة لا إرادية إلى أقرب إنسان لقلبه داخحل الغرفة.. صديقه الوخيد 
«معتزاء الذي بادله نظرة مطمئنة» مشجعة» حاول بها أن يشد من أزر 
صديقه. على الرغم من أن إجابة المجذوم كانت صادمة له شخصيًا.. 

تجاوز «سعد» الموقف بطريقة عملية» كمحترف, ثم وضع الغطاء 
الأسود على رأس الرجل» وصعد به فوق «الطبلية»» التي من تحنها 
الضلفتان4» تنتظران الإشارة» عندما يسحب #سعد» السكيئة» لإرسال 
الرجل إلى العالم الآخرء فتتخاصمان وتتجافيان مبتعدتين» ليسقط جزء 
من جسد الرجل في البئر المظلمة» ليبدأ معها رحلته الطويلة الشاقة في 
عالم الأموات. 


م يستطع «سعد' أن يرى أي شيء داخل عقل الرجل. ربها كان 
هذا سَببه إز هاقه الشديد وارتفاع درجة حرارة جسده الني تتزايد كل 
لحظة عن التي تسبقها. 

تكرر الموقف بصورة مطابقة؛ مدهشة: مخيفة» ومقلقة أيضًاء في 
حالات الإعدام الثلاث الأولى.. الموقف نفسه والكلمات ذاتها.. 


لا يقرأ شينًا في عقوهم. لكنه بدأ يرى مجموعة من الهلاوس. 
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وى] خطط #سعد»؛ شرع في تغيير الحبل؛ الذي لا يُستعمل سوى 
اتنفيذ ثلاثة أحكام فقطء لكي لا يتجاوز عمره الافتراضي. 

ليبدأ تنفيذ الحالة الرابعة. 

وتكرر الموقف أيضًا في هذه المرة. اسعد» يشحذ حواسه وتركيزه 
وأكثر. حتى يستطيع أن يرى أي شيء لحظة الإعدام. 

سحب ذراع «السكيئة»» وفي رحلة هبوط جسد المجذوم الرابع 
اخل البئر» ولكسر من الثانية» تراءت له تلك الصورة التي احتلت 
ن الرجل بالكامل. 

لتنتفض معها كل ذرة داخل جسل (سعد!ا.. 

وتمنى أن يكون ما يراه هلاوس.. 


فالصورة كانت لوجة يعرف صاحبه جيدًا جدًا.: 


بل كان يعرفه بصورة شخصية.. 
ا وآخر شخص يخطر على باله؛ ويتوقع رؤيته.. 


ْ على الإطلاق. 


كك #ثكثث“ثث##ثثمي 0020220 
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وقف «جيداليا؛ بين مكتبي املهم» وانميزا: أسفل هرم «القمرء 
والشمس»» في مركز قيادة «أوميجا». بدأ حديثه بسؤال: 


- هل توصلت) إلى شيء في مهمة تتبع الأنسال الملكية للقدماء 


المصريين؟ ما المنهج الذي اتبعتاه في بحثى|؟ 
أجابه «ميز» من دون أن ينظر إليه» وعقله ووجهه مُعلقان بشاشة 
جهازه: 


-تهباك قارق: جوهري بين منهج القديعبومنهيج بناء شجرة اليه 
في العصر الحديث؛ فالمنهج الحديث يمكن تنفيذه بعدة أشكال؛ فمثلا 
د لصوو اماق در قري اال سو سف أرقي أ 
جميع الأجداد المعروفين لشخص حي؛ ويمكن أيضًا أن تشتمل على 
تقسيم جنسي» مثل خط المنحدرين الذكور. وثمة نبج آخرء هو رسم 
ابام 
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شجرة تحتوي على جميع أصحاب منصب معينء مشل ملوك «ألمانياا. 
وهذا الأخير يعتمد على الزواج الوراثي للحفاظ على تماسك الرواببط 
بين السلالاات. 

أما لكي تعرف حجم الدور المعقّد الذي نقوم به نحن الآن فنحن 
نحاول أن نعود إلى الوراء 8٠٠٠‏ سئة» إلى ما قبل الميلاد! 

سكت لحظة؛ ليتناول رشفة من كوب العصير إلى جواره ثم تابع: 

- إن المصريين القدماء لم يعرفوا تنسجيل تاريخهم في أسرات 
متعاقبة؛ لهذا تم الاتفاق على دراسة تاريخ «مصر القديمة» بالشكل 
الذي وضعه الكاهن المصري «مانيتون السمنودي» في عصر الملك 
«بطليموس الثاني؛ (54-184ق.م)) عبر إحدى وثلاثين أسرة: تبدأ 
بالأسرة الأولى» وعلى رأسها الملك «مينا»؛ حوالي سنة ٠٠١‏ لاق.ما. 
وتنتهي بعودة #الفرس» إلى مصرء مؤسسي حكم الأسرة الحادية 
والثلاثين والأخير حوالي عام 41 “اق.م)» التي استمر حكمها حتى 
دخول «الإسكندر الأكبر» مصرء في عام ق.ماء وهي السنة التي 
تتحدد بها نهاية تاريخ مصر الفرعونية» وبداية تاريخ مصر الهيلينستية: 
ولقد بنينا برنائجًا خاصًا لتتبع خط الذكور, معتمدين على ما قام به من 
عمل هذا الكاهن العبقري.. 

ليكمل «ملهمك. كعادتبها كلما اجتمعاء» و«جيداليا» ينقل بصره 
بينهما حائرٌاء من دون أن يولياه وجهيهماء المنعكفين على شاشاتي|: 

- بعد أن تتبّعنا الأنساب» عبر عهد الأسرات: انتقلنا إلى العصر 
اليوناني (عهد البطالمة)» ووصلنا إلى «العصر الروماني»؛ حينما أصبحت 
اخ بسب يبب 





عا هر الكتب 
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أهم ولايات الإمبراطورية «الرومانية» في سنة ٠0‏ 5؛ قبل الميلاد» 
دخول «المسيحية» في منتصف القرن الأول الميلادي؛ حتى دخول 
لإسلام» مصر في عهد «عمر بن الخطاب»» بقيادة «(عمروين 
اص»» في سنة 541م4» مرورًا بالعصر «الفاطمي؛»؛ ووصولًا 
لعصر «العلوي»» في عهد «محمد علي»» حتى ثورة #عرابي» التي انتهت 
احتلال «بريطانيا» المصر عام 41549١/؛‏ لتنهي تبعيتنا للدولة 
(العثانية»» فعهد «الجمهورية» و«الثورة»» ف«الجمهورية الثانية؛» ثم 
نا إلى «دار الوثائق المصرية والمحفوظات» في القلعة» وتحديدًا داخل 
قصر عابدين». 

أنبى حديثه؛ ليتابع «مميز» وهو يشير إلى شاشة جهازه: 

- ونحن الآن على وشك اقتحام شبكة البيانات الخاصة بدار 
الوثائق. 

سأله «ملهم»: 

- هل انتهيت من تطوير «سبايدر؛ للبحث؟ 

- تعم. 

- حسئًاء ضاعف عذد الأسماء إلى ٠ ٠2‏ 460 ضعف. 

ضغط «مميز» عذة أزرار في سرعة: بين| ترك «ملهم» جهازه ووقف 
بمحاذاة #جيداليا» يتطلعان من فوق كتف أخيه إلى شاشته؛ التي 
ارتسمت عليها شجرة نسبء طويلة» معقدة» متشابكة» وهو يقول في 


فخر: 
لام 





ساكر الك 


- شجرة العائلة الملكية هذه تضم أكثر من 4٠١١١‏ جيلء وببا 
ثلاثة ملايين أسم. 

استدار مهيز" وهو يضرب قبضته بقبضة أخيه؛ ويقول في سعادا 
موجهًا حديثه ل«جيداليا': 

- هذا عمل يستحق الدخول في موسوعة «جينيس»»: إن أطول شجرا 
عائلة في العالم» اليسوم؛ تخسص الفيلسوف والمعلم الصيني 
«كونفوشيوس»؛؛ حوالي 0٠٠‏ سنة قبل الميلاد: هو من سلالة «تانج 
كينج» تعود إلى 417٠ ٠9‏ سنة قبل الميلاد» وهي تمد لأكثر من 18:١‏ 


جيلاء وتشمل أكثر من مليوني عضو. 

قال «ملهم» في غرور وتعال: 

- ونحن كسرنا هذا الرقم» وعدنا إلى »٠١ ١0‏ جيل و0" ملايين 
أسم. 


تألقت عينا ميز؟ وهو يشير بسبابته» في حركة مسرحية: 

- الآن» وبضغطة زر واحدة» سيظهر لك اسم آخر شخص في 
عصرنا الخالي» ويمتد نسله إلى الأسرة المضرية الحاكمة التي بنت 
الأهرامات. 

ثم ضغط على زر الإدخال وهو يقول: 


- بووووم! 





سما كر الكتب» 






وقف ثلاثتهم يحبسون أنفاسهم: متنظرين ما تؤول إليه نتيجة 


أظلمت الشاشة د ثواني؛ قبل أن يظهر اسم في منتصفها تمامّاء 
وف ذهبية. 
ردد «جيداليا» الاسم في بطع وتساؤل: 
- «مَالِك عبد الجبّار»؟! مَنْ هذا الرجل؟ 
استدار «مميز» إلى شاشة جهازه؛ وهو يبحث داخل شبكة جهاز 
الإحصاء السكان. سادت دقيقة من الصمتء قبل أن يقفز في مكانه من 
الدهشة» ما أقلق «جيدالياة؛ فسأله: 

- هذا الرجل تُوقٍ منذ عشر سنوات» وكان له ولدان من الذكورء 
لكنهم| توفيا صغيرين! 
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تيبّس «سعد» في مكانه» وظلت يداه معلقتين بالسكينة: لا 
ارحاتهاء. 

لقد أربكته الصورة التي رآها في عقل الرجل. 

«مَالِك عبد الجبّار).. 

المعَلّم.. 

معلمه: وأستاذه في الصنعة.. الجلاد الأول:. 

ونحركة لا إرادية» تحسّس الخاتم الذي يستدير حول بنصره» 
والذي أهداه إياه.. 

شعر بأن هناك من يضع يده على كتفه؛ فانتنفض جسده في عنفه ما 
جعل «معتز) يقول» وهو يبعد يده عنه بسرعة: 
لاسن ا إإ--ا-ا ”م8 







- آسف يا صديقي إذا كنت قد فاجأتك.. ماذا بك؟ أنت ثاب 
تتحرك منذ دقيقة كاملة.. هل أنت على ما يرام؟ 

في احقيقة سعدا لم يكن على ما يرام أبدّاء بل كان في حال يرن 
ها. قال مأمور السجن: 

- يدو أن (سعد» لن يستطيع الاستمرار فلتكمل تنفيذ الأحكام 

ليجيب ممثل النيابة: 

- أخنشى أن هذا أمرٌ يسبب متشاكل أكثر: كما تعرف» الديا 
قامت علينا وم تقعد, منذ برنامج «مريم الصواف». لقد أبلغني النائب 
العام أن الأمور تسير بشكل جدي نحو تعطيل عقوبة الإعدام مؤاقً.. 

ونحجن لا نستطيع تنفيق الحكلم بشكل جتزئي: إنن... ْ 

قال (سعد)» مقاطعًاء وبشكل حاسم: 

- أنا بخير.. ستكمل تنفيذ الحكم: حتى آخر رقبة. 

اسعد م يكن يبالي سوى بمعرفة المزيد. هؤلاء العشرة كانوا في 
الموقف نفسه: لربها أكمل أحدهم المشاهد الناقصة.. 

عمل على تنفيذ بقية حالات الإعدام؛ لكن هذا ل يُزده إلا رهما 
حتى بدأ يشعر أن الوقوف على قدميه عملية بالغة الصعوبة. 

خطرت له خاطرة! كوب الشاي الذي ناوله إياه عامل البوفية؛ نهو 
م يطلبه. إن ما يمر يه الآنِمستحيل أن يكون مجرد إرهاق.. يبدو أن 


اص ع ا و ير و ا ا 


, الكتب 


تحامل على نفسه» ومرت الحالتان الخامسة والسادسة.. 
تكراز مل رتيب للحالات نفسها.. 
جميعهم انفسهم يقتلوا سعدة» وهو لم يستطع أن يرى أي شيء مما 
كان داخل عقوهم. فقط هلاوس غير مترابطة.. 
ولإعيائه الشديد» وعدم تركيزه؛ نسي أن يغير الحبل بعد ثلاث 
حالات. 


فَاقتزْب معه مستاعذه»:وذكزه يأثه من المسشحسّن أن يبدّل الحبل» 
ا وإلا فلربم| ينقطع. هذه هي مواصفات السلامة على أي حال.. 
ا أطاعه اسعد. 
1 هذا أوان الحالة السابعة. شسحذ كل قواه العقلية وهو يجذب 


السكيئة» وى رحلة هبوط الجسدء برقت الصورة.. 
1 5 
| فعلقت يداه مرة أخرى على السكينة» وهو ينظر إلى أمامه: يكاد 
يثقب الخائط ببصره.. 
فالصورة هذه المرة كانت مألوفة.. 
شخص يشبه «الحطّام» تمامًاء ولكنه بدا أكثر شبابًاء حليق. الرأس؛ 
بلحية بنية قصيرة» وقلادة على هيئة خنفساء على صدره.. 
هو متأكد أن هذا الوجه هو وجه «الحخطَّام». الأمر الذي زاد من 
حيرته وارتباكه» وقلقه.. 


انا 





لكنه هذه المرة كان أقدر» وأسرع؛ في السيطرة على مشاعره» حدى 
لا يجذب انتباه مَن حوله. 

وجاءت الحالتان الثامنة والتاسعة» ولم تضيفا أي جديد.. 

فقد كان | الأمنية نفسها : أنيقتلا «سعد»» لكنه لم ينجح ني أن 
يرى أي شيء مما دار داخل عقليههما. 

تنهّد الجميع الصعداء وهو يعل عدته للحالة العاشرة» الأخيرة. 

وللمرة الثانية» يذكّره مساعده أنَّ عليه أن يبدّل الحبل» لكنه ولأول 
مرة» ولربا لشدة وهنه ونصبهف تحوّل ما به من كلالة إلى شرود وعدم 
تكد . لديه الآن رغبة عارمة في أن ينهي الحالات بأسرع وقلتء 
سيسقط مغشيًا عليه لا محالة بعد قليل. الرؤى كلها أصبحت مشوشة 
أمام عينيه عينيه. قرر أن يستمر بهذا الحبل الذي لم يجف الموت من علي 
وقال: 

- إن هي إلا رقبة واحدة ونتتهي من هذا كله . ولعلها كانت آخر 

حالة إعدام كما يدّعون. 

أطاعه مساعده ولم يعقّبِء لكنه لم يمنع نفسه من التعجب. 

فهي المرة الأولى التي يتخل فيها «سعد؛ عن إتقانه الشديد لعمله 
وتفانيه» لكن رأى ما به من لُحُوبٍ ومعاناة» ثم إن لكل جواد كبوة. 
واسعد» إنسان» معرّض للخطأ والنقصان, مهما بلغت استقامته 
وإخلاصه وحبه للوصول إلى أعلى درجات الكيال. 


كنا 








- 


سما كر الكتب» 


بيدأت الاجراءات المعتادة للرقية الأخيرة. 

كان امعتزة قلقًا بشدة. صديقه يبدو في أسوأ حال. هو متأكد أنه 
يعاني أمرًا ما. شحوبه الوراضح» ومابه من بُلُوح 

لاشك في أن رفيق عمره يمر بازمة صحية؛ وعليه أن يتولّى هو هذا 


' الشأن. ولكن فلينتهوا من هذه الحالة؛ بعدها سيأخذه إلى الممتشفى في 


فتحض سريع ١‏ 
رأى «سعد» يفقد اتزانه أمام عينيه: فيستند بيده على جدران غرفة 

الإعدام: ويبدو امار رمي ان يلك 0/1 رأى مساعده يماول أن 

يندم وآخ م نيز ويقر به منه. إلا أن فسعد؛ رفس أن يبدي 

عجرا بعثاده الشهير 00 وي ا 

كثلتان فلن عل للقعنة : 

يسقط أمام الأعين 







حلا بدمالك عبد الجباره؛ من دون مقدمات» أيضًاء ليلة قبض روح 
«الحطاء»؛ ليترقى هو مكانه.. هل هي مصادفة؟ 

فاختلس نظرة إلى الرجل المجذوم «أسامة البرادعي؟؛ فوجده 
يصرّب نظرة ناوية إليه؛ وهو يضع يده البسرئ فوق يده اليمنىء الي 
تآكلت ووقعت منها ثلاث أصابع. 

هذا الوحش المجذوم يكاد يفترس (سعد؟ بنطرأته. 

ماهذا؟! 
ام 





ساهر الكت 
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لقد ظنّ أن يديه مكبلتان! 

أغمض «سعد» عينيه» وهز رأسه في قوة» وفتحهراء فوجداهها 
مكبلتين مرة أخرى! 

يبدو أن الحمّى بدأت تولد مزيدًا من الحلاوس والهذيان. 

تبادل كل مَن بداخل الغرفة النظرات في قلق على حال سعد . 

والجو المقبض انتقل من فراغ الغرفة إلى داخل القلوب»: والعكس. 

اقترب «معتز» من صديقه؛ وهو يمد إليه يديه؛ ليشد من أزره 
ويوقفه عل قدميه. 

كان الإجهاد يعصف بصديقه؛ ويسحبه حثينًا من باحة الوعي إلى 
خندق الهذيان. نظر إليه اسعد» بعينين شاكرتين ضعيفتين» وعرق غزير 
يتصبب على جبينه» وهو يمد يده إليه في ثقل ومشقة من وطأة الإجهاد. 
شعر معها «معتز) بارتفاع دجة حرارة جسد صديقه بطريقة مقلقة: 
فوضع يده على رسغه» كي يتحسس نبضه.. لاحظ سرعة غير عادية في 
النبض» فقال ل«سعد» بصوت نحافت: 

- يبدولي أنك تعاني الحُمَّىء وها هو جسمك يحاول أن يكافحهاء 
ما زاد من سرعة بعض معدلات جسدك الحيوية. ارتفاع الحرارة 
وسرعة النبض ليسا كل شئء. الحمّى الشديدة تؤثر أيضًا على جهازيك 
العصبي والحضمي. بدرجة حرارة عالية كهذهء ستهذي بعد قليل. علينا 
أن نتوقف الآن. يجب أن تتخل عن العناد. 


ينانا 





سما كر الكتب» 


سعدا لم يكن بحاجة لمن يقول له هذه الأعراض؛ فهو يعانيها 
ويكابدها جنيعًا. عليه أن ينصت لصديقه. رأى «معتز» على وجهه ما 
يدل على أن لاسعد» سينصاع أخيرًا لنصيحته. 

فجأة: انب نبعئت كلمات داخل الغرفة غيّرت مجرى الأمور! 

- ربها عليك أن تنصت إلى زميلك أيها الرجل؛ فأنت ميتٌ ميت» 
لامحالة. لماذا تسرع من خهايتك إذَ؟ تمه قليلًا؟ فهي آتية لا ريب فيها. 

صرَّب جيع مَن في الحجرة #أغينتهم في تاعتعه ناعنية «اللجلوم؟ 
الأخبر» الذي ما زال على قيد الحياة» بعد تفوّهه هذه الكلمات؛ ليروه 
يراقب ما يمر به اسعد»» نخائر القوى؛ في شماتة وابتسامة مخيفة تعتلي 
وجهه المتآكل؛ بدا معها وجهه كوحش شيطانٍ مخيف.. 

بل مسخ قادم من لظى. 

الأمر الذي جعل «سعد يَعْدِل عن قراره. كان الأم يفور في 
ملاحه: لكنه نحت» كذبّاء صرامةٌ على وجهه؛ وهو يبث في جسده دفقة 
أخيرة من الطاقة» انعكست على معان عينيه» ثم اتجه في خطوات وائقة 
ناحية المجذوم؛ وسأله قبل أن يضع الغطاء الأسود على رأسه: 

- ونفسك في إيها؟ 

- أتمنى الموت؛ لأنه يعطيني الحياة.. أنا هوء وهو أنا.. أندا فرس 
الأراضين وصقر السماوات. 

تسمّر اسعد» في مكانه» كأن على رأسه الطيرء ولم يحرّك ساكنا. 
و«المجذوم) الأخير يتابع» وبلهجة مخيفة» الكلمات نفسها التي سمعهاء 
في الموقف نفسه» مع أول حالة إعدام منذ عشر سنوات: 


|"”““""“ “افق »>***”<أوا0ا140 ممم ا 


مبرمع.تأمتغ م4 له ”ع 7 هك انبره © 


- اسمك «سعد العشماوي»): وأنا آخر روح تقبضهاء أؤكد لك 
أنك ترتكب أكبر خطأ في عمرك كله. اترك هذه المهمة لغيرك؛ وغادر 
هذه الحجرة» ولا تعد إلى هنا أبدا فأنا أحب القوة والأقوباء: وأشّم 
فيك رائحتهاء وأكره أن أراك تدمر نفسك ينسك. ستكون تباينك 
بالحبل إذا انتهجت هذا الدرب» بإرادتك. سينسونك بعد موتك يا 
«سعداء لا أحد يبكي على أحل طويلًا هذه الأيام. 

هر «سعد» رأسه مستتكرًاء وغشيته الدهشة. لا يصدق ما يسمعه. 
هذه هي الكلمات نفسها التي قيلت له على لسان «الحطام1» ورت في 
وجدانه؛ في أثناء تنفيذ حكم الإعدام على الأخير. 

الاختلاف الوحيد كان - فط - استيدال كلمة واحدة: «آخرا 
التي حلت محل «أول»! 

ولأول مرة» منذ أن عرف «سعد» في نفسه مقدرته غير العادية» 
التي يرى بها أفكار المقبلين على الموت؛ بعد جذب «السكيئة»؛ يرى 
داخل عقله؛ قبل جذيهاء وعلى غير العادة» أمرًا ما. 

كان يرى مشهدًا غريباء وهو ينظر إلى عيني المجذوم.. 

شيخ يرتدي زيًا بدويًا يقف داخل مغارة؛ والشاب الأصلع» 
النحيفء الذي له ملامح «الخطام؟ نفسهاء يرقد بلا حراك» مغمض 
العينين» داخل دائرة» مميطها ثعبان يلتهم ذيله. ورجل يرتدي السواد» 
يقف فوق, رأسه» يتلو كلمات تخرج من فمه بسرعة رهيبة؛ وكأنه يفرم 
اروف فرمّاء وهو يتمايل للأمام والخلف» كنخلة يُكابد إعصارًا. هذا 


ا 2255م 





سما كر الكتب» 


مبامع.أمتغ م6 اله ”ع 7 هك نامر © 


. المشهد لم يكن له سوى تفسير واحد: هذه جلسة شيطانية» لربها كان 
الغرض منها هو تحضير الأرواح. 

كان (سعذة ما بين مصدق ومكذَّب لما يرى؛ فلقد رأى أمورًا غريبة 
في عقول الكثيرين؛ لكن هذا كان أغرب ما رآه حتى الآن. 

وضع اسعد» الغطاء الأسود فوق رأس المجذوم؛ الذي قال له 
متحديًا: 

- سأنتشي بأن أرى الموت في وجهك يا اعشماوي»» وليكونن آخر 
ا>لعييد سامح «الحطّام؛ في خوف عينيك وأنا 

قرر اسعد» أن يتجاهل ما يقول فم المجذوم؛ فشحذ كل تركيزه» 
محاولًا أن يستجمع كل قواه العقلية» ليرى ماذا سيقول له عقل هذا 
المجذوم بعد جذب السكيئة؛ فهو كل ما يريد أن يعرف. 

أخذ نفسًا عميمًا قبل أن يمسك بها ليسحبهاء لكنه تردد لثوانٍ.. 

ماذا لو كان «معتز» على حق؟ هذه الحبّى التي أصابته أنّرت على 
جهازه العصبي. هل ما رآه حتى اللحظة حقيقة أم خيال. . واقعء أم 
هلوسة حّى؟ هل هناك من يستحضر روح «الحطَام» في هذه اللحظة؟ 
وهل هذا أمر جائز الحدوث؟ هو لا يؤمن بذلك على أي حال. 

حسم تردده وسحب «السكيئة؛؛ لتحدث مع ذلك ثلاثة أمور 


متزامنة.. 





لأا 


أول هذه الأمور كان تكرارًا لنفس ما حدث لحظة إعدام 
«الحطام؛؛ فقد جرحت يده في الموضع نفسه» وتساقطت منها قطرات 
الدماء. 

وبينما كان «سعد» يرفع كفه ليرى الجرح» الذي انفتح بعد عشر 
سنوات. كان ثاني هذه الأمور يحدث؛ فقد رأى وجهّا غير متوقع. 1 
يستوعبه من الوهلة الأولى.. 

فقد رأى وجهه.. 

بل وجها يشبهه تهامًا.. 

وجهًا مفقوداء ل يرّه منذ عشرة أعوام.. وقد أوحشه كثيرًا. 

كان هذا أخيه التوأم: اسليم العشماوي».. 

أما الأمر الثالث» الذي جعله يفقد تركيزه؛ فهو انقطاع الحبل. 

احتياطات الأمان تنص على أن يستعمل الحبل ثلاث مرات فقطء 
لكن هذا لا يعني أنه بالضرورة أن ينقطع مع الاستخدام الرابع! لكن 
هذا ما حدث. وهذه هي الدنيا.. عليك أن تنتظر منها الاحتمال الوحيد 
الذي لا تتمنى أن يقع! 

وشاهد ابشميع جسد «المجذوم» يسقط عير الضلفتين» داخل البثبر 
المظلمة» مع انقطاع الحبل. كان أسرعهم حركة هو «سعدة: الذي لم يعد 
يشغله سوى أن يعرف المزيد عن أخيه.. 

اسليم العشهاوي». 
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سعاصر الكتب 

فتحت كتيبة الإعدام عيونهم على أقصى اتساع؛ وهم يتابعون 

«سعد» الذي ركض في اتجاه البثرء وقفز داخلها في جرأة وإصرار.. 
٠‏ التفّ كل من كان بداخل حجرة الإعدام حول البشر؛ ليراقب مأ 

يحدث في الأسفل. 

كان المجذوم ما زال على قيد الحياة» وقد نجح في تحطيم قيوده 
الجلدية» وعندما رفع الغطاء الأسود من على وجهه؛ كان (سعد؟ 
يمسك بتلابيبه» وهو يقول في صرامة؛ محاولًا أن يستجمع قواة: 

- من أنت أيها الأحمق؟ من أين لك أن تعرف أخي؟ أين هو؟ 

كان أفراد كتيبة الإعدام يشاهدون ما يحدث عبر البشر؛ والكل 
يخشى الاقتراب من هذا المجذوم؛ الذي تلص من قبضة «اسعدا 
المنهك في سهولة» ورفع جسده وألقى به أرضًا على التربة الرملية. 
ليسقط على ظهره في عنف؛ من دون حراك؛ ويرتفع من حوله الغبار.. 

وبين يتقدم المجذوم ناحية اسعد)؛ الذي بدا للجميع أنه فقد 
وعيه: كانت عينا المجذوم تتسعان في توحش» وهو يرفع رأسه إلى أعلى؛ 
لينظر للجميع في شماتة وشراسة.. 

ومن دون سابق إنذار.. 

وبصورة مباغتة مفاجثة.. 

انغلقت الضلفتان! 

ول يعد أحد من أفراد كتيبة الإعدام بقادر على أن يرى ما يدور 
بالأسفل» لكنهم أضحوا غير فستبشرين بها سوف يؤول إليه الحال. 
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فقد كان آخر ما رأوه من علٍ؛ قبل أن تلتحم الضلفتان لتحجبا 
عنهم الرؤية» المجذوم وهو يتجه بخطوات ثابتة نحو «سعد» فاقد 
الوعيء ثم يركع إلى جوار رقبته» على ركبة واحدة» فيجذبه من تلابيبه 
كي يرفع رأسه عن الأرضء ويلف الحبل المقطوع حول عثقه.. 

لينتزع روحه خنقًا.. 

ويسطر نهايته بالحبل.. 

كما أنبأه «الحطام من قبل ووعده بها «المجذوم»! 


سما كر الكتب» 
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داخل أروقة أكبر استوديوهات امدينة الإنتاج الإعلامي»» أضخم 
الصروح الإعلامية في الشرق الأوسط يوجد مجمع خاص. مُقام على 
مساحة 411٠١‏ متر مربعء وبتكلفة 70» مليون جنيه؛ إلى جوار 
وحدة التحكم الرئيسية للقمر الصناعي العربي «نايل سات». يحوي 
هذا المجمع عل استوديوهينء تابعين لقناة الخبر الفضائية؛ حيث كانت 
«مريم الصواف» تعبر الممر الرئيسي المؤدي إلى مكتب مدير المحطة؛ 
خيث ينتظرهاء مع المدير الإقليمي المسئول عن الشرق الأوسط؛ 
للخدمات الإخبارية العالمية» في هيئة الإذاعة البريطانية» ومدير.التسويق 
لمدينة الإنتاج الإعلامي. 

تنلقى عبارات التهاني والحبور من كل من يقابلها؛ فلقد حققت 
نجاحًاء آخرٌء مدويّاء يُضاف إلى نجاحاتها المتعددة» أسفر عن مدى 
تأثيرها وتأثير برنانجها على الرأي العام. 
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لقد أصدرت أعلى هيئة قضائية في مصر أمرًا بتعطيل عقوبة 
الإعدام مؤقباء حتى 3ت تتم إعادة صياغة المواد القانونية والدستورية 
المتعلقة بها؛ فقد كانت نتيجة التصويت النهائية في الاستفتاء. عير 
برنامجهاء أكثر من :/4٠‏ بعدم استمرار العمل بالعقوبة» من أكثر من 
"٠‏ مليون مصوّت. التقط» بعد ذلكء طرف الخيط؛ الحقوقيون 
وبعض المحامين والنواب المتحمسينء في مجلسي الشعب والشورى. 
وجهة الإحصاء الرسمية للدولة؛ لتقييم إحصائي موثق للرأي العام؛ 
ونسب التصويت البرلمانية» الأمر الذي أدَّى في الأخير إلى تحريك المياه 
الراكدة نحو تعطيل العقوبة لين البت في شأنها. 

دخلت إلى مكتب مدير المحطة؛ الذي هنأهاء ما جعل وجهها أكثر 
إشراقًا وتألقًا.. 

لكنها لم تكن تشعر بسعادة كاملة.. 

بل اعترتها مشاعر متضاربة.. 

يا ثرى» كيف سيكون رد فعل «سعد العشماوي» حينم| يعلم 
بالخبر؟! وبقي هذا سؤالَا حاء ائرّا في عقلها. 
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انغلقت الضلفتان وانعدمت الرؤية تمامًا عن أفراد كتيبة الإعدام» 
وكان آخر ما رأوه: المجذوم يحاول أن ينتزع روح «سعدة؛ فاقد الوعي» 
بالخبل شيها..+ خيّم الوجوم والصمت داخل الحجرة: بين لم تفارق 
الوجوه علامات الجزع قلقًا على مصير زميلهم فاقد الوعي بلا حول 
ولا قوة» بين يدي من لا يرحم. كان أسرعهم سيطرة على مشاعره هو 
«معتزة» الذي صاح في مساعد «سعد»»؛ يأمره بأن يجذب السكينة كي 
تُفتح الضلفتان من جديد.. 
| اندفع المساعد» منتفضّاء ليلبي الأمرء وكأنه عاد من عام آخره 
وسحب الذراع؛ ثم 

لاشيء! 

لم تُفتح الضلفتان! 





كنا 


ماكر 





- ماذا هناك؟! 

قالها مأمور السجن وهو يتقدَّم ناحية السكينة» التي يحاول أن 
يجذبها المساعد مرة أخرى» من دون جدوى. حاول مرتين؛ قبل أن 
يقول المأمور وهو ينظر إلى لمعتز): 

- لا أدري ما الذي يحدث بالضبط.. السكينة لاتعمل. 

كان وجه «معتز) محتقا غاضبًا. زادت ضربات قلبه وهو يتجه 
نحو السكينة ويجذبها بكل عزمه؛ وهو يقول: 

- لقد أضعنا وقًا ثمينًا.. هذا وقت كاف ليقضي هذا المجذومٌ على 
ااسعغعل). 

لم تستجب له السكينة» فصرخ غاضبًا وهو يجذيها: 

- أيتها الملعونة» استجيبي. 

فاقتلعها من مكانهاء لكن الضلفتين استجايتا أخيرًاء وانفرجتا.. 

تحرّك أفراد كتيبة الإعدام كتملٍ منزعجء ناحية البئرء فطأطأوا 
رؤوسهمء مترقبين متلهفين شخفّا وهم يلتفون حوها. 

فض القلوتك» وتمتدن المتاجر أضبوانا 5 

لقد فات الأوان! 

وامعتزك الذي انفلتت دمعة ساخنة من عينه» وهو يرى المجذوم 
و«سعد» ممددين بلا حراك متقابلي الرأسين» والحبل يلف حول رقبة 
كل منهها. | 
7ل -- سس بحبح 


كما هر الكتب 
ولاروح هناكء ولا أي أثر لحياة.. 


الأثر الوحيد على رمال البئر كان لإقدام الموت؛ الذي وى منذ زمن 
فريب جدًا.. لكنه لم يول وحيدًا.. 


بل كان في جعبته.. 


روحان. 
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ظلامٌ حاللكٌ يلف المكان. لا يرى ١سعد»‏ فيه كمّي يديه» وهو يسير 
في ممر ضيق له رائحة عطنة؛ يتحسس طريقه؛ محاذرًا. يده تلمس جدارًا 
لايراه» لكنه يلتمس منه بعضًا من الهدي؛ وبعضًا من الأمان: وكأنه 
صغير يتعلق بأبيه.. 

يغمره التعب والإرهاق» وعرق غزير. 

ضعف شديد ينتابه» لا يدري ما أصابه؛ وكأنه فقد السيطرة على 
كل نخلية دائخل جسده: بل كل ذرة منه.. 

شعر بخوف جارف» لم يستشعر مثله طوال حياته. قلبه ينكمش 
داخل صدره. يعض على ضلوعه عضا تثاقل الهواء داخل صدره حتى 
بلا حيلة» وليس له قيمة.. 


0-0001 










مضغه القلق» ولاكه الحزن» فأصبح لقمة سائغة جاهزة للبلع. 

فبكى.. لا يدري ما يبكيه. 

لكنه شعر أن عليه أن يبكيء علّ بعضًا من الذي بداخله: ويسبب 
له هذا الضيق كله؛ يخرج فيتطهر منه. 

م يستطع المضي قدمّاء فترنح تعبّاء والتفت ساقه اليمنى باليسرى 
فتعثر. ترك نفسه لحزنه كي يسقطه أرضاء فانكفأ على وجهه بين ذراعيه 
الممتدتين إلى أمامه. كانت الأرض موحلة؛ قتلطخ وجهه.. 

وحلٌ» أسودء سميكء ثقيل؛ لزج.. 

حاول أن يقف على قدميه من جديد. مرتكرًا على كفيه؛ لكنه 


أراد مرة أخرى. لكنه سقط. 

آمل ١‏ انشف م روسجاء. طلبء لكنه أخفق» فخاب. فعجّز ففشل.. 
كل مرة تفشل المحاولة.. 

ويسقطغَلى الأرض الطينية الوحلة. 

فاستسلم. 

وظل في مكانه ييكي؛ وجسده كله يبتز من الألم.. 

مرت حياته؛ برقّاء كسرب طيور مهاجرة داخل عقله.. 

كلما يجد نفسه أمام خيار أذنب فيه يزداد ضعفًا.. 


ع مسسس ‏ ل ا اي 


الكتب 


يزداد وهنا على وهن.. 

يزداد نحيبًا وبكاء.. 

وقلة حيلة.. 

لازمه دومًا شعور أنه على سفرء يحمل زاده معه. لا يتبغي له أن 
م حقائبه.. 

هو ذلك المسافر الذي عليه أن يظل على أهبة الاستعداد كي يرتحل. 
تذكّر أحلامه التي رسمها لنفسه: لم يحقق منها شيقًاء فلم تببه إلا 
زنًا. تبخرت أفكاره؛ وشردت كقطيع بلا قائدء حين| انفصل جزء من 


هي أصوات أقدام» تتقدم نحوه.. 






أناس يقصدونه؛ ومن أفواههم يصدرون أصوانًا مخيفة.. 

فرفع رأسه بوجهٍ ملطخ بسواد الوحل؛ في ضعف؛ وجسد تمدد 
على الأرض. لا يقوى على أن يقف على قدمين. 

والذي يراه - الآن - أمام عينيه» مشهد جلل» مخيف؛ بدا له معه أن 
كل ما مر به حتى اللحظة وكأنه لم يكن.. 

فهذه بداية مرحلة جديدة» ومرعبة. 

يجاهد أن ينكر قلبه ما تراه عيناه.. يكذب ما تسمعه أذناه. 


لمع الخوف داخل عينيه كبرق عاصفء أضاء الظلام لوهلة. 





ورف 







فرأى حشدًا غفيرًا من الرجال والنساء.. عرفهم جميعًا. تتزاحم في 


كلّ يرتدي البدلة الحمراء» وبدلا من اللافنة التي تحمل رقم 
السجين» حملت اللافتة كلمة واحدة: «بريء». 


عرفهم اسعد» واحدًا واحدًا.. 

ينظر إليهم مذنبًا.. معترفًا لهم بمقارفته إثي).. 

هؤلاء هم الأشخاص نفسهم, الذين حوى ملف ال0١؟‏ جرامًا 
كلمة: بريء أمام أسراءهم 

بريء.. مذنب.. 

ليسا سَواء, 

أما الأصوات التي تصدر من حناجرهم؛ فهي طرقعة تَحطُّم 

فهم يختنقون.. 

يسمع متهم آهات سكرات الموت.. 

كل منهم يحمل حبَلًا حول يديه» يرفع رأسه وعينيه للأعلى؛ وقد 
مالت رقبته المكسوزة على يمينهاء أو يسارها.. 


الحالة نفسها التي شنقوا عليها.. 
توقفوا جميعًا على بُعد خمسة أمتار منه.. 
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وتقدّم أولهم ناحيته؛ يجر حبله خلفه» فيخط على الأرض الطينية 
ثرا وكأنه يذيّلها بتوقيعه. فيتجاوز رأسه؛ ويستدير ليواجه زملاءه» ثم 

- أظنٌّ القائل ألّن يقدر عليه أحد؟ 

هاج الحشدء وماج» بهذه العبارة. ثم صاحوا في نفس واحد: 

حلا مقن 

فيشعر بالحبل يلتف حول رقبته خشًا مؤلّاء وهو يضيق حول 
عنقه: فيحس بكل آلام الاختناق. يحاول أن يتعلق بإساب روحه؛ 
يشدها إليه أن تبقى.. يتنظر خلاصًا لا يجيء.. رفرفت راية الموت. 

خلت دنياء من الحواء رويدًا رويدًا؛ ضاق صدره؛ على رسله» مهلا 
مهلاء وكأنه يصّكّد إلى السماء. غابت عنه الحياة» على هونٍ» كعمر مضى 
وانقضى» فلم يتبقّ منه سوى ذكريات حزينة.. 

عرف أنه يذبل في سرعة.. أدرك انسحاب الحياة من جسده. 

ثم وكأن الروح تُعاد إليه من جديد» فقط ليقوم التالي بالمهمة 


إعدامه. 





فيموت» وتبث الروح داخل جسذه. من جديد.. 


ا ستخصصصسيين 





ويموت.. 
ويبعث.. 


فيعدم.. 





ماثئة مرة.. 


وحاله ليس على ما يرام. 


ع الكتب 
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ارتطمت حبات المطر المتساقطة؛ في تلك الليلة الصَّهْبَاء من الغيوم 
لمطيرة والمنهمرة بين السحاب الوبيل: بزجاج النافذة التي يقف وراءها 
١معتز‏ وهدان». بين] مالت شواشي النخلة القريبة من مدخل المستشفى 
الخاص الذي يملكه؛ وبالتحديد» عند مستوى الطابق الأول الذي 

جد فيه حجرة العناية المركزة. 

وبينم| كانت الريح الشمالية العَصِيّة تتناوح؛ كناسفات الترب 
بالأذيال» مُمْلِنٌ عن وجودها بين فيثة وأخرى؛ بصرير كالفحيح» تزامنًا 
مع هزيم الرعد؛ الذي برق وانعكس لمعانه على وجهه المرهق لتب 
مرتين متتاليتين» ليُلقي بعضًا من الوضّح على الطريق المظلم» الممتد أمام 
عينيه؛ فيعرض غياب القمر التام - لحظيًا - الذي توارى» في خجل» 
خلف السحب الْقفَلة» فيتسنى مع وضححه؛ لمن ضلوا الطريق؛ أن يهتدوا 
على قبس عابر من ذلك السناء فيروا الطريق الذي أمامهم.. 
4 
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م يغمض له جفن» منذ أن عاد بصديقه من السجن إلى المستشفي 
وهو في حالة أقرب للموت منها إلى الحياة. أدار ظههره إلى النافذة: لم 
اتجه إلى السرير الطبي الوحيد داخل الغرفة» الذي يتمدد عليه جا 
ااسعداع المتصل بمحاليل وأسلاك شتى تخرج منه وإليه. 

جلس على المقعد المجاور للسرير» وهو يغمض عينيه من التعب. ل 
يشعر عندما مال عليه اشعبان»؛ الممرضء في حذرء يحاول ألّا يزعجه. 
ولكن على الرغم من ذلك» انتفض جسده؛ ما دعا #شعبان؟ إلى أن 
يعتذر في سرعة» وينبئه أن هناك زائرة تود أن تطمئن على «اسعد». العنت 
امعتز» بعينين مرهقتين إلى #مريم الصواف» وهي تدلف من باب 
الحجرة؛ في خطوات خجلة مترددة: تعتلي وجهها علامات القلق, 
بادرته قائلة» وهي تختلس نظرة ناحية اسعد)ا: 

- كنت أخاول الاتصال به. لأعتذر له عن الخوار الصحفي؛ فقد 
طلب مني إعادة «منتجة' الحلقة؛ وجئت أطمئنه أن صورته لن تُعرض 
بعد اليوم في أي إعادة. هل هو بخير الآن؟ 

م تكن بحاجة لإجابة «معتز؛ فالرجل أمامها يسحبه القلق. 
ويطلقه زفيرًا. هر رأسه في أسى؛ وقال وهو يشير بعينيه ناحية (سعدا: 

- هو في غيبوبة تامة مئذ أن عُدنا به من السجن. لقد اختدق وتم 
منع الأكسجين عن عقله تمامًّاالمدة طويلة. نجحنا في إعادته للحياة 
بصدمات كهرنية. هذا ليس كل شيء؛ هناك آثار سم قاتل يجري ني 
عروقه هناك من حاول أن يقتله» لكننا نجحنا في إخراج السم من 
جسده. مئل ساعة بدأ يغيب عن الوعي حيناء ويفيق. جسده يرجف: 
7٠سلسسس‏ ل _3_ت بحبح 
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نه مختلطة غير مفهومة» لم ينطق إلا ليردد اسيًا واحدًا: "سليم»» أخوه 
د منذ عشر سنوات. 
تبادل معها قلقه؛ فنظرت ناحية وجه اسعد) البريء؛ كصبح وليد» 
ة أخرى؛ الذي بدا خاليًا من الحياة تمامّاء ساكنًا بلا حراك» صورة 
ضة لذلك الشاب المفعم بالحياة والقوة والحضور والسيطرة» التي 
فته بها. فقدت السيطرة على مشاعرهاء وانحدرت دمعة صامتة على 
جنتهاء وقلبها ينفطر ألا 

كانت تعرف أنها تحبه» منذ أن وقعت عيناها عليه. ولكن المشاعر 
فد تظل كامنة دفينة حتى يحدث ما يوقظها. .ها هو الآن ممدد بلا حراك» 
وقد لا يعود للحياة من جديد. . ريا لااتواتيها الفرصة أن تُفصح له عن 
مكنونات قلبها. ودت لو يعود لوعيه دقيقة واحدة لتقولها له. . حالها 
كحال كثيرين؛ لم يبوحوا با يشعرون لمن يحبون: حتى جاءت النهاية» 
فظلت مشاعرهم حبيسة قلوبهم للأبد. 

أما امعتز» - الذي لم يفهم سر بكائها - فناداها باسمها متسائلا: 

- أستاذة امريم»؟ 

أربكها سؤاله؛ فقد أنساها مرأى «سعدا أنها ليست بمفردها داخل 
الغرفة» فمسحت دموعها وقالت في لهجة معتذرة نادمة: 

- لقد آذيت «سعد؛ مرتين من دون قلصد: مرة بتع رّضِي لقضية 
حكم الإعدام واقتحام خصوصيته. . والمرة الثانية: حين! وضعته مع 
«اعزت عقرب؛ في مواجهة. . لا أستبعد أن يكون السم الذي جرى في 


لالس سي 04 


ناهر | 


1١# 


عروقه نتيجة ها. لقد آذيت هذا الرجلء؛ ولم أفعل هذا مع أحد من قبإ 
ولكن من دون قصد. أود أن يستيقظ لأعتذر له وأطلب منه أن 

- لا تقلقي» «سعدا العشماوي» يمتلك روحًا بيضاء مبتسمة, دان 
كحاج أنهى توّه وقوفه يوم عرفة. لم أعرف قلبًا متساعمًا مثله قط. هاء) 
الرجل ظلمه الناس: ونفر منه الكثيرون» وابتعدوا عنه لأنهم لا يعرفون 
معدنه؛ هو رجل من نوع خاص. القوة كلها والحنان كله يمتزجان 
داخل قلبه. أنا متأكد أنه سيسامحك. لقد اعتتاد أن يسامح ويغفر مهما 
بدر من الآخرين تجاهه. صدّقيني أنا عاشرته سنوات وأعرف جيدًا من 
أتحدث عنه. 

صدح داخل الغرفة رنين هاتفه بنهاية عبارته» فقال معتذرًا لها وهو 
يغادر الغرفة: 

- علي أن أجيب على الهاتف.. هذا هو الضابط الهيب». 

خرج «امعتز» ودخل بدلا منه قط صغير الحجم. قفز مباشرة فوق 
سرير اسعد»؛ وجلس إلى جوار قدميه؛ ثم استكان. 

نظرت «مريم» إلى هذا القط الغريب» لم تعرف أن #اسعد) ي يمتلك 
سمت دامعة وهي تتذكر كيف تسّحت قطتها اميريا؛ في قدم 
سعدا أيضًا. وعندما تذكرت قطتها وكيف أنه احنضنها بين كفيه في 
حنان. تمنت أن تحتويها ذراعاه أيضًا. 


:]بسحب 
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فاقتربت من جسده بلهفة الصائم على الماء؛ مرّغت عينيها في 
أوجهه؛ وقلبها يتفض عشقًا ولوعًاء وعيناها تيان دمعّاء وكل ذرة في 
أجسدها ترتجف» ولم تهدأ ارتعاشة يدها إِلّا عندما وضعتها على كفه. لم 
اتشعر بنفسها وهي تفقد سيطرتهاء فتقبّل جبهته» في حبء وتهمس له في 
إأائةة وهي تريح خدها على خده: 

- «سعد».. أنا أحبك كما لم أحب رجلا من قبل.. أنت الرجل 
الذي أتمنى أن أقضي معه بقية عمري.. أرجوك سامحني.. لم أقصد أن 
أجرحك أو أؤذيك. 

بُحّ صوتهاء بسبب انفعالاتها التي طغت عليهاء وهي تتشبث تعشنيث أكثر 
وأكثر بصدره القوي» ودموعها تذرف بلا حدود. 

أما «معتزاء الذي كان قد أنبى مكامته عائدًا إلى داخل الغرفة» فقد 
تسمّر في مكانه؛ وهو يرى امريم» على هذه الحالة: ما شعرت به؛ بل لم 
تعد تشعر بأي شيء في الوجود سوى «سعد». فهم سريعًا أنها قد هامت 
عشقًا بصديقه: فلم يكن من الملائم أن يدخل الحجرة» فيحرجها. 

جاءه الممرض «شعبان» يركض» وهو يقول في ذعر: 

- يا دكتور.. يا دكتور.. مصيبة 

- ماذا هناك يا اشعبان»؟ لقد نلتٌ حظي من المصائب اليوم. 

بلع «شعبان» ريقه؛ ثم قال وهو يلهث: 

- «النذير» دخل عند اسعد» بيه.. ربئا يستر.. هذا القط لا يرقد 


سوى جوار من شارفوا على الموث. 
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-يا أخي كف عن الجهل وحياة والدك. 

وكأن القط يربأ با سمعه من «شعبان»؛ فقرر أن يغادر الغرفة لي 
هذه اللحظة من بين أقدامهما. أخذ يسير في تؤدة وثقة» وكأن لا شيء في 
هذا الوجود قادر على أن يعكّر مزاجه. 

لكمه «معتز» في كتفه معاتبًا وقال: 

- أرأيت؟! ستدفع ثمن علاج هذا القط لو أصابه الاكتئاب من 
جرّاء ما تطلقه عليه من شائعات مغرضة.. 

قطع حديثه ثم هرع إلى داخل الغرفة» ومن خلفه «شعبانا» عل 
أثر صوت «مريم'» التي نادت باسم «سعد» في فرح؛ وكان أول ما 
طالعه. داخل الغرفة» هو وجه «سعد» الذي عاذت إليه الحياة» بعينين 
مشرقتين وابتسامة حنون. 
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بعد مرور ساعتين؛ كانت «مريم» قد غادرت بعدما اطمأنت على 
ااسعد»» وذهب «معتز» ليستريح قليلًا؛ لأنه م ينّم منذ أن عاد بصديقه 
من السجن. 

جلس «سعدة وحيدًا شاردًاء على سريره الطبي؛ انتزعه من أفكاره 
من يدفع الباب برفق. قط صغير» وقف على باب الغرفة ينظر له» وكأنه 
يطمئن عليه. ابتسم اسعد؛ إليهء وأشار له بمعنى أن يقترب. دنا منه 
القط حتى استقر تحت قدميه مباشرة؛ ولم يبرحهم.. 

نظر سعدا إلى القط الصغير في دهشة واستغراب. لقد زار «معتزة 
في مستشفاه كثيرّاء ولم يبالٍ به هذا القط أبدّاء بل كان يتجنبه تمامًا. يعرف 
أن هذا القط سمعته ليست حسنة. يطلق عليه العاملون في المسمتشفى 
اس حركيًا: «النذير». كانوا يقولون إن هذا القط ينجذب كالمغناطيس 


لمن هم مقبلون على الموت» وكأنه يشم رائحته. 
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دخل «شعبان»؛ فوجد القط يجلس مرة أخرى تحت قدمي سعدا 
في استكانة وصبر. حاول أن يبعده؛ لكنه لم يبد عليه أنه مستعل 
للتفاوض؛ بل ظل ثابتًا راسخًاء فحمله #شعبان» إلى خسارج الغرفة 
وتركه. إلا أن القط عاد في إصرار» ليجلس تحت قدمي اسعدا من 
جديد. 

صلق «شعبان» رأسه في حيرة وتعجب وقال: 

- سترك يا رب.. اسعد».. هل أنت على ما يرام؟ 

- أنا بخير.. أين «معتز»؟ أريد أن أغادر المستشفى إلى البيت. 

- لا وحياة والدك. انتظر الدكتور «معتز» حتى يأذن لك. قال إنه 
سيغفو ساعتين في حجرته ويعود بنفسه ليطمئن عليك. 

نظر #سعد» إلى ساعته فوجد أن عليه أن ينتظر صديقه لأكثر من 
٠‏ دقائق» كان أيضًا يحب الحديث إلى اشعبان»؛ فمزاجه مزاج طفل؛ 
متقلب, يتسرب بين حكاياته مع المرضى كقط شارد. فقرر أن يفهم 
قصة هذا القط الذي طالما سمع عنه؛ فسأله: 

- قل لي يا «شعبان".. ما حكاية هذا القط؟ 

نظر «شعبان» إلى القط الذي يوليه مؤخرته؛ وقال بصوت حذن 
وكأنة تخشى أن سمعةة 

- هذا القط لا يقترب سوى من الموتى. 

ابتسم «سعد» وقال له: 
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- إن هو إلا مجرد قط صغير. لا تحمّله أكثر من طاقته» ولا تنسب 
إليه نذير الشؤم. 
- هذا ما كنا نقوله في البداية عنه؛ لكنه لم يخطئ ولا مرة واحدة 
.طيلة الأشهر الثلاثة التي ظل فيها معنا. 
- حسنًا.. قل لي ما تعرفه عن هذا القط. 
- هذا القط جاء مع صاحبه؛ الذي لم يكن له صاحبة ولا ولد؛ وقد 
.كان مريضًا بشدة؛ وطلب منا أن نسمح لهذا القط أن يظل معه بالغرفة؛ 
.لأنه ببساطة كل أهله. وافق دكتور «معتز» على طلبه. ثم إن هذا القطلم 
يكن يتودد للبشرء ويحاول قدر الإمكان الابتعاد عنهم وعن طريقهم. 
لايغادر غرفة سيده أبدًا. أحد المرضى كان يعشق القططء وما إن رآه 
مصادفةٌ حتى حمله وأخذه على سريره» لكن القط تركه في سرعة» وعاد 
إلى حيث غرفة سيدة. لاحظ العاملون في المستشفى نفور القط الفطري 
من البشرء لكن الغريب في الأمر أن سلوك هذا القط كان يختلف مع 
المرضى المحتضرين؛ فأين! كان هناك مريض يحتضرء يظهر القط فجأة؛ 
ليعتلي السرير على الفور ويرقد إلى جانبه وسط دهشة الجميع. كان 
يخلس في هدوء ووداعة يضع رأسه على جسد المريض كأنه يطيّب 
خاطره ويواسيه؛ وما إن تغادر الروح الجسد حتى ينتفض القط فجأة 
ويغادر السرير على الفورء وكأنه يدرك أن جليسه قد فارق الحياة. 

نظر #سعدة إلى القطء الذي جلس هادئًا صامبًاء وكأنة يسمع 
الحوار: 
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- وما المدة التي كانت تفصل ظهور القط وموت المريض؟ 

- أقل من ساعتين. 

ابتسم اسعد» وربت بيده على ظهر القط وقال: 

الا تقلق:: أنا بخين. 

ثم سأل الممرض في بساطة: 

- ولماذا لم تتركوا هذا القط يرحلء ما دام هو نذير شؤم في المكان؟ 

- هذا القط عاش معنا طوال المدة التي مكث فيها سيده عندنا. 
نجح فيها في تحديد وفاة أربع حالات بدقة شديدة: ثم إنناء بعد موت 
سيده» كنا قد اعتدنا وجوده؛ ونحن نعلم أنه ما من مكان يؤويه. هذا 
إلى جانب أنه لا يؤذي المرضىء ولا يتجوّل في المستشفئ فيزعجهم. هو 
فقط يظهر قبل أن يموت المريض. 

- وما رأي الدكتور «معتز» من الناحية الطبية في هذا الموضوخ؟ 

- في البداية» قال إنها مصادفة» ومع تكرر هذه المصادفات» قال لنا 
إن التفسير الأكثر عقلانية لقدرات القط الخارقة هو حاسة الشم لدى 
القطط؛ فالخلايا المحتضرة تبدأ بإطلاق إنزيهات ومواد كيميائية معينة: 
داخل الجسم البشري» قبل الوفاة بفترة قصيرة» من أجل تبيئة الجسم 
لمرحلة التحلل التي تعقب الموت. 

ويعتقد د. #معتز» أن هذا القط نجح في تطوير هذه الحاسة خلال 
وجوده داخل (المستشفى).. ولكن.. 
17 )777سسسس سسسب 
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بدا التردد جلي في عيني «شعبان»» فسأله «سعد» يستحثه على 
المواصلة: 

- ولكن ماذا؟ 

- في الحقيقة» هناك شائعات أثيرت حول هذا القط؟ 

دخل «معتز) الغرفة في هذه اللحظة؛ فقطع الممرض حديثه خجلا 
حينما قال له وهو يجلس إلى جوار صديقه: 

- هل ستستمر في إثارة الشائعات حول هذا القط يا «شعبان» إلى 
الأبد؟ هذه مخلوقات حساسة؛ وسأضطر أن أخصم من راتبك 
مصاريف علاجه عند «الشرينك» الخاص به. 

- «الشريتك»!! 

- نعم.. طبيبة النفسي؛ فالقط أصيب بالاكتئاب من هذه 
الشائعات. 

- عحسيًا.: أغتزف بالذئت» سأسرّي مع الأمر بنفسي. 

واتجه إلى القطء ومسح عليه بيده وهو يقول: 

- لقد كنت أمزح معك أيها القط الجميل. 

أدار له القط جسده؛ ما جعل مؤخرته تواجه الممرض» فأشار 
«معتزا بسبابتيه إلى القطء وهو يقول: 

- أرأيت؟! لو كنت مكانك لتوخيت الحذر. اغرب عن وجهه في 
هذه الساعة. 


“كلمي 0غ 
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بدا عل وجه #شعبان؛ الذعرء فابتعد مسرعاء ماجعل قدميه 
تنزلقان؛ فيقع على ظهره» قبل أن يصل إلى الباب» فتأوّه الرجل وهو 
يمسك ظهره من شدة الالم و«معتز» يستحثه على مغادرة الغرفة: 

- أل أل لك؟ اختف من أمامه بسرعة؛ فهو فقنط يمزح معك 
الآن. 

نظر اثسعيان» مرة أخسرىء وراء كتفه؛ ناحية القط في خوق. 
ليطمئن أنه في مأمن وهو يتحرك للامام. وبمجرد أن استدار اصطدم 
وجهه بالحائط. فوقع أرضًا من جديد. ولكن هذه المرة؛ قام مسرعًا وهو 


ا ارو نويات سدم يديه 
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- لكن ماشاء الله عليك: الحمد “7 
كان جسدك القوي بحاجة للراحة؛ الذي كان به 
الذي سبب لك هذه الحمى اللعين. 

- الحم لله.. أنا بخير.. كل ما يشغلني الآن أنني أضبحت بل 
عمل. 

أنا أفكر جديا في تديم استقالتي وتنفية المشروع؛ الذي طالما 
حلمت به: #مزرعة» مليئة بالحبوانات والثباتات. 








كان يبتسم فرحًاء متابعًا: 
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- هل تتصور الجنة من دون نباتات وزروع وطيور؟ هذه 
المخلوقات هي ما تجعل حياتنا على الأرض محتملة. 

- حسنًا يا صديقي؛ لكنك لن تبدأ هذا المشروع من دوني.. 
لععارك. 

- هذا ليس تطوعًا منك؛ بل أنت مُجبر على هذا.. هناك أمر آخر» 
يتعين عل القيام به قبل أي شيء. 

-ماهو؟ 

- «سليم».. أخي.. أشعر أنه ل يزال على قيد الحياة.. يجب أن 


ْ أبحث عنه. سأذهب بنفسي إلى قرية «العبابدة»؛ حيث اختفى؛ وحيث 
| - 

1 شوهد اآخر مرة. 

ْ سأله امعتز) في دهشة: 


| - ولكنك بحفث عنه طويلًا من دون جدوى.. هل جد جديد؟ 

م يشأ سعد» أن يقول لصديقه ما رآه في عقول المجذومين» فيجيبه 
بأنبا هلاوس الحمى» فقام من مكانه؛ محييًا صديقه. وهو يقول: 

- امعتزة.. أريد أن أغادر إلى منزلي. 

نظر «معتز» في هلع إلى صديقه وقال: 

- مستحيل أن أتركك تغادر.. جسدك منهك وفي حالة ضعف 
شديدة. أنت بحاجة إلى أن تظل تحت الملاحظة:؛ لمدة 44 ساعة على 
الأقل. 
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بيك 





واجه «سعدا عيني صديقه؛ ثم قال في حزم؛ بطريقة ولحجة يعرف 
معهم| «معتز أنه ما من قوة في الوجود ستثني صديقه عن عزمه: 


- بل علي أن أرحل إلى بيتي الآن يا صديقي.. اطمئن» وسأكون 


على اتصال بك بشكل دوري. 
جلس «معتزه على السرير الطبي ساخطاء بينا وقف «سعد» ليضع 
عنه ملابس المستشفى ويرتدي ملابسه. 


أشار «سعد» بيده تحييًا «معتز» وهو يغادر الغرفة» لكن القط اقتفى 
أثر خطواته ملاحمّاء فنظر «سعد» في دهشة إلى القط وقال: 

- لماذا تتبعني أيها الصغير؟ 

التصق القط بقدمه. و«معتز» يتابع القط بعينيه في حيرة ودهشة؛ 
فالقط لم يحاول أن يغادر المستشفى منذ ثلاثة أشهر كاملة.. 

كلما تحرك «سعد» تحرك القط وإن وقف يقف! 

رق قلب «سعد»؛ فنزل على ركبة واحدة ليحمل القطء وقال: 

- حسئًاء يبدو أنك مُصرٌ على هذا.. سآخذك معي.. «آنوبيس» 
يعامل القطط برفق. 

وابتعد وهو يحمل القط في رفق» بكلتا يديه؛ وهو يشير إلى صديقه: 

- أراك غدًا يا #معتز». 


ولكنه كان يشعر أنه لن يراه مرة أخرى. فقد كانت الأخيرة. 


لين 





سما كر الكتب» 
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دقت ساعة الحائط داخخل غرفة المعيشة عدة دقات متتالية» استرق 
اسعد» نظرة إليهاء ليقرأ عليها عدد الدقات التى سمعها. عاد ببصره 
لتانلة متحضاء فق الببةاللتوراف ومى يزوها باكناده تحال أن يعيدهاً 
إلى الحياة؛ فقد ذبلت تمامًا هذا المساء. شعر بحزن عميق لفقدانهاء وهى 
التي رافقت مشواره العملي وانتهت ت بنهايته ! ' 

شرد ببضره من خلال النافذة» مشاهدًا الليل؛ الذي أرخى ستائره» 
مسدلا خمائله في هدوء وإصرار.. 

مسحي رواون يوه لسر نواه نالفي 
يُزهق أرواحًا بيد القانون مرة أخرى. شعور غريب يجتاحه. لا يدري إن 
كان سعيدًا أم حزيئًا. ترك أفكاره تشرد في الدجى؛ فلقد كان» وما زال» 
عاشقا لليل. ينتظره بلهفة وشوق. وبنى فلسفته ألخاصة تجاهه. . 


لف 


ماكر 





فالليل إما أصيل ونيسء وإما غَيْهِبٍ كثيب. وهذا المساء كان ليلا 
مُوحِشًا مُبضًاء ما جعل الوجود يقرر أن يسهر على عياله في حنو حتى 
الصباح؛ فهناك من ل ينم في الدُجُنّة من كثرة التفكير. وآخر حزين على 
راق محبوب. وما بين ساهدٍ يتمنى أن يغمض له جفن من دون فائدة» 
وساجد يقوم ليله يتبتل» مقتربًا من خالقه وآخر كان ينتظر العتمة؛ 
ليشرع في كتابة قصيدة آخر السمرء وهو يشاهد الشمس الغاربة» تغيب 
في مغارب الفناء. 

ينتابه حنين جارف تجاه أخيه «سليم». كان قد فق د أي أمل في 
عودته. من المستحيل أن يكون «سليم» على قيد الحياة ولا يتصل به. لم 
يشأ أن يصدق أنه لقى حتفه. بعدما مات أمله عاد إلى قيد الحياة مرة 
ناي حنذما زائ صورة أخيه داخل حقل المجندون :ال هس حلوسنة 
حمّى» أم حقيقة؟ حتى لو كانت هلوسة حمّىء فهو على استعداد أن 
يذهب إلى أبعد نقطة في الكونء لو هناك احتمال واحد في المائة أن يجده 
هناك. 

- «سليم».. أين أنت؟ 

قالها بصوت خفيضء أتبعها بزفرة حارة. جاء إليه كلبه «آنوبيس» 
يدور من حوله في ونس؛ فقد شعر أن سيده حزين. 

جلس سعد على كرسيه الهزاز أمام النافذة» وجلس «آنوبيس» تحت 
قدميه» وجاء القط الصغير ليجلس على فخذه. فرد جديد انضم إلى 
العائلة الصغيرة. 
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طارت روحه إلى هناك؛ حيث الماضي وذكرياته؛ حيث كان أخوه 
وتوأمه. اسَلِيم» كان درعه الواقية وحائط صد نوائب الدهر عنه. 

كان له الأب والأخ؛ بعدما عرفا أنما يتيمان. 

«سَليم» كان دائًا هو الأقوى. وهو من اتخذه (سعد؛ قدوة. 

«سَلِيم؛ كان يحمل حقيبة المدرسة عنه؛ حين) يقول له إنها ثقيلة.. 

ااسَلِيم» كان يفديه بنفسه من العقاب؛ عندما يرتكب جرمّاء فيقول 
لأبيه إنه هو من فعلها. . 

«سَلِيم؛ كان يعطيه من مصروفه حين| يشعر أن نفسه تشتاق لأمر 
ماء ودائًا يقول له: 

- لست خائهًا من الموت يا #سعد»»؛ أنا فقط أخاف أن أتركك 
سيل بوالة]زالدمرة الترى. 

اسَلِيم) هو الوحيد الذي كان يسأله: 

- نفسك في إيه يا السعدة؟ 

ا انتزع اسعد» من شروده مرأى كشافي سيارة حديفة. سرعان ما 
وصلت السيارة إلى حيث كان منتهى ضوء كشافاتها؛ لتهبط منها امرأة 
جميلة تسرع من خطواتها حتى لا تبتل من الأمطار» وهي تضم ياقتي 
معطفها بيديها.. 

تعرّفها سعد) على الفور.. 
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«مريم الصواف». 

طرقت على بابه؛ ففتح لها بنظرة متتسائلة ولم يذُعُها إلى الدخول؛ 
لكنه قال في أدب جم: 

- لا أدري سر هذه الزيارة المفاجئة» لكني وحدي بالمنزل ولا أظن 
أنه من اللائق أن تزور امرأةٌ رجلا يقطن بمفرده.. 

بدا الارتباك على وجه «مريم» وهي تقول: 

- أنا آسفة.. لقد حاولت الاتصال بك هاتفيًا مرتين لكنك م 
تْبني» وأنا مدينة لك باعتذارين» وفي الوقت نفسه عل أن أحذرك من 

زأرت العاصفة بالخارج مرة أخرىء ما ألزم «سعد» أن يدعوها إلى 
الدخول اتقاءً للبر د؛ فهو بالفعل تجاهل مكالمتهاء ما دعاها أن تأتي 

بمجرد دخوهاء رأت قط المستشفى يرقد في كسل إلى جوار الباب» 
ثم أتى «آنوبيس» ناحيتهاء يتشممهاء يتعرفهاء يطمئن أنها مصرّح لها 
بالدخول في عرينه. شعرت بخوف وهو يقترب منهاء فقال لها ااسعد»: 

- أهدئي؛ لن يؤذيكِ.. فقط يقدم نفسه إليك؛ كل ما عليك هو أن 
تعترفي بوجوده. 

55 «آنو» دوره؛ ثم تركها - غير مبالٍ - ليعود ويجلس في مكانه 
المخصص في ركن الغرفة» الذي يسمح له بمراقبة المكان كله. 
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سأنها اسعد» وهو يشير إليها أن تجلس على الأريكة؛ بينم| هو يتجه 
تاحية المطبخ: 


- نِفْسك في إيه؟ 
- شاي أ خضر من فضلك. 


وبينا «سعد» يعد كوب شاي أسود له» وأخضر لحاء جالت بعينيها 
الواسعتين الجميلتين كبحيرتين من عسلء في غرفة المعيشة. لم تنوة 
أبًا بذلك الترتيب والجال والأناقة؛ وهذه النباتات الجميلة المتشرة في 
كل حدب وصوب: واللمسة الفرعونية الواضحة؛ واللوحات الجدارية 
الطبيعية» ورسومات البردي» وآيات الموت وأشعاره المعلقة في ترتيب 
هنا وهناك. كل شىء جميل وهادئئ.. النباتات المنتشرة في الأرجاء 
جعلت من رائحة البيت وكأنها مُصَمِّخَّة بعطر هادئ.. 

كان أكثر ما جذب انتباهها التميمة الزرقاء الكبيرة التي تمثل عين 
«حورس»» فقالت له: 

- قرأت أن #حورس» فقد هذه العين في معركته ضد است». 
يطلقون عليه حامي أبيه» ذا العين الواحدة.. يبدو أنك متعلق به. 

- #حورس» رمز العدل والنور والنظام.. حريٌّ بي أن أتعلق به. 

عَلِقّت عيناها بالنبتة الحمراء الذابلة» التي لم 3 تر مثلها فن قبل لكن 
«سعدا عبر أمامها في تلك اللحظة؛ يحمل كوبي الشاي. وضعهم| على 
المنضدة أمامهاء قبل أن يسأها مباشرة: 


1 1 “يي 





- حسئًا.. اعتذاران» وتحذير؟! 

تناولت كوب الشاي الساخن؛ وأحاطته بكلتا يديهاء لتبتٌ بعض 
الدفء منه إليهاء وهي تنظر إلى اسعد» في تساؤل» وهوالذييرتدي 
قميصًا خفيفًا ظهرت معه عضلات جسده القوي: كيف لا يشعر هذا 
الرجل بالبرد؟ وهي التي» حينها مدت يدها إليه مصافحة عند الباب؛ 
شعرت بدفء يده يعبر إليها ويغشيهاء لدرجة أنها تمنت أن تبقي يدها 
في يده للأبد. 

لا تستطيع أن تنكر أنهاء منذ أن وقعت عيناها عليه قد سقطت 
أسيرة في برائن سحره. الشعور الوحيد الذي يسيطر عليها إلى جواره؛ 
والذي تكرر في كل لقاء جمعهماء كان: «الأمان». 

«مريم الصواف»» المرأة القوية» التي لم تشعر أبدًا أنها بحاجة إلى من 
يحميهاء شعرت بكل الضعف أمامه؛ وكأنه ساحرء أزاح بيديه القويتين 
غشاءً واقيّاه كان يحميها ويمدها بالقوة: فانكشفت أمامه كقلعة غير 
محصّنة؛ ابارت دفاعاتها. صمتّها كان فاضحًا في ثرثرته. صخب حبها 
يدوي زاعمًا من عينيها. ضجيج قلبها لا يمكنها أن تتجاهله. 

«سعد» تسرّب عبر نافذة روحها كشعاع شمسء فملأها دف» 
عينيه» فقد كان ينظر إليها في تساؤل منتظرًا أن تجيبه. 

سرحت فيه تمامًا. كانت عيناه السوداوان الواسعتان تسقيانها خرًا. 
تركت نفسها تتأمل ملامحه الصارمة» وشعره القصير الأسود اللامع؛ 
وشاربه الكث. فخرجت عن الوجود كله في حضرته. عبئت بها 


الأشوا اق وتلعثمت منها الكلماتء فذبلت عباراتهاء كهشيم حتضر. 
شف ٍ 
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تنحنح بأدب؛ فعادت بوعيها إلى عا مناء لتقول بصوت مبحوح» 
انسل من بين حنجرتها ليخذها على استحياء: 

- جئت أعتذر عن... 

توقفت وهي تتنحنح؛ حتى تستعيد السيطرة على مشاعرها؛ لأن 
صوتها خرج منها خافنًاء ضعيفاء غير مسموع, لتعيد القول بصورة 
أفضل: 

- جئت أعتذر عن تسببي في إيقاف حكم الإعدام.. لا أدري إن 
كان هذا قد سبّب لك أي ضيقء و... 

قاطعها لاسعد): 

- لا تشغلي بالك.. وما الاعتذار الآخر؟ 

- حينما ادعيت أنك خطيبي؛ لا أدري ما الذي دفعني إلى ذلك» 
لكني أردت أن أتخلص من «عزت عقرب»» وهذا يقودني إلى التحذير؛ 
جل يحمي دعب اعزت» 
إنسان مؤذِء سينتقم مما فعلته به؛ فأنا أعرف طريقة تفكيره و.. 

وقف «سعد؛ في مكانه» مقاطمًا لها مرة أخرى» وهو يقول في لهجة 
مهذبة: حازمة, منهيًا الزيارة: 

- شكرًا للاعتذارين» تم قبوله) لئسي فسني لان لني 
كيف أتدبر أموري. 

فهمت الرسالة. فقامت من مكانها في ارتباك» ومدت يدها لتحمل 


حقيبتهاء وشكرته وهي تستعد للخروج.. 
يفف 









وني حركة مباغتة» مباوهة» ركض «آنو؛ في اتجاه الباب» وهو يطلق 
زمجرة مخيفة» وكأنه يستشعر خخطرًا ما من وراء الباب.. 
فأشار لها «سعد)ء في صرامة» إشارة حازمة أن تلزم مكانها. 


وتجمّد المشهد كله إلا من زمجرة «آنوبيس». 


الكتب «تأمتام6/أه”اء 7ه انمره © 
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- غادّر!! ألم أحادثئك صباحًاء فقلت إنه سيظل في المستشفى /4 
ساعة على الأقل؟ 

قالها «ميب هصار» في غضب لامعتز»؛ الذي أجابه بشكل 
رسمي: 

- ماذا هناك أيها الضابط؟ «سعد» ليس محتَجّرًا عنديء وله الحق في 
أن يغادر في أي وقت يشاء. 

أخرج #هيب» من جيبه ورقة؛ وضعها أمام عيني امعتزا وهو 
يقول في حدة: 

- وأنا لدي أمر بالقبض عليه.. سأذهب لآخذه من بيته حال 
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أشار «اسعد» إلى «مريم؛ بأن تلزم مكانهاء وهو يتحرك في خطوات 
0 مطل لصوي امل ماع ا ل 
يختلف لونبهما عن الظلام الأسود؛ السيارة الأولى داخلها أربعة أفراد» 
والسيارة التي تليها مباشرة بداخلها ثلائة أشخاص. تعرّف منهم 
«عزت عقرب» ومساعده الشخصي «نسر؛؛ وني المقعد الخلفي» الشاب 
الذي رآه داخل عقل المجذوم؛ وله ملامح «الحطّام» نفسها. 

ترجل من السيارة الأولى الأشخاص الأربعة» وتحركوا في سرعة» 
يحملون مدافع رشاشة قوية مزوّدة بكاتم صوت في اتجاه المدزل؛ بينا 
ظل «عزت» ورفيقاه داخل السيارة.. 

أشار اسعد» بيده إلى "مريم» أن تنصعد للأعلى» وهو يقول في 
حر 





لفرق 






- يبدو أن اعقرب» قرر أن يقوم بانتقامه الليلة. .هاهوفي الخارج 
الآن» وأربعة رجال مسلحين يستعدون لاقتحام المكان.. 

تسمّرت امريم» في مكانهاء وسقط قلبها بين قدميها. امتقع وجهها 
وكأنها لم تستوعب ما يحدث» فظلت عل حاطاء فأعاد الأمر مره أخرى 
بحزم وهو يشير بيده إلى الأعلى: 

- اصعدي إلى الأعلى الآن.. حالا. 

تابعها بعينيه وهي تركض على السلم؛ ثم أطفأ الأنوار في غرفة 
المعيشة ليعم الظلام في هذه الليلة التي لا يزين سماءها قمدٌ. 

وعلى حين غرة» اشتعل الموقف. ولكن بالنسبة للمقتحمين! 

طلقات نارية صامتة عبرت الباب الخنشبي» من دا ل المنزل إلى 
خارجه. لتصيب اثنين من المهاجمين أحدههما في مقتل» والآخر أصيب 
في ساقه؛ فسقط أرضًا يصرخ ويتلرّى وهو يمسك قدمه بيديه.. 

أما الاثنان الآخران فقد استوعبا الموقف في سرعة» فأمطرا واباد 
من مدفعيهم| على الباب» انهار على أثرهاء مخلقًا غبارًا خفيًا لم يلبث أن 
انقشع لكن لم يتبدٌ نيء من ورائه سوى الظلام . تقدم الرجلان في حذر 
يتحسسان خطواتهماء وهما يعبران إلى داخل المنزل. 

وف اللحظة نفسهاء بال » كانت «مريم» تختبئ داخل خزانة 
ملابس «سعد»» ترتعد في خوف. 

وفي الخارج؛ كان اعزت؛ يغلي غضبًا؛ فقد تعرّف سيارتها خارج 
المنزل. انسرة يقيض عل قراعه» يحاول تبدئده ومنمه من مقاذرتهاء. 
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واقتحام المنزل؛ لأن «سعد» يبدي مقاومة شرسة» وقد حصد بالفعل 
روحي اثنين من رجاله. 

انفجر صارحَاء كثورة بركان منهمر» تصدّع؛ فأصبح غير قادر على 
| السيطرة على حمم #اللافا» التي سالت زبدًا من فمه؛ فخرجت كلماته 
كمقذوفات صخور «التيفرا» البركانية: 

- هذه العاهرة.. لقد ورّطت نفسها بمجيئها إليه. لن تخرج من 
هذا المكان طليقة حرة. أقسم أن أقتلها هي أيضًا : هي ما زالت في أيام 
عدتهاء ويجب أن أثأر لشرفي. وهذا #العشهاوي» سيطلب مني أن أنتزع 
روحه كى يتخلّص من العذاب الذي سأسومه إياه ألوانًاء 

ظل «قَرّاس» يراقب ما يحدث من حوله في هدوء؛ وكأن ما يحدث 
من حوله لا يعنيه في شيء. كان مسترخيًا في مقعده. كَمَُرٌه أتى مرافقا 
للجمع لا أكثر. وني الداخل؛ كان الرجلان يتحركان في الظلام 
المستشري حذرّاء ثم فتحا النار من جديد؛ وهما يقفان متلاصقين» جنبًا 
إلى جنباء فتنهطل الرصاصات أمطاراء لتخصد كل شيء وأي شيء. 

وماق ببيشب سيا بازبباللاكي » ولوحات تسقط؛ 
أحواض أسماك الزيئة 2 #بشمت. الظلام وحده وقف حائلًا دون رؤية 
آثار التدمير. حين) ت تشرق شمس الغدء ستنطوي دفقات نور الصباح 
خجلاء كي لا تفضح آثار الخراب. هدأ كل شيء بغتة فقال أحدهما: 

- أضئ النور يا رجل. دعنا نرٌ إن كان هذا #العشماوي» حي أم : 
نكا 





ينيد 


لم يكد ينهي عبارته حتى انطلقت رصاصتان أصابتا النجفتين 
العملاقتين في غرفة المعيشة» لتتحطم الكريستالات وتتساقط بعضها 
على رأسيهماء فقال الرجل: 

- هذا اللعين ما زال حيّاء يسمعنا ويرانا من حيث لا نراه. 

كانت هذه آخر عبارة قهها هذا الرجل في حياته؛ ففي اللحظة 
التاليق تلقّى من الخلف ثلاث رضاضات متتاليةة غلى خط واحد 
تفصلها مسافات محسوية بدقة» أصابت فقرات عموده الفقري العنقية 
والصدرية والقطنية؛ لينقطع معها الحببل الشوكي داخصل قناته التي 

تتوسطه. فانقطعت معها الإشارات العصبية من الدماغ إلى باقي أجزاء 
الجسدء والعكس» فأصابه شال رباعي في الحال» وخر صَعِقا يعافر 
المنون. أما الرجل الأخير فقد تملّكه الذعر بعسدما صاد الموت أرواح 
رفاقه؛ وأخذ يبحث عنه كفريسة تتوارى خوفًا وجذعًا خلف سنابل 
البراري . فركض مبتعدا على غير هدى . إلا أن «آنوبيس» كان له 
بالمرصاد» فأطاح به من الخلف» وأسقطه أرضًاء وانقض على عنقه 
ليقطع عنه وريد الحياة. 

في الخارج» فنتح «فَرَّاس» باب السيارة؛ دون سابق إنذار» رآه 
«عقرب» في مرآة سيارته يخرج وعاء «البنزين»: سأله انسر» بصوت 
عال: ١‏ 

- إلى أين يا «قرّاس»؟ 

رفع «قرّاس» أربع أصابع من يده اليمنى» وحرك عيئيه عليهاء من 
دون أن يتكلم. فقال «عقرب» في توتر مفسرًا: 
يق 
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- يبدو أنه يقول: إن «سعد» قضى على الرجال الأربعة» ولا 
تسألني من أين عرف هذا. 

تعالت نبضات قلب «نسر» وهو يشاهد اقَرّاس)) يبعشر مختويات 
الوعاء الذي يحمله في أرجاء الحديقة» قبل أن يدلف إلى «المنزل» في 
جرأة. كان اعزت»؛ يقول لانسره في صوت لاهثء من فرط الإثارة: 

- لا تقلق. «قرّاس» سيأتي به إلينا. هذا «العفُراس» يعرف كيف 
يفترس ضححاياة. 

تجاوز «قَرّاس» الباب المتهدم في شجاعة؛ ووقف يدير عينيه في 
الظلام قبل أن يتجه بخطوات ليث رشيق إلى حيث المطبخ» وكأنه 
يعرف أين يتجه. كان #سعد؛ يجلس القرفصاء وراء الثلاجة. تناهى إلى 
مسامعه وقع أقدام تتجه ناحيته. فعزم على المبادرة بامهجوم؛ إذ استيقن 
أن المواجهة آنية لا مرية فيها. 

وقف مشدودا كالوتر ثم قفز كلاعب #باركور» محترف» كأمهر 
«ترايسوور»؛ يؤدي القفزة السريعة الشهيرة» مستندًا على الجدار المقابل 
بقدمية: ولكن.. في كسر من الثانية» التقت عيناه عيني «فَرَّاس)؛ الذي 
أشار بكلتا يديه ناحية اسعدة ورفعهها للأعلى ببطء؛ وكل خلجة من 
خلجاته تتأم؛ وتنضح بتركيز شديد. وَبْقوةتحريكٌ عن تسد مقطبورة ةلم 
يشعر اسعد» سوى با يجذب المسدس من يده» من دون أن يمسهء 
وجسده يرتفع عن الأرض» مع حركة يد اقَرَّاس)؛ ليقذفه بقرة» 
فارتطم بسقف الحجرة» وسقط من ارتفاع ثلاثة أمتار على ظهره» ليعيد 


«قرّاس؛ الكرّة مرة أخرى» وهو يرقبع جسد «سعده هذه المرة بيد 
داوف 





واحدة» ويلتقط مسدسه؛ فيطلق ثلاث طلقات نارية على «آنوبيس!. 
الذي كان يندفع نحوه مهاجمّاء ليذود عن سيده؛ فأرداه صريمًاء مضرجًا 
بدمائه. 

وبينها يسقط جسد «سعد» سقوطًا حرا شعر وكأن هناك ما يشده 
عن رده لبسطيع راستاقك الأو لابين تند وعب هذ 
الجال. وفي بساطة» اتجه «قرّاس» إلى جسده المسجى» وحمله على كتفه 
كالرضيع؛ وغادر به المنزل. . برقت عينا اعقرب» وهو يشاهد «قَرَّاسا 
يحمل «سعد» على كتفه فغادر السيارة وهو يقول: 

- الآن. حان دوري لأقتنص من هذه العاهرة. 


ثم اندفع داخل المنزل» فوجد حقيبتها ملقاة على الأريكة» فأخرج 

منها مفاتيح سيارتهاء ووضعها في جيبه» وشرع يبحث عنها. 

خمس دقائق؛ وكان يفتح باب الخزانة» ويجذبها من شعرهاء وينهال 
عليها بوابل من اللكمات والإهانات والصفعات؛ حتى فقدت وعيها. 
حملها إلى الخارج» وألقاها داخل سيارتهاء ثم عاد أدراجه» وهو يحمل 
منديلًا مشتعلاء » ليلقيه في حديقة المنزل؛ التي أغرقها «قَرّاس» بالبنزين؛ 
لتئال النيران وجبة شهية من النباتات النادرة. 

بعدها كان انسر» يقود سيارة الرجال الأربعة الذي لم يتبقٌّ اعد 
منهم حا واقرّاس) يقود سيازة اعقرب» واسعدة فاتند الوعي إلى 
جواره؛ واعقرب» يقود سيارة «مريم؛؛ والأخيرة إلى جواره أيضّاء 
فاقدة وعيها. 
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كما هر الكتب 
غادر الجمع المكان كله من دون أثر واحدٍ يقود إليهم. 
بعد أقل من عشر ثوان» كان «معتز» داخل سيارته يقف أمام منزل 
اسعد»»ء وأمامه قوة من الشرطة بقيادة «هيب هصار»» أنت لتلقي 
القبض على صديق عمره. وقف الجميع ينظر عن بعد إلى المنزل المشتعل 
الذي تأكله النيران» في انتظار أن تأتي قوة إطفاء الحريق. 
لكن النيران لا تنتظر؛ فهي لا ثُبقي ولا تذر. 
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فتح اسعد) عينيه وهو يستشعر دوارًا عنيقاء يعصف يرأسه عصفًا 
| ويذرو انتباهه ذروا. أول شيء تسلل إلى حواسه كانت رائحة عطنة عبر 
أثفه» أما ثانية الحواس؛ العينان» فقد كانت الرؤية مسشوشة أمامههاء 
| رويدًا رويدًا بدأت تجمعان تفاصيل المشهد. فكان أول ما وقعتا عليه: 
حبل مشنقة يتدلى من السقف. وثالثة الحواس كان سمعه» الذي تسلل 
إليه صوت خبيز فئران» ليكون ثاني ما يراه على الأرضية الخشبية هو 
عددًا كبيرًا منهاء يخوض ويلعب» غير معرضة عنه؛ تسير فوق جسده 
بحريّة. حاول أن يبعدها عنه: فعرف أنه مقيّد. فوسّع مجال رؤيته» وهو 
يدور بعيئيه دورة كاملة في أرجاء المكان. قاعة واسعة هيء أقرب ما 
تكون إلى قبوء مليئة ببراميل خشبية» وإضاءة ضفراء باهتة» تنبعث مسن 
مصدر ضوء وحيد ني ركن القاعة؛ ما جعل نصف القاعة تقريبًا يغرق 


في ظلام دامس. إل يساره» عمود آخر قيّدت إليه «(مريم الصواف»» 
خرف 
















لكنها أكثر حت منهه حتى اللحظة؛ ؛فهي مازالت فاقدة الوعي. ١|‏ 
تدري ما الجحيم الذي صّفّدت فيه. ٠‏ سمع صرير باب يُقتح من قلف 
فأرغف صمعة. ٠‏ مير بصعوبة؛ وقع أقدام لثلاثة ثة رجال تتقدم باتجاهه 

(عقرب» واقَرّاس؛ وائر؛. 

وقف ثلاثتهم على خط واحد أمامه. كان منهك القوى, خخائرها؛ 
بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ. رأى غضيًاء مستطيرّاء جاعنا؛ على رجه 
اعقرب0؛ ورأى نقيضه على وجه اقْرّاسَة الحادئ: الذي يقف متكا 
وو ب و اي وب حل انرا 







أجنق اعقرب! عدم 

عينيه الواسعتين» في تح شعر بأن2 
الاسترخماء بدأت تغزوه؛ الأمر الذي جم“ ُ 
مشدود, عادلا عن اتكاءته على البرميل هيل النشبي. عق حاجتيبة لابينلا 
وجيزة» قبل أن يعود من جديد ليرندي قناع «اللاتعبير» نظر حول» 
وكأنه يبحث عن ثبي م ما. وجد ضالته: فانحتى يجلبها: خرقة بالية. لم 
خطا ثلاث خطوات؛ كانت تفصله عن اسعدا الذي لمح وشيًا لنعبان 
فا ل انيقل ايمس جهو كلاببجل اد 

الخرقة البالية التي أحكم الأخير وثاقها حول عينيه. 

اتجه اهَرّاس) بعدهاء تيواجه اعقرب؛؛ الذي يقف هادثًا ما 


وكأنه ليش هناك يفتح عينية يلا خراك كالمسحور .يديه 0 
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عينيه» فانتفض اعقرب» وكأن الروح عادت إليه فجأق وقويسال 


انسر) في دهشة: 
-لماذا غطيت عيئيه؟ 


أشار «نسر» من طرف خفي إلى «قَرَّاس» ول يعمّب. فحوّل 
«عقرب» بصره في اتجاه «قَرّاس» متسائلاء فأجابه» في أربع كلمات فقط 
لاغير؛ وهو يمرر راحته أمام عينيه: 

- لا تنظر إلى عينيه. 

ساد الصمت لثوانٍء بينها #عقرب» يحاول أن يسترجع ما حدث له 
في اللحظات القليلة الماضية. شتت انتباهه أنين #مريم الصوافاء» وهي 
تتأوه في ألم مستعيدة وعيها. متى نُفِمَّ في الصور؟ آخر ما تذكره أنها 
اختبأت في بيت «سعد». صرخت في ذعر» وهي تلملم تفاصيل المشهد. 
برق الخوف في عينيهاء ساطعًا كألف قمر. كل شيء من حوها مرعب: 
القبو» الفئران» ااعقرب» الغاضب» وطلة «فُرّاس» المقبضة:ء الكثيبة. 
بينها سعد»؛ مصدر ا حاية والأمان الوحيدين؛ بالنسبة لهاء مقيّد إلى 
عمود. لا حول له ولا قوة» بعينين لا تريان. 

ألقى «عقرب» نظرة دونية ناحيتهاء وهو يقول: ١‏ 

- لقد حكمت على نفسك بالموت. أنتٍ الآن متورطة حتى 


أجابه «سعد» وهو يوجّه رأسه ناحية مصدر الصوت: 


الا 










- أنت أحمق. ليس هناك أي علاقة بيني وبينها. عليك أن تتركها 
ترحل ني سلام؛ ولتفعل بي ما تشاء. 

صفق «عقرب» بيديه في بطء؛ ثم دار حول «سعد»» المكبل؛ 
المعصوبء الذي لم يدرك أن ظل «عقرب» يغشيه حينما وقف أمامه. 
ركله «عقرب» في وجهه بكل قسوة؛ ليصطدم رأسه بالعمود المقيّد إلين 
وتسيل الدماء من أنفه» حزينة؛ وتنكسر سنة أمامية من فمه؛ قبل أن 
يمسك به من شعره؛ فيقيمه على ركبتيه؛ في ازدراء: 

- أداؤك رائع. لقد تأثرتٌ كشيرًا.. أنت بطل حقيقي.. لاتفتح 
فمك قبل أن آذن لك بالحديث مرة أخرىء وإلا قطعت لسانك. أنت 
أيضًا لن تخرج من هنا حي فكيف نطلق سراحها؟ لكني سأتركها إلى 
جوارك قليلًا حتى ترى نهايتك بعينيهاء قبل أن أفجّر رأسها برصاصة 
ثمنها أغلى منها. 

أشعل سيجارّاء وأخذ نفسًا عميقًاه وهو يقول مستمتعاء مثبنًا عينيه 
إلى سماء الحجرة: 

- لقد أغددت لك طريقة شاعرية للموت: «الاختناق». 

هيا قل لي؛ هل تفضّل الاختناق بالماء» أم بالغازء أم بالحبل؟ 

علا نحيب «مسريم' وهي ترتعش وترتجفء بينها ظل اسعدة 
صامتًا ثابناه ما ضاعف من غضب «عقرب» أضعافًا مضاعفة» فركله 
في وجهه ركلة أشد قسوة لتتحطم معها سنَّتان أخريان من فم #سعداء 
وتصطدم مؤخرة رأسه في عنف بالعمود مرة أخسرى؛ ويرتد رأسه في 
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ب؛ لتلتحم عينه اليسرى المعصوبة مع قدم «عقرب» الذي كان 
بركلة أخرى؛ علِمَ سعد أنه ولا بد قد فقد عينه اليسرى» 


له طعم ولا رائحة» سريع التأثير» شديد السمية» يؤدي إلى فقدان 
والإصابة بالارتعاش» وغشاوة على البصر. لو كنت مكانك 
منقت نفسى بالحبل» قبل أن تبدأ هذه الأعراض؛ لأنه حينهاء ستتمنى 
ر وافتك المنية بشكل أسرع. 

أنت وحدك من يملك الخيار» إما أن تمر بلحظات العذابء وإما 
ل تشئق نفسك بنفسك» فتستريح من العذاب. ألا ترى معي» في هذا 
لله عدالة شاعرية) من نوع خاص؟ هيا قل لي: «نفسك في إيه»؟ 

لقد فقد وعيه تمامًا. 

لاحظ «قَرّاس» الدم الذي يسيل من وراء الخرقة؛ وتحديدًا عند 
موضع عين ااسعد» اليسرى؛ فاتجه إلى «سعد» ونزع عنه الخرقة» ثم قال 
لاعقرب»؛ وهو يشير إلى عبن «سعد» اليسرىء الراقد بلا حراك: 

- هل شفيت غليلك في إذلاله؟ أخشى أن أفسد فرحتك.. اسعد) 
آن يموت الآن؛ فنحن ما زلنا بحاجة إليه! 
144 





ثم أشار إلى «مريم» في لا مبالاة من دون أن ينظر إليها: 

- يمكنك أن تقتل هذه؛ فنحن لسئا بحاجة إليها بعد الآن. 

نظر #عقرب» في دهشة واستنكار ناحية اقَرّاس)ء الذي عاد 
أدراجه إلى حيث كان يقف. مستندًا بمرفقه على البرميل الدشبي؛ قبل 
أن يقول: 

- ولماذا نحتاج إلى هذا الحقير؟ 

- لقد تلقيت رسالة من اجيداليا» قبل ثوانٍ. 

- وماذا تقول هذه الرسالة؟ 

مدَّ «قرّاس» ذراعه على امتدادهاء وكأنه يُقحم شاشة هاتفه داخل 
عيني «عقرب» اللتين اتسعتا في دهشة» وهو يقرأ رسالة «جيداليا»: 

- «سعد مَالِك عبد الجبار».. آخر الأنسال الملكية. 

مد بصره إلى كمَّي «سعد»؛ الممدد بلا حراك» فاقدًا للوعي؛ قبل أن 
يتقدم نحوه. فينتزع الخاتم الوحيد الذي يرتديه في يده اليمنى. شه 
بصوت مسموع» وهو يرى الجزء الذي كان قد خفي عنه.. 

نقش الثعبان أعلى الخاتم.. 

الذي يقف رأسه حدّ منتهى ذيله. 

تامًا. 
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كان (سعد) يجاهد كى يعود لوعيه.. 
وهنٌء وضعف بلا حدود.. 
ل يأكل أو يشرب منذ ساعات طويلة. 
ما مر به في الأربع والعشرين ساعة الماضية يفوق طاقة البشرء هذا 
فى الأحوال العادية؛ لكن حالته كانت اسكئنائية؛ فقد كان يحتاج لأن 
| يظل تحت الملاحظة؛ في المستشفى.. 
صراعه مع المجذومين.. 


السسم.. 


1*5 





ثم ال هجوم على منزله.. 

والآن العذاب الذي مرّ به داخل القبو.. 

الألم قد يكون محتملا حين) لا يكون متصلا.. 

الحزن ربما يمكن التعايش معه عنئدما لا يستمر.. 

لكن الألم والحزن اتنصلا واستمراء إلى درجة يضعب معه|ا 
الاإشموازه. 






من دون مبالغة» هو الآن يمر بأضعف للظاته.. 

كان يعرف نفسه مقاتلا.. 

عَهِدَ نفسه مثابرًا.. 

سقط من قبل فقط ليقف عل قدميه من جديد.. 

لكن هذه المرة الوضع مختلف.. 

لا يفهم السببء لكن الشعور المسيطر عليه الآن أنه يقترب من 
النهاية.. 

نهايته. . 

من المستحيل أن يكون ما يحدث له الآن أمرًا عارضًا أو طارنًا 
سينتهي» وتعود الأمور إلى ما كانت عليه.. 


عرف نفسة ذكيًا.. 
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عهد في نفسه فراسة واستبصارًاء يجبرانه أن يدرك إذا كان ما يمر به 
.هذه اللحظة مجرد ظرف عابر.. أم وضعًا جديدًا أتى ليستمر.. 

لماذا اصطبغ الوجود من حوله بلون أسود.. 

وفقدت كل الأشياء معانيها؟ 

م يعد هناك أي مذاق لأي شيء.. 

نسي قلبه طعم الفرح.. 

عقله لم يعد ينتظر سحظة سعادة.. 

يشعر وكأن أحدهم قفز بزرٌ العرض إلى الأمام.. 

إلى نباية العرض.. 

لقد رأى كل شيء.. 

وعرف كل شيء:. 

والعرضض يوشك على الانتهاء.. 

ربا تبقى مشهد أو مشهدان.. 

عل الام 

عاد بذاكرته إلى الوراء:. إلى المشهد الأول.. 

إلى حكاية زُرعت بذرتها منذ عقد كامل» حان حصادها؛ إذ 
استوت على سوقها.. 





حينما وقف أمامه في ذلك اليوم.. 
«مالك عبد الجبار».. 


| كو 





كان «مالِك» ممدّدًا على سرير طبي» داخل وحدة العناية المركرا 
التابعة لمستشفى السجنء في ذلك اليوم المشؤوم.. 

يوم إعدام «الحطّام».. 

والحمى التي انتابته.. 

وقد أدرك «سعد»» البارحة فقطء أن هذه الحمّى لم تكن مصادفة.. 

بل هي سم. 

يومهاء وقف «سعدا»ء وهو في ريعان شبابه» أمام «مالك» الذي 
طلب أن يتحدث إليه على انفراد» قبل لحظات من مفارقته الروح: 

- اجلس يا بني؛ عن أُصٌ عليك نبأل تكن لِتَخْبْرُ أبدًا من 
بعدي؛ فلا يوجد على سطح الأرض من يحمل هذا السر سواي. 

أغمض عينيه وبلع ريقه متألًاه ثم سعل مرتين» قبل أن يقول؛ 
وهو يتشبث بذراع #سعد' القوية» في صوت ضعيف أنهكه السم: 

- والآن» وبعد موتيء لن يحمل هذا السر على وججه الأرض من 


أحد سواك. 
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جلس «سعد» منصنًا بكل حواسه إلى الرجلء بينها أشار «مالك» 
في ضعف إلى الخاتم الذي أعطاه إلى (سعد»؛ ليحميه من الكوابيس» كيا 

- هذا الخاتم أتوارثه؛ لا تتخلّ عنه أبدًا. فيه خلاصكء ومفارقتسه 
فيها هلاكك؛ منذ أربعة آلاف سنة؛ جيلًا من بعد جيل» نتواتر السر. 
والدي فعل ىا فعل معه جدي؛ كا فعل أبو جدي. وها أنا ذا أقوم 
بدوري كما ينبغي» وها هي نفس الكلمات؛ أقولها لك كى| سمعتها. 

أخذ «مالك» شهيقًا عميقّاء وبلل شفتيه بلسانه» وأخرج زفيره في 
ضعف وحرقة وهو ينظر إلى عيني اسعدا مباشرة: 

- لاسعد». يا بني» إنلم يكن لك ولد فاعمل على أن تدمر هذا 
الخاتم» اسحقه. اجعله فتانًا . وإن كان لك ولدء فلتعطه إياه. . وقص 
عليه هذا النبأ الذي سأقصصه عليك. 

ظل «سعد» صامثًا منصبًا في خشوع؛ وةمالك" يتشبث أكثر وأكثر 
بساعده القويء وكأنه يستمد منه روئق الشباب: 

- «الخير» و«الشر» كانا أخوين. منذ بدء الخليقة» الخير كان يحمل 
عه بذرة» والشر كان يحمل «الفأس». اتفقاعل أن يزرعا شجرة. 
«الخيرا يؤمن بالمشاركة» لكن «الشر» أناني» يحب الاستحواذ. طممع 
وقرر أن تكون الشجرة له وحدهء فقشل «الخير» بفأسه؛ ودفنه ومعمه 
بذرته التي ارتوت بدمه» وطرحت شجرة كبيرة» أكبر ألف مرة من التي 
تخيلها «الشر». فخاف ألا يستطيع السيطرة عليهاء وأسرّ له شيطانه في 
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هاجسه أن هذه الشجرة ما زالت تحمل روح أخيه: «الخير»» وأنها- 
يومًا ما - ستلف أغصانها حول عنقه لتنتقم» فاقتلعها من جذورهاء 
فعاش حياة جدباء ومات بعذها. 


هذا هو الحال يا بني مع العلم والمعرفة. الشر يحاول أن يقود 
ويستحوذ» ويكون له السبق» لكنه لا يستطيع التعامل بحكمة مهما 
حرصء الأمر الذي سيؤدي إلى فساد العالم» ويتحول معه إيذاء 
الآخرين إلى دفاع شرعي عن النفس. كما قشل «الشر» أخاه «الخخيرة 
واقتلع شجرته» ظنًا منه أنه يحمي نفسه! لكن هؤلاء» قبل أن يؤذون 
الآخرين» هم يؤذون أنفسهم, وما يشعرون. 

كان «١سعد‏ في كامل تركيزه؛ و«مالك» يتابع؛ وصوته يضعفء» 
ويخفت: 

- أجدادنا «المصر, يون القدماء» ملأوا بردياتهم ومتون أهراماتهم 
بحكاية «إيزيس» و«أوزوريس» . وكيف أن ٠است»»‏ أخا «أوزوريس»» 

قتله؛ ليصل إلى الحكم؛ وقطّع جسده 419 قطعة» ورت على أقاليم 
مصر وقتهاء لكن زوجته الوفية تحوّلت إلى طائر وجمعت كل أجزائه: 
وعادت إليه الحياة فقطء لتحدث بينهما علاقة جماعء أسفرت عن 
«حورس» الابن؛ قبل أن يخلّد «أوزوريس»؛ ليصبح ملك مملكة الموتى. 
واستمر الصراع في الأرض بين "حورس» واست».. صراع بين #الخيرة 
و«الشر». وني إحدى جولاتماء اقتلع «ست» إحدى عيني احورس» 
وكان اقتلاع عينه ذا أهمية كبيرة؛ لأنها كانت تمثل إظلام القمر خلال 
مراحله المختلفة. وعودة عينه إلى جسده كانت تمشل عودة القمر إلى 
ه46 








د لكيينا 





























امل ضيائه. وأصبحت من يومها عين «حورس» رمرًا للتضحية 
والفداء بالغالي والثمين» بل صارت - أيضًا - تميمة وحجابًا ووجاءً 
واقيًا. 
ربت «مالك»»؛ في هذه اللحظة, على يدي اسعد؛ وهو يقول 
مشفقًا: 
- لا تحزنيا بني» حين تفقد الغالي والشمين من أجل «أتباع 
حورس»؛ فهم أتباع الخير. سيظل أتباع «ست» يقاتلونكم. ربما تفقد 
أعز وكل ما تملك: عيناك.. بل روحك ذاتهاء لكن المقابل أكبر من أي 
شيء تتخيّله. لقد استطاع «حورس» أن يسيطر على النيل والأرض 
الخصبة من حوله؛ وقلب الحضارة المصرية بعلومها كلها. أما نصيب 
«ست»» فقد كان الصحراء الجرداء الجدباء» هو وأتباعه. 
إن انتصار «حورس» كان بمثابة إعادة النظام؛ الذي فقده العالم 
إبان حكم «ست». وظل الصراع بين النظام والفوضى قائًا منذذلك 
اليوم؛ وحتى هذه اللحظة. وسيستمر إلى ما شاء الله له أن يستمر. 

توقّف «مالك» ليلتقط أنفاسه» وكصٌ مرتين» قبل أن يقول: وضعفه 
ايستشري في كل أطرافه» مع كل كلمة تخرج من فمه: 
- ولقد سيطرت حضارتنا على الكوكب كله؛ من هذه البقعة» من 
النيل» من أرض مصرء حضارة المصريين القدماء» ووصلت إلى ذروة 
العلوم. أراد الملك توزيعًا عادلًا للعلوم والتقنية والخير» لكل أرجاء 
البسيطة؛ لكن كان هناك من له رأي آخر؛ يريد أن ينحصر التفوق في فئة 
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نا كر ١١‏ 






معينة» يسمح لها بالسيطرة على مقدرات الكوكبء ويضعها موضع 
الريادة. وحدث النزاع. وحينما تراءت للفئة الخيرة أنهم لن تكون لهم 
الغلية» ولن ينجحوا في حربهم؛ أخفوا هذه العلوم؛ ليحافظوا عليها؛ 
ووضعوا مفاتيحها في سلالتهم؛ وكان دليلهم هذا الخناتم الذي ينتقفل 
يدا بيده إلى أن تأتي اللحظة المناسبة للحصول على هذه الأسرار. 

الفئة الخيرة تقتفي أثر نسلها بخاتم؛ والفئة الشريرة تقتفي أثر 
نسلها بثعبان يلتهم ذيله» كناية عن انحصار المعرفة بداخلهم فقط. 
وكانت الحرب على مر العصور بين حاملي الخاتم وأهل الثعبان؛ 
بأشكال متنوعة. الفئة الخيّرة القليلة تحاول مساعدة البشرية؛ والفئة 
الباغية تحاول السيطرة لجمع المال والتقدم: لمحدرات» ودعارة» ونظام 
مالي يضع السيطرة وموازين القوى في أيد.هم وحدهم. 

- ولماذا تقص علي هذا النبأ؟ 

- لأنك ابني.. أنت يا «سعد»» وأخوك «سليم»» من ذريتي. 
أحببتكم| حبّا جما كانت تنتابني الأحلام واههمواجس كل يوم؛ قبل 
مولدكماء بأن.حياتىا ستنهار» بسبب هذا الأمر. وقررت أن أبعدى) عن 
هذا الصراع؛ وأن أضع نباية لهذا الأمرء الذي جعلني أعيش طوال 
حيات في أرق» فقررت أن أوقف هذا التسلسل وأن أسحق الخاتم 
وأنتهي منه؛ ولا أقص نبأه لمن بعدي» وأن أبعدى| عن أي حروب قد 
تخوضانها بسبب هذا الأمر. عشت عمري منتظرًا هذه الحرب, ول أتهنّ 
أن تمرا بها مررت به ولكني تحرّيت الدقة لأن أترككم) عند من أعرف 
أغبم أناس خيرونء لا ينجبون. واتفقنا على كل شيء. وكانوا يسمحون 
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لي أن أكون دائمًا بالقرب منكاء وإلى جواركاء أرعاكبا من دون أن 
ترياني. وأعرف كل أخباركما يومًا بعد يوم. 

لم يستطع «مالك؛ أن يكمل حديشه؛ فبلع ريقه بصعوبة» وكأنه 
يبتلع حجرّاء وأغمض عينيه» وتشبثه بيد اسعد» يخفت: 

- كنت أود أن أنبي هذا الأمرء لكن الأقدار كان لها رأي آخر. 
عرفتٌ أن «الحطّام» يسعى بكل جهده وراء هذا الأمرء ووراءه أناس لا 
يقلون شرًا عن أتباع است» نفسه. وها هو قد تلص مني. «الحطّام» 
يجب أن يموت يا اسعد»» واحذر من وراءه» فسيظلون وراء هذا الأمر 
سعيّاء لكنك مختلف؛ أنت قوي يا «سعد'» أقوى مني. أنا الذي أقضص 
هذا السر مضجعه؛ مع المسثولية التي وُضعت على عاتقي. وها أنا أقول 
لك. فلتحافظ على هذا الأمر بحياتك؛ أو تمت من دونه. إما أن تصل 
هذه العلوم لمن يضونهاء وإما ألا يصل إليها أحد من العالمين. الخاتم يا 
«سعد).. الخاتم يا بني.. دونه روحك. 

- كيف أصل إلى هذه العلوم يا أبي؟ أخبرني.. كيف حَميْتْمُونها؟ 
وأين أخفيتموها؟ 

لكن روح #مالك» فاضت إلى بارئها قبل أن يقول أي شيء آخر» 
بعدما غبّرت كلماته حياة اسعد» للأبد. ١‏ 

ومن يومهاء كان الخاتم يمثابة عقد قران مع هذا الأمر.. 

لقد تزوجه: وتحول اهتمافه بشكل مطلق ناحية علوم أجداده.. 

ومبرته هذه الحضارة.. 

ون 


ال 





واستشعر داخل عروقه الدماء الملكية.. 

حتى ذكاؤه لم يكن صدفة.. 

فأجداده عملوا على تحسين أنسابهم بعلوم الهندسة الورائية.. 

ويبدو أن ذكاءه وقدراته لم تكن محض الصدفة.. 

عاش عشر سئوات منتظرًا.. 

حتى الحظة إعدام #صابر»» التي رأى فيها طرف الخيط.. 

الخيط الذي تتبعه.. 

حتى عرف كل شيء.. 

ترتيب البوابات.. 

ما معهم وما ينقصهم.. 

ذا قرر أن يبب حياته بإزادته: 

فقد عاش طوال عمر يستعد للنهاية.. 

وقرر منذ اللحظة الأولى أن ينتهي هذا الأمر على يله.. 

فالموت واحد والأسباب متعددة.. 

وإذا كان لا بد من الموت.. 

وإذا كان قد حرم من الحياة.. 

فليصنع من حظاته الأخيرة ما يستحق عمرًا كاملًا.. 
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وليُخْلِففَ أثرّا من بعده.. 

562 

وها هو الآن على بُعد خطوات من تحقيق حلمه.. 

وبينا كان اسعد» في غيبوبته القصيرة» كان «عزت» يردد لي 
تساذل: 

- «سعد العشماوي».. هو آخر الأنساب الملكية؟! 

قال «قرّاس» بكلماته القليلة الموزونة: 

- «جيداليا» يرى أن هذا هو الاحتال الأرجح. ذمالك عبد 
الجبار»» الجلاد» الذي تخلصنا منه يوم إعدام «الحطام!» كانت له ذرية.. 
ذكران توأم. ولاسعد» وااسليم» كانا لقيطين. الآن» ومع هذا الخاتم» 
الذي كان في حوزة اسعد» الدلائل كلها تؤكد أنه من ذريته. وها هو 
الآن بعين واحدة» كىا تقول الطلاسم: اليتيم حامي أبيه؛ ذو العين 
الواحدة. ألم يكن «حورس» هو صاحب العين الواحدة؟ 

تقدّم نحو اسعد»» فاقد الوعي؛ وأزاح الغمامة من على وجههء 
ليتبدى لهم جليًا وجه #سعد» الأعور. 

حمله قر اس؛ على كتفه؛ وهو يقول بكلمات مقتضبة: 

- تبنت أربع ساعات حتى مطلع الفجر: هذا جيد؛ لدينا من 
الوقت ما يلزم قبل أن تنغلق بوابة الولوج عند بغر موقع ١سيتا».‏ 
«جيدالياة والأخوان يتتظروننا هناك مع القناع والأسورة والنسر 
الآشر. ليس هناك وقت لنضيعه.. هيا بنا إلى هناك. 
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تبعه ااعقرب»» وقبل أن يغادر القبو» نظر إلى عيئّي «انسر»» ثم أومأ 
برأسه ناحية #مريم الصواف»؛ وكان آخر ما رآه؛ وهو يغلق باب القبوء 
الرجل يصوب مسدسه ناحية «مريم).. 

ثم دوي عالٍ لطلقة نارية.. 

وتطايرت قطرات الدم بقعًا قانية على الخائط. 

وفتح اسعد) عينيه فجأة» من فوق كتف «قَرّاس)» على أثر الدوي. 

قبل أن بوي مبتعدًا عن وعيه؛ في ظلام إغماضة طويلة.. 


مرة أخرى. 


كه سا 7 سسب يبب 
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استيقظ «سعد»؛ من غيبوبته القصيرة» على هواء رطب» ينضح 
ببرودة شديدة» تلقته بجفاء. فاجتاحت أوصاله قشعريرة تنذر ببلاك. 
لايرى على مد بصرة إلا آبدًا من الرمال. كان محمولا على كتف 
«قرّاس» رأسه للأسفل» يحدد بصعوبة أربعة أزواج من الأقدام من 
حوله: الأمطار غزيرة» والرياح تقذف ذرات التراب داخصل عينه 
الواحدة؛ فلا يستطيع منها وقاية. يشعر وكأنه يفقد السيطرة على جميع 
أطرافه. يريذ أن يعرف الوقت؛ فقد تاه في مخرى الزمن» وتساوى عنده 
الليل والنهار» منذ أن أضحى غيابه عن الوعي أكثر من يقظانه. فمد 
رأسه للأعل قليلًاء علَّه يرى منها قبسًا يديه علامة على الوقت. رأى 
من هذا الوضع المقلوب بشارة فجر؛ وساء زاخرة بسحاب ثقالٍ» 
يوشك أن يسقط على الأرض. 


سبي إ-ي ا ح00ة 


١ ساكر‎ 





حرّكت الرياحٌ الغهام» فظهرت صفحة السماء مصطفة بشهب 
هاوية. دوّامة من السواد اقتحمت وعيه من جديد دفعته دفعًا. . 

إلى حالة أخرى من الانفصال عن الواقع.. 

كان يعافر سكرات الموت. 

عاد إليه وعيه مرة أخرى.. فتح عينه ليرى نفسه ممددًا إلى جوار 
تابوت. استسلم تمامًا إلى 2قَرّاس) وهو يحيط ذراعه بقياشة بيضاءلما 
ملمس خشنء كإبر حادة؛ استشعر على أثرها آلامًا حارقة» وكأنها تأكل 
جلده. بدأ القماش الأبيض يتغيّر لونه إلى الأحمر القاني؛ فنزع «قرّاس) 
عنه اللفافة بحذره ثم تناول زجاجة من الكحولء أفرغ محتوياتها على 
ذراع سعد ليزيح الدماء ويوقف تدفقنه.. ثم وقنف ميعسمًا يتأمل 

وشم آخر يهاثل وشمه؛ تم وسْمه على ذراع سعد 

عبان رأسه يلتهم ذيله. 

قال له «قرّاس» بابتسامته المخيفة» وفحيحه الثعباني: 

- الآن لم:يعد هناك وجود لأتباع "حورس»» وانتصر أتباع است». 

نظر #جيداليا" إلى الأخوين و«عقرب»» قبل أن يقول لاقرَّاس»: 

- «سعد العشهاوي» يلفظ أنفاسه الأخيرة. يستحسن أن تدخل إلى 
التابوت؛ لكي نفتح بوابة العبور. عليك أيضًا أن ترتدي القطع اللازمة» 
وإن ل تُفتح البوابة» لربها وجب أن يكون «سعد» أيضًا داخل الشابوت» 
لسثُ متأكدًا إن كان وجوده بنفسه ضروريًا أم لا. 


لا ل ل 


ع, الكتئب 


كان أربعتهم؛ خامسهم #سعد»؛ ينظرون إلى اقَرّا سا وهو يضع 
خائم #سعدا مكانه في التجويف الأوسط؛ المخضصص له: عند ركتن 
التابوت؛ بين الخائمين الآعرين. يرتدي القناع المنضمت والأسورة 
ويضع على صدره السر الآشر. ثم أجاب اجيدالياا: 

- على الأرجم, البوابة ستُّفتح من دوئه. 

ثم استلقى ذال التابوث.. 

وتف الجميع ينظرون: وهم يحبسون أنفاسهم.. 
تهت الأرض من تحت أقدام الجميع. 


ومن دون سابق 






ما يحدث؛ كان لاسعل! ب 


هرع «جيداليا؛ والأخوان و«عقرب» ينظرون إلى داخز ل التابوت. 
كان كل شيء في مكاله. كا هو 

القناع؛ والأسورة» والنسر الآشر.. 

ولكن ل يكن هناك أي أثر لمخلوق بشري.: لا «افراسة ولا 


الاسعدا! 


لحنت 
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- «سعد»! 

استيقظ «معتزا من نومه وهو ينطق باأسم صديقه. 

تعتريه حالة من القلق الشديد؛ فهناك أمر بإلقاء القبض عليه» فيل 
كلبه «آنوبيس»: احترق منزله» وأتت النيران على حديقته؛ التي قضى 
عمرًا يعتني بها. عالمة كله انهار. هي عملية انتقام كاملة. 

رأى كابوساء في أثناء غفوته» التي غلبته في أثناء نزاله مع الأرق. 

رق ديح عمو وهف السو مالة سكن أشير ا ليها 

على وجهه حزن البحرء حيئم) يبتلع الغارقين» ينزف الدم حزيئًا. ٠‏ 

كَقدَعينه التسرى»: 


نظرة حزن» وحيدة» باقية» تنبعث من عينه اليمنى.. 
4 





وجهه يعتريه شحوب الموتى.. 

كان يُعافر سكرات الموت في صمت.. 
لكنه ابتسم في وهن لمرأى «معتز).. 
فسأله في جزع؛ بعدما انفطر قلبه لرؤية صديقه على هذه الحال: 
- ماذا بك يا صديقي؟ ما الذي ألبك؟ 





ربت «سعد» على كتفه في ضعف» وهو يقول بابتسامة شاحبة: 

- لا تقلق عل لماذا أنت دائًا مهموم بأمري؟ أنا على خير حال. 

ثم اختفى اسعد».. 

غاب كغسق القمر.. 

واستيقظ «معتز»» وهو يناديه: علّه يعود.. ليدرك أنه كان حلا 

درَّت في عقله عبارة قالها له «سعد» منذ أيام في المشرحة: 

- مهما عرف الإنسان من تجارب يا صديقي» سيظل فراق الأحبة 
هو الأكثر أا. 

اختنق لفكرة فقدان صديقه.. شعر أن الهواء نفسه يخاصمه. 

تذكر جهاز «التتبع النانوي» الذي حقنه به. عليه أن يذهب إلى 
المعمل حالا. هو أمله الأخير؛ ليعرف أين يجدة. فانطلق متعجللاة يقنوة 
سيارته متهورًاء لعل هناك أملًا واحدًا وأخيرٌء تبقّى كي ينقذ صديقه. 


هذا إن كان حيًا! 
:1 
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بوابة «الولوج». 

البوابة السادسة: الإبحار نحو الشمال - داخل مركب الشمس 
«يوف). 

3 د ذا السكاكين الحامية» - «يثر العالم 

«تلك الي تحدد الطريق» ذ 1 8 1 
السفلي». 

كان (قَرَّاس) واسعد) يهويان.. 

روحان بلا جسد.. 


أوء عل الأقل؛ هذا ما استشعراه.. كأن روحيه انفلتخا من 


سنا كر [١‏ 


ممرمع. تام مهاه 6" 


ذلك السجّان» الذي يسجن الروح في حيزهاء فأ صبحا خارج 
حدود واقعيهم| بعقليهما. 

كتلتين واعيتين» ضبابيتين» هلاميتين» تعرفان كينونتيهها جيدًا.. 

كتلتين من «البلازما». 

هذا أول ما جال بعقل «قَرّاس).. 

أن بوابة «الولوج» ما هي إلا #ثقب كوني». عبر «وتر فائق». وقد 
تجاوزا «أبراج التخليق»؛ إلى حيث «مصنع النجوم»؛ ليتحول جسداهما 
إلى حالة «البلاز ما"؛ كمرحلة وسيطة» تسمح لبنائهم]ا الجسدي بإعادة 
تشكيل ذراتها وكينونتيههاء كي تستطيعا البقاء في هذا العالم الجديد: 
الذي يلق لتوّهء بثوابته الكونية التي تيّره.. 

كان عامًا كاملا؛ يُشْكّل في هذه اللحظة.. 

وجودًا بأكمله يُنشأ من العدم. 

كينونتاهما كانتا خيطي دخان أبيض» في ظلام دامس في عدم إلا 

اندمجتاء والتحمتا.. 

وكأهها تتصارعان.. 

وفجأة انتهت حالة التحرر.. 

وأظلم كل شيء.. 


11 ست ل سس 
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جسدين مكتملي النموو لا يعرفان نقصًا أو عيبًا. 
فقد لقا لتوهما.. 


وغلذاق ننونان هتنا روسيفا: 

نظر «سعد» إلى ذراعيه بعينيه. . 

فجسده الجديد لم يكن أعورٌ. 

واختفى الوشم؛ الذي وسّمه إياه 3قرّاس» من على ذراعه. 

يرتدي ثيابًا بيضاء.. 

وخُل أساور من ذهب.. 

تمامًا كقدماء المصريين.. 

لكن؛ لم تكن هناك قطعة من حل تزيّته أجمل من خاتمه» الذي بعث 
هالة من نور غلفته تمامّاء واحتوت جسله بالكلية. 

- لا تفارق الخناتم يا (سعد)؛ ففيه خلاصكء ومفارقته فيها 
هلاكك. 

أما اقرّاس» فكان يقف أمامه مباشرة.. 

على الهيئة نفسها.. واللباس نفسه.. 

ولكن من دون هالة النور التي تحيط بجسد اسعدا. 


1.56 





كلاهما يناهز العشرة أمتار طولًا.. 
بديا كعملاقين.. 

ثم انبثقت الأرض فيا بينهما.. 
وانفجرت نوافيرحمراء لها لون الدم.. 
للّخت وجه اقرّاس) وملابسه.. 





وارتدّت عن جسد «سعد)؛ بسب الهالة التي تحميه» فبقي نظيفًا 
براقا ثم تراجع خطوتين إلى الوراء وهو يمد بصره للأعلى.. 

إلى حيث منتهى النافورة. 

ثم دار حول نفسه دورة كاملة؛ ليرى أين هو.. 

كان يقف على أرض بيضاء» غير مستوية.. 

مليئة بمقابر وكهوف وتوابيت حجرية.. 

ساؤها خراء.. 

وشمسها بيضاء.. 

كشروق شمس ليلة القدر.. 

تحملها عدد من الأذرع.. 


شم مالت نافورة الدم الحمراء» كالقوس» بمحاذاة الأرض 
البيضاء.. 
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وسقطت عليهاء لتجري خبرًا أحمرٌ فكان حاجرًا بينهها.. 
يقف كل منهها على ضفتين متقابلتين منه؛ العبور إلى الضفة 

الأخرى ليس سهلا هينَا؟ فمياهه تجري بموج كالجبال.. 

ا يحيط بضفتي النهر الأخر» العظيم؛ سلسلتان من الجبال. إحداهما 
في الشرقء على اليسار» وهي الجهة التي يقف فيها اسعد»» رمز اليوم 
ب عسوو ويب . وسلسلة أخرىء في الغربء على 
اليمين: تزهر للامسن 1 و السالف» يقف عندها «فَرّاس» ينساب ماؤه 
متجهًا من الغرب إلى الشمال» لنصف الوقت»ء ثم يعود فيجري من 
الشمال إلى الشرقء في النصف الثاني من الليل. 

ثم هدأت نافورة الدم تمامًا.. 


والتقت أعينهما» فحوٌلاهاء في اللحظة نفسهاء إلى الاتجاه نفسه. 
إلى حبك يفيض غبر الدماء.. 

ثم ظهر دون سابق إنذار.. 

انبلج فجأة.. 

كبير عملاق.. 

اامركب الشمس».. 

مركب واحد فقط.. 


سس ببح 007 


كنا كر آل 





فهذه اللحظة تم إعدادها لكيان واحد.. 

وقفز كلاهما على سطحه المتَطران المتأرجح.. 

ثم انقض «قْرَّاس) على سعدا وهو يقول: 

- هذا العالم لن يتسع لكلينا. 

أجابه اسعد» وهو يكور قبضتيه: 

- العوالم كلها لن تنسع لكليناء 

باءت كل محاولات «قَرّاس» بالفشل. كلما أراد أن يصل إلى جسد 


م يفض شجارّهما سوى سرب يتجاوز آلاف الغربان الأغباش: 
عبر فوقهماء فأظلمت سراؤهماء من أعدادها الكثيفة: وهي تطلق نعيقًا 
لا يُتمل. ثم ظهر أمام المركب أربعة عشر كائنًا مهجنّاء لمم رأس 
الكش وجسد التمساح. وفي تشكيل سباعي» من مقدمة المركب.. 

ألقوا حبالهم؛ ثم شرعوا في سحب مركب «الشمس»»؛ لتكمل 
مسيرة رحلة الشروق مرة أخرىء وإتمام دورة الزمن. 

لتبدأ الرحلة المخيفة عبر ساعات الليل المظلمة» وبواباتها الاثنتي 


ع ه 


عشرة. 
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نظر اعقرب؟ إلى كلٌّ من «ملهمة واميزة يستجدي إجابة. . 

- اللعنة! ما المفترض أن يحدث الآن؟ 

أتته الإجابة من خلفه من صوت يعرفه جيدًا ولهجة فهم مغزاها 
فورًا: 

- المفترض الآن أن تقضي نحبك؛ فققد انتهى دورك. 

لنت #عقربة إلى فجيداليااة قوجدة يوب مسلسه نحوه.. 

وكان هذا آخر ما رآه؛ بينم| كان آخر ما سمعه هو صوت طلقة 
ثازية.. 

سقط «عقرب؟ أرضًاء مُضرّجا في دمائه» ونافورة من الدماء تنبشق 


من رأسه» وآخر فكرة سيطرت عليه : أن شريكه «أدهم الملاح» كان - 
ولايد - مما في أن يرفض التعاون مع هؤلاء. 


الس ا 00 


ساكر ا 





م يلتفت إليه «جيداليا»» ووجّه سؤالًا إلى الأخوين: 

- سأعيد ما قاله هذا الأحمق: اللعنة! ما المفترض أن يحدث الآن؟ 

تبادل الأخوان نظرات متود 5 قبل أن يقول «ملهم» في تردد: 

- مستر «جيداليا».. نحن أول من يصل إلى هذه المرحلة. لا 
نستطيع أن نقول على وجه التحديد أي شيء؛ فقد تتبعنا شفرة من أعقد 
الشفرات؛ ونجحنا في حل رموزها في تتابع. الأمر المؤكد أن هؤلاء 
القوم لا يمزحون. سنصل إلى المعرفة الكاملة؛ ولا شك. أماكيف؟ 
فهذا ما سنعرقه في القريب. 

- في القريب؟! متى بالتحديد؟ 

- ما عساي أقول إلا ظنًا. عقائد المصريين القدماء تنص على أن 
الشمس حين تأفل لحظة ما بعد الغروب؛ تبدأ رحلة العالم السفلي في 
مدة زمنية 24179 ساعة. تمثل ساعات الليل. 

ثم تابع «مميزا» وهو يشير بإصبعه محذرًا: 

- هذا على اعتبار أن معيار الوقت واحدء لكن «فَرَّاس» قال إن 
هناك مسافة ثلاثة ساعات ونصف الساعة؛ بين كل كون وآخر, وأكد 
أننا نقف على الحدين الكونيين الأول والسابع أي أن هناك ما يقنارب 
يومًا كاملا يفصل بيئناء وهذا معناه أن... 

قطع حديثه على صوت دوي هائل؛ عظيمء ينذر بعذاب واقع.. 

كألف انفجار» آتِ مباشرة من مكان قريب منهم للغاية.. 


ببس ا ل سس 


ع الكتب 


من داخل التابوت! 

وضعوا أصابعهم في آذانهم؛ حذر الصمم؛ قبل أن يدأ كل شيء 
ويختفى الصوت بغتة - تمامًا - كما بدأ فجأة. 

وقف ثلاثتهم يلهئون لثوانٍء وهم يتبادلون النظرات»؛ قبل أن يقول 
الجيداليا» في بطء»؛ ونيضه ما زال في تسارع مستمر: 

- ماذا كان هذا بالضبط؟ 

تبادلت العيون نظرات حائرة» قبل أن يتقدموا في بطء وحذر» 
ليلقوا نظرة إلى داخل التابوت.. 

ليحتنق وجه «جيداليا» غضبًاء وسقط فكا «ملهم» و«نميز»» وهما 
لا يصدقان ما يريانه.. 

والأول يصرخ في انفعال ليس له مثيل: 


ا 


“ثاب الل م 
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بمجرد غبور مركب الشمس «يوف» بوابة الولوج؛ التي تحمل 
الصا اه » واسعد»؛ انطلق شعاعان ضوئيان ذهبيان» من 
ثمي البوابة إلى السماء مباشرة» والتقيا في نقطة واحدة.. 


عند مثلثِ رأسه في السماء» وقاعدته هي قائم البوابة «السادسة». 

وبشكل تدريجي؛ تحوّل المثلث إلى شكل هرمي! 

فقد امتد شعاعان آخران من الضوء يمحاذاة النهر السواوي» 
وانتهيا حتى أبعد من مرمى بصريهم|. ومن هذين النهايتين» انطلق 
شعاعان أخران إلى النقطة نفسها في السماء.. 

حيث رأس «الحرم». 

كان المشهد مبهراء ليس له مثيل. 
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بمجرد غبور مركب الشمس «يوف» بوابة الولوج؛ التي تحمل 
الصا اه » واسعد»؛ انطلق شعاعان ضوئيان ذهبيان» من 
ثمي البوابة إلى السماء مباشرة» والتقيا في نقطة واحدة.. 


عند مثلثِ رأسه في السماء» وقاعدته هي قائم البوابة «السادسة». 

وبشكل تدريجي؛ تحوّل المثلث إلى شكل هرمي! 

فقد امتد شعاعان آخران من الضوء يمحاذاة النهر السواوي» 
وانتهيا حتى أبعد من مرمى بصريهم|. ومن هذين النهايتين» انطلق 
شعاعان أخران إلى النقطة نفسها في السماء.. 

حيث رأس «الحرم». 

كان المشهد مبهراء ليس له مثيل. 
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«هرم» رأسه في السماء؛ وقاعدته المربعة؛ نقطتان منها ترتكزان على 
بوابة الدخول؛ ونقطتان أخريان هناك.. بعيدًا جدًا. 

بعين الخيال» رأى «سعد» أين تقع هاتان النقطتان الأخريان.. 

عند البوابة «الثانية عشرة».. 

تطلع كلاهما حيث قمة الهرم في السماء» الذي احتوى مجاله كل 
شيء في مخورين: محور رأسي» من الأرض إلى السماء» وحور أفقي؛ من 
بوابة الدخول (البوابة السادسة)» وحتى بوابة الخخروج (البوابة الثانية 
عشرة). 

وني ثلثي ارتفاع هذا المثلث السماويء وبالتحديد عند نسبته 
الذهبية» بدأت تتشكل غرفة ا جدار واحد» أوشك أن يكتمل. 

بالنسبة ل«سعد» واقَرٌّاس)» كان الأمر واضحًا للغاية» لا يحتاج إلى 
الكثير من الذكاء.. 

هذا هو «المنزل الخفي».. 

الذي يحتوي على العلوم والأسرار.. 

فالنص يقول: «ترتبط كل ساعة من ساعات (كتاب مافي العالم 
السفلي) باتجاه جغراني مغعين؛ فالساعات الأولى والثانية والثالفة 
والرابعة» مسجلة على الجدار الغربي للسبرن الخفي» والخامسة 
والسادسة» على الجدار الخنوبي» والسابعة والثامنة» على الجدار الشالي» 
والساعات من التاسعة إلى الثانية عشرة» مسجلة على الجدار الشرقي. 


5ع 








سما كر الكتب» 


ْ هذا البناء سيكتمل تمامه إِذَّا مع عبور البوابة الأخيرة بنجاح. 
| الهدف معلوم؛ والكيفية مجهولة؛ فترتيب العبور الزماني والمكاني 
| المعمول به في النصوص الجنائزية: 

لجان ءاه 1ةالاامطاوكء1 كاكلا 

أما الترتيب حسب فك طلاسم الشفرة: 

حك ل اف ال ل ل لقي 

لكن الثابت والمعلوم أن بناءه سيكتمل في الأخير. 

كان كل ما يشغل «قَرَّاس»؛ ومن قبله «سعد»» الكيفية التي 
سيختاران بها ترتيب العبور بين البوابات.. 

«#سعد»» الذي حفظ ترتيب البوابات عن ظهر قلب» عن طريق 
أجهزة التنضّتء التي زرعها في قبو «الملّاح»؛ فقد كان مهما أكثر من أي 
أحد آخر بالحصول على هذه الأسرار؛ فأبوه قد لفظ آخر أنفاسه قبل أن 
يبديه إليها سبيلاء حتى بادره الأملء من جديد» مع لحظة إعدام 
«صابر»؛ فاقتفى آثارهم» وتركهم يخوضون في ما يصنعون؛ بدءًا من 
حل ألغاز الطلاسم؛ وحتى الحصول على القناع. يتفي لبسبوقي 
ينجحوا من دونه؛ فالخاتم معه. 

أت الإجابة لكليه! على مرمى البصر.. 

اثنتا عشرة بوابة على صف واحذءه تشبه تمامًا بوابات العبور عبلى 
الطرق السريعة» التي تخصّص كل حارة منها لنوع معيّن من السيارات.. 





ع1 
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البوابات كبيرة واسعة» وكأنها صروح عملاقة» يقف على مدل 
كل منها ثعبان ضخم للحراية؛ عملاق وكأنه ديناصور, قادر على ابتلام 

وكانت هذه هي الطريقة التي حمى بها المضريون أسرارهم.. 

من يتجه بدفة المركب «يوف؟ إلى البوابة الصحيحة؛ سيُفسح له 
الثعبان الطريق للعبور.. ومن يأخذه حظه العاثر إلى هذا المكان» من 
دون معرفة الترتيب الصحيح؛ سيبتلعه الثعبان. 

كل ما عليهما فعله إِذَاء أن يمسكا بمقود المركب. ليدفعاه عير 
البوابة الصحيحة.. 

البوابة التالية حسب شفرة العبور هي البوابة الخامسة.. 

التي تحمل اسم «السائرة وسط قاربها»! 

نظر كل من اسعد» و«قَرَّاس» ياتجاه مقود المركب الدائري 
الخشبي. وني الثانية التالية مباشرة؛ نظر كل منهما في عيني الآخر 
افر 

وَفِ تحذه كوّر كل منهيا قبضتيه ليستعد للقتال.. 

ثم أرخياهما في وقت واحد.. 

لا فائدة من القتال في هذه اللحظة. الأهم هو أن يعبزا البوابة 
الصحيحة الآن وإلا تم القضاء على كليهما.. 

ربا عليه أن يتعاونا حتى يمرا بسلام.. هدنة مؤقتة. 


كلا سس سيبح 





سما كر الكتب» 
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ولا بأس من أن يشتعل الصراع من جديدء بين البوابتين الخامسة 
والعاشرة» التي تليها مباشرة» حسب شفرة العبور. 

ثم ظهرت: لتقلب الموازين وتحسم الأمر؛ خمسة طيور بيضاءء لها 
أتشكيل هرمي: طائر ني قمة الهرم: استقر فوق رأس «سعد»؛ وأربعة 
طيور وقفت على رؤوس مربع حول قدميه؛ تحيط بهم سبع عقارب.. 

كانت تحمي «الخيرا.. 

وآخر أنساها الملكية.. 

التي تعرّفته بسبب نخاتمه: وهالة النور المنبعثة من حوله. 

ففيه خلاصك. ومفارقته فيها هلاكك. 

وكان هذا هو أعقد جزء في شفرة «الأخيار». 

فالشفرة جزء كبير منها مسطورء وجزء ضثيل منها منقول.. 

جزء يسير» غير مكتوب.. 

ولكن لا يستقيم الأمر من دونه.. 

وهو الذي يُنقل «شفهيًاا عبر الأجيال» وتحمله الصدور.. 

السر في «الخاتم؟. 

وما كان لاقرّاس)» وأعوانه» أن يكون لم من علم بهذا السر.. 

كانت الطيور ترم بتراتيل جميلة» والعقارب تصأى بحبور.. 


واسعد» قد فهم ما تنشد: 
/ا/ا4 


ممع وا ممأ م6" 


- ستقابلهم يا بن (حورس».. 

سكان العالم السفلي.. 

والكائنات المحجوبة.. 

والأبواب والطرق» التي يمر عليها الباحث عن الحكمة.. 


هل تعرف ما تفعل؟ 

هل تعرف ترتيب ساعات الليل وحراسها؟ 

هل تعرف مجريات الساعات ووحوشها؟ 

هل تعرف تعويذات البراءة للصالحين الباقين» ومن هم الأشرار 
المنتهين بالفناء؟ 


كل من يعرفها سوف يجيا وينعم بحياة سعيدة في عالم ادوات». 

أما اقرّاس» فقد كان يشتعل غضيًا.. 

فلقد أدرك تمي العالم السفلي لغريمه: وأنه لن يقدر على أن يمسسه 
بسوء. هو الذي لم تعد لهما بعد إنسانيته» من فائدة مرجرًّة في هذا 
العام.. لا تضرء ولا تنفع. 

على الرغم من أنها كانت لها قوة» شبه مطلقة» في عالمنا. 

لكن «عالم الفوضى» كانت له قواعد تختلف تمامًا. . 

قواعده التي تنص على أنه «ليست هناك أي قواعد على الإطلاق». 


#07 7س سسسبببييبحححبٍبحححببية 


ع, الكتئب 
عقله قد عُدّيّ بكل أنواع البيانات التي تخص عالمنا «الوسطي؛؛ في 
توقفت الترانيم من أفواه الطيور والعقارب» التي تحيط بجسد 

اسعد»؛ والبوابات الاثنتي عشرة» بثعابينها الضخمة؛ تقترب من 
المركب ايوف». ليتحرك «سعد» في حماية المخلوقات إلى مقود المركب» 
ليجيره على المرور من البوابة الخامسة؛ واقَرّاس» يراقب في خذر.. 
وحينا اقترب المركب - تتقدمه الكائنات الأربعة عشر» برؤوس 
الكباش - من الثعبان الضخمء الذي يحمي بوابة العبور الخامسة» بدأوا 
في تلاوة تعاويذ غريبة» لها وقع مقبض مخيف: 
في البدء؛ لم يكن هناك سوى بحر هائج.. 
في هذا البحرء توجد قوى الخير والشر.. 
قوى الخير تحوي البذرة» لكل ما هو حي.. 
قوى الشر تقطن ا حية العظيمة «أبوفيس».. 
حارسة الآبار» وعيون الماء. 
في اللحظة التالية» وقبل العبور مباشرة» وقع حدثان متزامتان؟ 
| الحدث الأول: غطس الثعبان العملاق في النهر السماوي؛ الموكل بحماية 
| «البوابة الخامسةة» ليفسح المجال لمركب الشمس للعبور بسلام. أما 
الحدث الثاني فقد خرج من مقصورة المركب الداخلية كائنان هما تكوين 
البشر نفسه» ولكن برأس صقر.. 


ع 









على هيئة احورس». 

أحدهما وقف في مقدمة المركب؛ والآخر عند مؤخر: : 

يُمثلان «الخلق» و«الإدراك).. 

تمامًا ىا تقول النصوص الجنائزية.. 

على مرآهماء برقت في ذهن «سعد) فكرة غربية وعجيبة.. 

«الإدراك»!! 0 

ثم جاءته هذه الخطْرٌة التي ولدت فكرة: البوابة التالية «العاشرة»؛ 
التي سيحين ميعادها بعد «البوابة الخامسة» حسب ترتيب العبور لما 
اسم قد لا يكون مصادفة: «الغاضبة التي تذبح المفسدين». 

عليه أن يتحيّن عبورهاء ليحرّل الفكرة إلى فعل.. 

«الإدراك»!! 

ربها عندها ستواتيه الفرصة لكي يقتص منه. 

ورؤوش «الكباش» ترثّم: 

استقل مركب الشسمسء كي يبحر بك.. 

وستجدف لك النجوم.. 

أقتل بمجاديفه الأرواح الشريرة.. 

ليقئى القر. 


سس ل ل ل ا 


كفا هر الكتب 
في اللحظة التالية» تناول «سعد» أحد المجاديف.. 
يعلم أنهبا محاولة لا تفيد.. ولكنه يفعل كما يُؤمر.. ولا يبالي 
بالنتائج.. 
فتحول طرف المجداف إلى سكين حاد مدبب.. 
وقذفه إلى قلب «اقْرّاس» مباشرة.. 
حيث أراد له أن يستقر.. 
تمامًا.. 
في اللحظة نفسهاء الي عبر فيها مركب «الشمس» «البوابة 
الخامسة»» كان قد اكتمل جزء آخر من بناء المنزل الخفي؛ في فضاء السرم 
السماوي.. 
ولتلهث الأحداث وراء بعضها داه كأمواج بحز بكي تنحسر 
| واحدةتلو الأخرى. على صخرة المجهول.. فقط لِتُفتح بوابة جحيم 


الل 


عا كر الكتب 
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جلس «معتز» داخل المعمل أمام شاشة جهاز «التتبع النانوي» 


يحخاول أن يرصد موقع اسعد». 
لاقو لا وله 
هذا أفرمستحيل عمليًا.. 


راجع المسار المسجّلء منذ أن حقن «سعد» بالجهاز» الذي يجري في 
عروقه الآن محرى الدماء» بين كريات دمه الحمراء والبيضاء. 


بدأ الجهاز يعرض المواقع المختلفة التي وٌجد فيها «سعد» في 
الأربع والعشرين ساعة الماضية.. 


غرفة الإعدام.. 
المتعشقو.. 





م4 


منزله.. 

ثم نقطة في طريق الإسم]عيلية.. 

وأخيرًا نقطة في الصحراء؛ في اتجاه الجنوب.. 

لم يكن يعرف أنها نقطة الموقع «سيتا»» التي انتقل منها اسعد؛ عبر 
بوابة الولوج؛ لكنه يعرف الآن أن «سعد» اختفى عند هذه النقطة. 

وهذا مستحيل؛ فحتى لو قضى نحبه. فا زال الجهاز قادرًا على أن 
يحدد موقعه بدقة! أصبح صدره عاريًا من الطمأنينة. الكون كله أصابه 
الحزن.. ال هواء حزين كالنذير.. ففراق صديق أمر مرير. 

كل الأفكار السيئة تفرض نفسها في هذه اللحظة؛ وتبيمن على كل 
الأفكار الأخرى. 





تناول هاتفه؛ وهو يبحث عن رقم «هيب هصار)» فرب| كان قادرًا 
على أن ينقذ صديقه. وقبل أن يضغط على زر الاتصالء عدل عن قراره؛ 
فاسعد) مطلوب للعدالة» وهو يعلم أن صديقه بريء. 

هل اختفى «سعد» بإرادته ليهرب من السجن؟ 

وضع رأسه؛ في حيرة من أمره وبلا حيلة» على سطح المكتب» 
عاجرًا عن الحركة أو اتخاذ أي قرارات» وتمتم: 

- أين أنت يا «سعد»؟ أين أنت يا صديقي؟ 

أغمض عينيه» وقد مّدِي إلى قرار رشيد : أن يقضي ليلته أمام 


الجهاز. عله يعمل من جديد» ويكشف له عن موقع صديقه. 
5*5 





سما كر الكتب» 
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بمجرد عبور المركب «يوف»» البوابة الخامسة» تحرّل إلى ثعبان! 

أن الزواحف تزحف بسهولة ويسر ونعومة» فوق الرمال؛ فقد 
جفت تمامًا مياه النهر السماوي الأحمر! 

وقلع قفش الثهر الزملى فاضت البالم يلقي مون ع هلها 
مسرعة كنجراة متنلشرء لتأكل جتنا لا تعد ولا محقى: متشرة هنا 
وهناك؛ تنهش منها جموع الكواسر الجاثمة ما استطاعت؛ قبل أن تجرفها 
الحمم. هذا هو «امتداد الجحيم؛ مقر تل الرمال». الطريق الذي يسير 
عليه اثعبان» المركب «ايوف» الآن. 

أما السماء» فيا زالت حمراء» تحوم من تحتها طيور خضراء مخيفة» 
بشعة المنظر» تصدر أصوانًا أبشع من نعيق الغربان الذي يأكل الأجساد 
الميتة. 
ه18 









اقترب من «سعد» طائر غريب» له وجه «ضفدع»؛ وألقى تحت 
قذميه حبلين من الذهباثم حلّق في مستوئ آذئنة: ليلقي سه في أذن 
حامل الخاتم. 

أما النصل الذي استقر في قلب «قرّاس»» فانتزعه بسهولة» وهو 
يقول: 

- أيها الأحمق! هل تظن أنك قادر على التخلص مني بهذه 
السهولة؟ نحن في قلب أسطورة الدورة اليومية؛ حيث يتكرر كل يوم 
هذا الصراع ضد قوى الفوضى؛ حتى تستطيع الشمس الظهور في 
الصباح التالي في أعالي السماء. 

ما إن أنبى عبارته حتى ظهرت الاثنتا عشرة بوابة من جديد؛ على 
الكيفية والطيئة نفسيهم|. حتى الثعابين ل تم ل؛ فما زالت تنتظر في لهفة 
وشوقء وتتمنى اختيارًا خاطتًا لبوابة العبور الصحيحة. 

لكنها لم تل ما تصبو إليه؛ فقد وجّه «سعد» رأس «الثعبان» نحو 
«البوابة العاشرة»» وتجاوزها في أمان ليكتمل جزء آخر من «المنزل 
الخفي». في أعلى «ال حرم السماوي»» ومرحلة جديدة تنتظرهما. 


ليك 


1 الكتب 
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«البوابة العاشرة - «الغاضبة التي تذبيح ا مفدين!. 


ما إن عبر #الثعبان» هذه البوابة؛ حتى تحول إلى #مركب! فر 
أخرن, وَائة 





مياهه عميقة: وشواطئه عالية, 
ثم ظهرت هناك, يسمع لما زثيرك ويرى منها فؤرانا 


ابيخيرة مِنْ النارة) تفصل بين الطريقين. 





/الىع 


يراها اسعد) آتية.. 





كان ينتظرها في شغف.. 

هناء قزر القضاء على «قَرّاس)؛ فقد كان هذا سرّهء الذي أسرّه إياه 
ذو الوجه الضفدعي. 

المركب يقترب؛ في سرعة؛ من «بجيرة النار». 

يرى ذلك الطريق الصغير الذي يصل «بحيرة النار؛ بالطريق 


العلوي الأزرق» المائي.. 
يعرف هذا الطريق جيدًا من النصوص الجنائزية للمصريين 
القدماء. 


هذا هو طريق «روستاو» على الماء والأرض. 

تعبا أجل قراس #يتلو تعويذة خاضة جدًا:. 

5 01.. هذا هو رقمها في كتابات المصريين القدماء. 

من يعرف هذه التعويذة يستطيع أن ينجو من «بحيرة النار؛ ويكون 
من الآمنين. أنا مصير من يجهلهاء فهو الإبادة وأن يؤخذ بآلام الموتى. 

«سغد» التقط حبليه السحريين؟؛ وسيلته لإبطال التعويذة. 

رفعهما بكلتا ذراعيه إلى الأعلى» فوصلتا إلى أعالي السماء.. 

إل لسن سباش ير 

وسرت فيهما شحنة ضوئية» عالية» في مشهد مبهر. 
44 





ع[ الكتب 


«سعدا يقف رافعًا يديه» بحبلين يصلان إلى الشمسء يمتد منهم| 
وإليهها ويسري فيهما أشعتها ذات الضوء الذهبي, محميًا بخمسة طيور 
وسبع عقارب و«منزل خفي» غير مكتمل في أعلى هرم؛ رأسه في السماء 
وقاعدته على الأرضء ثم زأرء كالأسدء وهو يلقي بالحبلين ناحية 
«قَرّاس» لينفلت الحبلان من بين يديه ويلتف كل منهما حول جسد 
«قرّاس) الذي أخذ يصرخ؛ وكأنه يحترق في سقر. قبل أن يُقُدّف به 
ملفوقًاء بحبلي الضوء والشمسء داخل #بحيرة النار؛ وهو يصطرخ 
فيهاء مطلقًا ألف أنين. 

لقد هزمه لاسعد).. 

هزمت قوى النظام والنور» وحوشٌ الفوضى والظلام. 

وليتابع المركب «يوف» رحلته بترتيب الشفرة: البوابة الثالفة» 
السابعة: الرابعة: الثامنة» التاسعة» الحادية عشرة: والأولى» بسلام 

و«سعد) الذي كان يعلم جيدًا ما ينتظره بعد ذلك.. 

«البوابة الثائية؛؛ حيث صالة الحقيقة» التي يتم فيها وزن القلب. 


ساعة الجسم. 


#ت“”“””تت”اا ل اك 


, الكتب 
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ركع «جيداليا؛ على ركبتيه» وهو يمسك بحواف التابوت. جسده 
كله يرتجف.. يشتعل غضبًا. . يكاد يخرج زفيره نيرانا ملتهبة.. وعيون 
الأخوين لا تصدق ما تراه داخل التابوت.. 

أو «مَن؛ تراه؛ على وجه الدقة.. 

قراس الحخطّام».. 

يرقد مفارقًا الروح» داخل التابوت: متفح كمومياء محترقة. 

تل على يد ااسعد»» كما قُتّل است» على يد احورس». 


ترقرقت عيئاه كمدًا وحسرة - وليس حزئًا - وهو ثابت كتمشالٍ 
من الحجر. لم ينبس الأخوان ببنت شفة؛ وهما يقفان وراءه؛ يضعان 
كفيه على كتفيه؛ كل من جهته؛ يشدان من أزره. 
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ساكر ! 






كانت يداهما ترتعشان» فوق جسده. بمقدار ارتجافته.. 

خمس دقائق كاملة مضتء حتى هدأ #جيداليا».. 

ووقف في مكانه؛ ليقول في غضب هادر وهو ينظر إلى جسد 
(فرّاس): 

- «جيداليا» لا يُقهر ولا يستسلم» ولا ييأس قط. داثًا لديه خطط 
بديلة» وأكثر من طريق ليصل إلى مُبتغاه. 

ثم دار بجسده في سطء. ليواجه الأخوين؛ وهو يتابع في إصرار 
وعزيمة: 

- لن أترك هذا الأمرء مادام هناك نَفّسٌ في صدري يتردد. 
وسنقتنص هذه الأسرار من بين أيديهم. 

ثم وضع كفيه على كتفي املهم» وامميز) هذه المرة» وهو يقول 
كالشيطان: 


- ال(ما بعد إنسانيين» سيغزون العالم. 
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فجأة.. اختفى كل شيء.. 

بدأت المرئيات تغيب عن عيني «سعد؛ رويدًا رويدًا.. 
ثم اختفى كل شيء بغتة.. 

كل شيء.. 

عدم مطلق.. 


المركبء والبحر» والطيور» والعقارب.. تركوه وحيدًا مسن دون 
حماية. 


هناء لن ينفعه إلا هو. 
ثم ظهر أمام اسعد».. 
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كنقطة بيضاء؛ انبئقت في فضاء أغبش سرمديء يتقدم ناحيته 
ببطء.. 

لايصدق مايراه.. 

ربها يتخيل ما يدورء بناءً على معرفته السابقة كيف دار الأمور 
داخل صالة الحقيقة.. 

لكن كل شيء يبدو حقيقيًا. . 

عدا 

خفق قلب اسعد» وهو ينظر إليه مباشرة.. 

رمز «الخير» و#العدل» و«الشمس» عند «قدماء المصريين». 

حامي أبيه» الذي فقد عينه اليسرى؛ في معركته مع است6. 

الجور س1 

5 7 

كانت له وجه مئير كالقمرء يُشَمُ منه مسك أذفرء ينبعث من شوب 
جميل من الكتان الأبيض. يقف أمامه مُرحُبًا. وبكل فخرء وإباءء اقترب 
من «سعد». علّق على صدره تعويذة» عليها عين حورس». يده اليمنى 
تحمل مفتاح الحياة» بين| يذه اليسرى يمدها إليه في ود. رفع اسعد) كفه» 
في حذر وتركها في يدي احورس»» الذي عبر به من الظلام؛ إلى مكان 
جديد تمامًا. 
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قصر أسطوري؛ حيث الأروقة والدهاليزء المعبقة برائحة البخور» 
والجدران المزدانة والمزركشة بالنقوش والكتابات الهيروغليفية الزاهية» 
وحيث الكهنة» والفتيات الجميلات يتجولن هنا وهناك ببدوء؛ يرفلن 
بثيابين البيضاء. الكاهنات ينشدن بصوتهن العذب الحزين: الرخيم؛ 
أعذب الترانيم» التي تقشعر لما الأبدان» من روعتها ودفئها وعذوبتها. 
هنا تطير الألحانء فتمس قمم الأشجار. 


ها هو الميزان» وها هو الحارس «توت» يقف إلى جواره ليسجل 
بالقلم نتيجة الميزان» وها هو الكائن اعمعموت»» يقف متربصًا لالتهام 
المفسدين. 

النصوص الجنائزية تقول: إنه يؤتى بقلب الميت» ويوضع في إحدى 
كفتي الميزان؛ بين| توضع في الكفة الأخرى #ريشة معات»» وهي رمز 
«العدالة والأخلاق الحميذة». فإذا رجحت كفة الريشة على كفة القلب» 
فمعنى ذلك أن اميت كان طيبًا في خياته» وعلى خلق كريم. أما إذا ثقل 
القلب عن وزن الريشة» فقد كان في حياته جبارًا عصيًا. عندئلٍ يُلقى 
بالقلب» وبالميت نفسه؛ إلى اعمعموت»» الذي رأسه رأس تمساح» 
ومقدمة جسذه أسذء ومؤاخرته فرس النهر. 

ووراء الميزان» استقر عرش ذهبي تخرج من قاعدته زهرة لوتس 
عملاقة:؛ يجلس عليه «أوزوريس»» ومن خلفه تقف «إيزيس 
وانفتيس»» وأمامه ذرية «حورس» الأربعة؛ يقفون على زهرة اللوتس 
البيضاء الجميلة» بأوراقها الخضراء اليانعة. 
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ماكر ال 





كل ساعة؛ من ساعات الليل» في العالم السفلي» تسيطر عليها فكرة 
مركزية واحدة؛ وهذه الساعة لها فكرة مركزية خاصة جدًا. 

المبادئ والتعاليم؛ التي نتفق عليها بيننا وبين أنفسناء في حياتنا. . 

المنهج الذي نقرر أن نتبعه بإرادتنا. ثم نحاسّب عليه في حياتنا 
الأخرى. 

قال «أوزوريس» في وقار: 

- فليخرج القلب من البدن؛ ويطهّر يالماء. 

ومن دون أي ألم» خرجت نطفة صغيرة بيضاء من قلب اسعدة» 
واستقرت في كفة الميزان. و«أوزوريس» يتابع بالوقار نفسه: 

- هل حفظت جسدك طاهرًا كرداء نظيف؟ 

نظر «سعد» إلى نطفة قلبه المستقرة في كفة الميزان» والريشة في الكفة 
الأخرى, والكفتان تتأرجحان. بينا اعمعموت» يتمنى أن تثقل كفة 
القلب؟ ليلتهمه؛ واسعد) يمسك تعويذة «حورس» التي علقها على 
صدره؛ ويقرأ ما عليها: 

-يااقلبي.: 

لا تعارضني في المحاكمة.. 

لاتكن معاديًا لي.. 

لا تفترٍ الأكاذيب عللّ. 


بت 





ع الكتب 


ثم ظهرت النتيجة! 
لم يرجح الميزان إحدى الكفتين! 
بل تعادلتا تمامًا! 


وطارت النطفة من كفة الميزان؛ لتدخل قلب «سعد» من جديد» 
الذي وضع قبضته محل القلب متابعًا في قوة وشموخ وإباء: 

- الآن يا قلبي.. أنت معي من جديد.. 

فلن أخاف شين بعد الآن . قلبي هو وجودي على الأرض. ولن 
السيع بأد كاد آر تبتر بن عد كافامن كناف ذلك التقريم ها مقير 
وو 


أنا سيد القلوب ولا منازع؛ ولقلبي الكينونة وكل الفخرء »فلا 


يُخْتَصَبَنّ مني هذا القلبء ولا يجْرَحنَ ولايُسَددنَ إلى آلام» ولا إلى 
انتهاكات.. 

وسأحافظ على هذا القلب بريئًاء نقيّاه طاهرًا. ولن أرتكب جرْمًا 

قل الكير نهنا 

بل فلانتصرن- 

بل فلأنتضرت. 

سمع مناديًا ينادي من مكان بعيد: 

- يا «سعد كُن. يا اسعد» كُن. إنه من يتخلص من كل شهواته؛ 
تاركًا إياهاء منفصلا عنهاء يمتلك جوهر الحقيقة ولب المعرفة. 
5 





ثم اختفى كل شيء من جديد.. ليسود العدم. 

خاطرة جالت في عقل «سعد) لوهلة.. 

كان يتمنى أن يكون قلبه أخف من الريشة؛ لتكون له نهاية 
الصا حين ىا في نصوص المصريين القدماء؛ حيث يُكافأ بأن يلبس 
ملابس بيضاء جميلة» ويقتني ضيعة؛ فيها من أشجار ونخيل وزروع 
وثار وطيور وزيئة.. يتمتع فيهاء هو وزوجته؛ بالحياة في العالم الآخر.. 

الغريب أن هذه هي نفسها كانت أحلامه الدنيوية.. 

ثم شعر بألم عميق في قلبه.. 

لم يستطع التحمّل.. 

فركع على ركبة واحدة» وهو يمسك صدره؛ علَّه يخفف من الألم 
الذي يزداد حدَّة.. 





ثم أتى ذلك الصوت من مكان قريب فناداه باسمه: 
- أنت يا لاسعد).. 
هنا الحراش تقف أمامك.. 
هم ينتظرونك منذ الأزل.. 
هؤلاء الذين يقبعون في بيوتهم يخافون منك. . 
سوف يأتون إليك.. 
إلى عتبة سلمك.. 
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5 


حرن 

إن أغطيق الشكمة.. 

وقد امتلكت أسرارها.. 

الآن فقط يمكنك فك جميع قيودك.. 

فك رباطاتك.. 

واطلب سريان الدم.. 

فينمو جسدك وينهض.. 

إلى أي مكان تذهب إليه.. 

خفت الصوت» وهدأ كل شيء مرة أخرى. 
ثم اختفى الظلام بغتة.. 

وأشرقت الشمس بنور الحيأة: بعد البوابة الثانية عشرة» والأخيرة. 
لقد اجتاز «سعد» الكون الفوضوي. 

ورأى أين يقف.. 

هذه هى «حقول الأياروا». 


يقف على تل مائل بزاوية حادة.. 


ة 00015 


من أسفله هوة عميقة.. 

وصخوره مدببة» بارزة» مسنونة» كأهرامات صغيرة متلاصقة. 
لها من الألوان ثلاثة: 

أبيض؛ ورماديء وأزرق. 

ثم طار هذا السرب في اتجاهه.. 






سرب صغير» من ثلاث ييامات؛ بيضاء من غير سوء. وثلاث 


ييامات» زرقاء. 
ومن خلفهن» أتى طائر عملاق؛ له مزيج من اللونين نفسيهم): 
الأبيض. والأزرق.. 


ثم ريض أمامه منتظرًا منه أن يعتليه... 

أمتطاه سعد»» بينم رافقته الطيور البيضاء والزرقاء. وكأنها تزفه.. ش 
صعد به الطائر العملاق إلى أعلل. . 

إلى حيث «المنزل الخفي»» في أعالي السماء. 

فقد اكتمل البناء تمامًا! 

المنزل لم يكن سوى غرفة مربعة؛ لا تتجاوز تسعة أمار مربعة» 
خخاوية من الأثاثات. 

لم يكن به أي شيء آخر سوى كتاب ضخم: ملقى في متصف 
الغرفة؛ ونافذة صغيرة» عليها قضبان حديدية.. 


ذحا6 سل لبنس ببح 


ع الكتب 


أخذ اسعد» الكتاب بقوة» وضمه إلى صدره. 

لا قو ها سعى ؤراءه عَمْرًا كاقلا.. 

وكانت حياته ومعيشته فداءً له. 

سَمِع أصوانًا غريبة» آنية من النافذة الوحيدة.. 

فتوجه ناحيتهاء متوجسًا خيفة؛ ليلقي منها نظرة.. 

وارتجف قلبه بين ضلوعه.. 

كان يرى؛ من النافذة» الأحداث التي عاشاهاء منذ 743» ساعة 
كاملة.. 


رأى غرفة الإعدام؛ إِبّان تنفيذ الحكم على المجذومين العشرة.. 
رأى «أسامة البرادعي» يسقط في البئر» مع انقطاع الحبل. 


ورأى نفسه يقفز وراءه.. 
' وانغلقت الذ لضلفتان» وكتيبة الإعدام تلتف في هلع حول الكوّة التي 


ثم رأى «أسامة» يلف الحبل حول رقبته» وروحه تنسحب منه.. 
ظهر «حورس» مرة أخرى خلف «سعد». كان لهء هذه المزة» رأس 
الصفقر. وضع يده على كتفه» وهو يقول له في حنان أبوي: 


- يا بن احورس» . زمن كوننا يختلف عن زمن كونك بأربع 
وعشرين ساعة كاملة . أنت الآن ترى الماضي . لقد تلت يا «سعد؟ في 


البثر.. 





اأمه 






قتلك المجذوم شنقًا. وتفرّع كونك ليلبي كلا الاحتمالين: 

وكون كنث فيه حيًا. 

ولكنك للأسف يا اسعد؛ لن تعود من هنا! 

التففّ إليه «سعد:» بعينين حائرتين كطفل» صافيتين كنهرء يترقرق 
فيهم| الدمع» يبز رأسه ما بين مصدق ومكذبء يسأله متعجبًاء في صوت 
مبحوح خفيض: 

-لماذا؟ لماذا لن أعود؟ 

مسح #حورس» دمع عينيه» وقال: 

-إنه من يأت إلى هنا يا بني لا يعود. يب حياته بإرادته.. 
سيذكرونك بعد موتك يا اسعد». سيذكرونك بعد موتك يا بني. 

رفع اسعد» الكتاب في وجه ١حورس»»‏ وقال له في غصة مريرة: 

- وماذا عن هذا؟ 

أشار «حورس» إلى النافذة وقال آسمًا: 

- عند تمام دورة اليوم أربعًا وعشرين ساعة؛ وهو «الحد الفاصل 
بين الأيام»؛ ا تقول الرموز يرى القادم بإرادته إلى هناء وعير هذه 
النافذة» نفسه فيلقي إليه بالكتاب. المشكلة الحقيقية أن التوقيت لم يكن 
في صالدك؛ ففي هذه اللحظة؛ تحديدًاء كنت تُقدل على يد المجذوم؛ 


وتفرّع كونك ليلبي الاحتمالين: احتمال النجاة: واحتهال الموت» ولأنك 
بن 





, الكتب 


عشت بين الحياة والموت فترة لا بأس بهاء حتى أعادوا قلبك للحياة 
بجهاز الصدمات الكهربي؛ قأنت منذ أربع وعشرين ساعة؛ لم تكن حيّا 
في أي من الأكوان. وهذه النافذة ستُغلق بعد ثوانٍ قليلة. ولكنك 
للأسفء غير حي.. فمن سيأخذ هذا الكتاب الآن؟ 

ثم اختفى ااحورس1. 

وبدأت النافذة تُغلق تدريجياء والغرفة تظلم شيثًا فشينًا. 

فقذف الكتاب بكل ما أوتي من قوة وعزيمة؛ عبر النافذة» وهو 
ينطق باسم أقرب الناس إليه: «معتز». 

وكان آخر ما رآه أنه استقر بين يديه» وهو مفارق الروح في البثر. 

وانغلقت النافلة تمامًا.. 

وتغيّر المشهد بعد ذلك. 

فكان هناك شاطئ يقف عليه أسطول صغير من المراكب. ومركب 
كبير يتوسطها.. 

هناك نائحات مرتديات ثيابًا سوداء يواصلن اللطم على وجوههن. 

وموكب من الرجال يحمله.. 

وأدخلوه إلى المركب الرئيسي.. 

رأى به غرفة كبيرة مبطنة من الداخل بأقمشة تشبه الكفن. 

وتعالى نحيب النائتخات» وصراخهن.. 


امه 










عبر به المركب حتى الشاطئ الآخر.. 


كانت هناك أرض واسعة؛ بيضاء» جرداء» ليس بها سوى بناء 
واحد مخيف.. 


قبر.. عليه شاهد كُتب عليه اسعد مالك عبد الجبار». 

كان يرى قبره! 

استمر به المؤكب حتى وصل إلى القسير» وفي دهشة مسن #سعد 
قامت بعض الطقوس الحنائزية.. 

إنزال التابوت يتم الآن.. 

وكل الأثاث الجنائزي. 

وفي عجز كامل عن الحركة» يراقبهم يرتبون بيته» ومثواه الأخير. 

ودهشته تتعالى.. 

كيف يجهزونه للموت وهو حي؟! 

وضعوا التابوت المصنوع على هيئة الجسد تمامّاء بنفس مقاييس 
جسده؛ داخل تابوت آخر من الحجر مستطيل الشكل.. 

ومن دون أدنى مقأومة منه.. 

وضعوه ذاخل التابوت» وحؤله أشياء غريبة.. 

عصيٌ» وأسلحة؛ وتمائم.. 

ووضعوا نسخة أخرى من الكتاب الذي ألقى به عبر النافذة. 
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ساهر الكتب 
حاول أن يتكلم.. 
بلا جدوى.. 
صوته م يخرج.. 
ثم أقفلوا التابوت الحجري بغطاء ثقيل.. 
غابت كل المرئيات عن عينيه. . 
وأظلمت الدنيا.. 
ورحلوا جيعًا.. 
حتى سمع قرع نعالهم؛ كدويّ الطبول في أذنيه.. 
فضاقت علية نفسة با رحبت» فستوحشًا وحدتة.. 
انقطع رجاؤه وأمله من الدنيا.. 
وبدأ نَمّسه يغيب داخل صدره.. 
وبرق شريط حياته كله في ثوانٍ.. 
طفولة صعبة للغاية.. 
حياة قاسية.. جافة.. وحيدة.. كلها ألم.. 
عرف فيها أن الوجع كان هو الدئيا با فيها؛ حيث لا راحة هناك. 


6ه 


تاك 


فساعات التعاسة تفوق لحظات الفرح.. 
يتذدّر كل المرات التي ضحك فيهاء وكل أوقات السعادة. 
فقد كانت معدودات, يُسهّل حسابها. 
فلم يجدها.. 
تمنى أن يعيش حياة عادية.. 
مثله كأي إنسان آخر.. 
تكون له عائلة.. 
تضمه. ويحتويها.. 
لكن قدره كان ختلقًا.. 
فقد كان يحمل سر الخاتم.. 
ويعلم أنه مفارق.. 
قواه تخور أكثر فأكثر.. 
مال بخدّه على جدار التابوت.. 
ونظر في ضعف بلا هدف.. 
ثم ثقلت كل أطرافه.. 
كمه 











الكتب 


حركة أضابعه وحدها تمائل الجبال ثقلا:. 

هل هذا الذي يشعر به الآن هو الحزنء أم ماذا؟ 
هو شعور جديذ عليه ل يعتره من قبل.. 
اختلطت عليه المشاعر والأحاسيس.. 

أين ذهبت الأحلام والآمال كلها؟ 


ثم سأل نفسه؛ وهو يبتسم في سخرية مريرة؛ ذلك السؤال الذي 
طالما سأله آخرين: 


- «نفسك في إيه؟». 

وطَفْقٌ يُفكر ثواني. 

هل من الممكن أن تكون هذه هي النهاية. . 

وهو الذي ما زال لديه الكثير من الأمنيات داخل قليه؟ 
كيف تقسو الحياة ببذا الشكل؟ 

كيف خدعه الأمل حتى اللحظة الأخيرة؟ 

ظن دائًا أنه سيعيش ليحقق أحلامه.. 

ويرى أمنياته.. 

يالها من قسوة.. 

أن يدرك هذه الحقيقة؛ في هذه اللحظة.. 


/اءهة 


كل ما حلمته: وتمنيثه؛ لم يكن إلا أوهامًا.. 
مجرد سراب. 

قلعة في الهواء.. 

ليس لها وجود في عالمثا المادي.. 

جرعات مخدرة كان عقله الباطن يفرزهاء كي يبون عليه حاضره. 
لكن الحقيقة أنه لم يش ليحقق هذه الأحلام.. 

تراءت له خاطرة غريبة في هذه اللحظة.. 





ماذا لو كان أدركء في أثناء حياته» أنه سيموت من دون أن يحقق 
أمنياته وأحلامه؟ 


حظة الإدراك» هي نفسها لحظة الموت! 

اللحظة التي تتحطم عندها كل الأوهام.. تعرف وترى فيها كل 
شيء على حقيقته» لا كما تريد.. من دون ظنون أو أمنيات. 

لو كان قد عرف وقتهاء لفقد الرغبة في الحياة. 

لعاعر عر 1 

فاستسلم لقدره ومصيره المحتوم.. عليه أن يتخلى عن حلمه الآن. 

شيء ما يختفي هناك.. من داخل جسده.. 

ينحسر من قدميه» فلا يشعر بهم|.. 


مجه 





الكتب 


رويدًا رويدًا.. 
رأى أحلامه البسيطة» التي يستطيع أن يحققها أي إنسان.. 


وحُرم هو منها.. 
متزل بحديقة غنَّاءء مليئة بالطيور والحيوانات الأليفة» وأولاد 
وزوجة.. 


شعر بسعادة غامرة» لم يشعر بمثلها من قبل.. 

كطفل» بين يدي ملائكة» تحتضنه وتداعبه.. 

كرجل؛ غادت حبيبته إليه من الموت؛ فقط لتطبع قبلة على جبينه.. 

ترقرقت عيناه بدمع شفاف» ثم حرّّك شفتيه متمت) في خفوتٍ 
وضعف: 

م يد كلمات أخرى على لسانه؛ فقد رأى نفسه وسط مروج 
خضراءء وطائر صغير رقيق استقر على رأسه؛ يمسح بجناحه على 
شعرة» مواسيّاء فألزمه سكينة» وأمئاء وأمانّاء وطمأنيئة.* 

ثم رأى قبسًا من نور؛ والطائر يطير مبتعداء ويكأنه: يحمل روحه 


الا 808 


عا هر الكتب 
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وفارقت الروح الجسد. 

قطع رحلته مرغرّاء ليسقطً عر أحلامه رطبّاء بعد أن ظل عالقّاء 
أمدّاء فوق نخيل الأمل. 

لن يعود - مرة أخرى - إلى دنيانا؛ فلقد رحل تاركًا من ورائه 
ذكراه. 

واستمرت الحياة على نافلتها.. فلا السماء انفطرت» ولا الكواكب 
انتشرت؛ ولا البحار فجرت,. ولا الشمس كورت. ولا النجوم 
اتكدرث. 

ولا القبور بعثرت.. 

وظلت الأنفس على حالما.. فلم تعلم - بعدٌ - ما قدَّمت ولا 
أخرت: 


:1ه ااال سس ليييح 


ع الكتب «تأمتام6/أ هماع 7 هك انمره © 


35) 


كان «معتز» يجلس مرهقًا أمام شاشة جهاز التتبع النانوي.. فغاب 
قوراف 

لاسعدا. 

يرتدي رداءً أبيض مطررًا بالذهب» ويبتسم.. 

ويمد يده إليه بكتاب. 

استيقظ على أزيز متقطع.. 

ليرى النقطة التي تحدد جسد اسعد» أخيرًا.. 


لكنها لم تكن متحركة.. 


بل ثايتة؛ جامدة» هامدة.. 

ثقر فوق النقطة ليحدد إحدائياتها.. 
النقطة كانت داخل السجن.. 

قرب الضورة أكثر فأكثن.: 
فكانت بالتحديد غرفة الإعدام.. 
البثر. 


لكن الجهاز حمل تاريخ وجود هذه النقطة في الماضي» وبالتحديد 





لاون عبب(بببسسيسيبب ب ب 0 


سما كر الكتب» 
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بتوالاعغدام تقف حول اليثر.. 


ققد انغلقت ترما رأوه كان «سعذ؛؛ والمجذوم 
”5 


وحينها تحت الضلفتان من 0 
له حراك على أرضية البثرة والحبل يلتف حول 


بلا 








هبط امعنزا إلى داخل البئر؛ ووضّع يده على قلب آعد»»؛ الذي 
كارق الحياة وهو يصرخ بأسمة. 


لابعذة,. 


اللنن 





ساكر الخ 

الذي ينام على الأرض في سلام؛ مبتسًا؛ وفوق صدره كتاب ‏ " 
مكتوب عليه: ا 

- من اسعد)اء فقط إلى (معتز وهدان)». 

ما حدث بعد ذلك من مراسم دفن «سعد» كان مؤكًا للغاية.. 

«عبد العاطي»؛ عامل المشرحة؛ ينظر إلى وجه «اسعل المبتسم» 
وجسده الخالي من الحياة والروح» ويبكي.. 

عم اسعيذ) يغْسّل سعدا وهو يبكي. لا يصدق أنه كان سيأتي 
عليه اليوم الذي يغسَّل فيه هذا الرجل» الذي طالما امندت يده إليه 
بالخير. وحينم| كان يغْسّلء بالمياه الطاهرة» أصابع كفه الواهنة.. 

التي عهدها دائًا قوية» وهو يضع النقود غصبًا عنه في يده» صرخ.. 
55-5 

وأخذ يقبّل أصابع يديه وهو يقول: 

- «سعد».. يا بني.. لققد كنت أحبك كابني.. لماذا تركتنا؟ 

ثم وقف الجميع أمام قبره دامعي الأعين. 

من المستحيل أن تقترب من هذا الرجل ولا تحيه.. 

«معتز» وامريم الصواف»»؛ التي - من حسن حظها - ما زالت تحيا 
في هذا الكون؛ و#هيب هصار» و(عم سعيد» و«عبد العاطي؛؛ عامل 
المشرحة.. هؤلاء هم كل من يعرف هذا الرجل» الذي ضحى بحياته 
من أجل أن تصل المعرفة للعالم. 


ه١14‎ 





ساك الخنب 
وكان يقف إلى جوارهم قط صغير. 

القط نفسه الذي رافق #سعد؛ في الكون المتفرّع. 

كان القط يقف في هدوء: وكأنه يشارك الجمع العزاء.. 

ثم قرر أايقاش»- 

ويبتعل.. 


حتى اختفى ثمامًا. 


“ل 1ك“ يي 


سما كر الكتب» 
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بعد أسبوع.. 

تمت إقامة مؤتمر كبير آخر في مديئة المستقبل لعلوم النانو» لكن هذه 
المرة بسبب الوثبة التكنولوجية والطفرة المعلوماتية؛ التي ستحققها 
المعارف والعلوم التي وقعت في يد لمعتز».. 

المعرفة التي ستجعل من هذا البلدء مرة أخرىء في موقع الريادة 
والقمة» الذي كان يعتليه أجداده. 

كانت «مريم الصواف» تغطي أحداث المؤمر وبناءً على طلب 
«معتز) كانت تعرض صورة «اسعد العشماوي» أمام الملايين» وقالت في 
نبرة لم تستطع أن تسيطر فيها على حزنها: 

- هذا الوجه قد عرضته في برنامجي منذ عشرة أيام. جميعكم 
تعرفونه.. الجلاد.. لقد لقي حتفه منذ أسبوع؛ لكن الدكتور «امغتز 


/اقعه 


سما كر الكتب» 
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بعد أسبوع.. 

تمت إقامة مؤتمر كبير آخر في مديئة المستقبل لعلوم النانو» لكن هذه 
المرة بسبب الوثبة التكنولوجية والطفرة المعلوماتية؛ التي ستحققها 
المعارف والعلوم التي وقعت في يد لمعتز».. 

المعرفة التي ستجعل من هذا البلدء مرة أخرىء في موقع الريادة 
والقمة» الذي كان يعتليه أجداده. 

كانت «مريم الصواف» تغطي أحداث المؤمر وبناءً على طلب 
«معتز) كانت تعرض صورة «اسعد العشماوي» أمام الملايين» وقالت في 
نبرة لم تستطع أن تسيطر فيها على حزنها: 

- هذا الوجه قد عرضته في برنامجي منذ عشرة أيام. جميعكم 
تعرفونه.. الجلاد.. لقد لقي حتفه منذ أسبوع؛ لكن الدكتور «امغتز 


/اقعه 


كع هر الكتب 
وهدان» يقول لنا: إن هذا الرجل كان له الفضل في هذه الطفرة 
المعلوماتية غير المسبوقة.. وسيفصح لنا عن كل شيء.. لكن في الوقت 
المذاضبيت. 

غلبها تأثرهاء فتركت الميكروفون لزميل لماء وغادرت القاعة في 
سرعة: 

تجاوزت مدخل البناية إلى موقف السيارات الكبير, تتجه في 
خطوات مسرعة نحو سيارتها» تمسح دموعهاء قبل أن تتسكّر فجأة على 
بعد أمتار قليلة من سيارتها.. 

وسقط قلبها بين قدميها.. 

وارتعشت يداهاء وهي تضع أصابعها على فمهاء وتقو 

- «سعد»؟! 

كان يقف أمامهاء مستندًا على سيارتهاء بقامته الطويلة وابتسامته 
المشرقة» ببشرته البيضاء وشاربه الكثء عاقدًا ذراعيه أمام صدره.. 

اقتربت منه في حذرء غير مصدقة» وهي تقول: 

- من أنت؟! 

ابتسم الرجل وقال بلهجة وائقة: 

- «سَلِيم».. «سَلِيم مَالِِك عبد الجبار».. توأم الرجل الذي 
عرضتٍ صورته منل قليل: 


ااه سس ب لبلب يبب 


سما كر الكتب» 


مبامع .عابت م6/أه ”اع 7 هك ادامر © 


ثم غمز بعينه وهو يقول: 

- ربما كان عليك أن تناديني باسليم العشماوي»؛ فأنا اجلاد» 
مصر الجبديد. ولديّ سبق صحفي أريد أن أختصك يه. سأقصٌ عليك 
أين كنت أختفي في السنوات العشر السابقة» لكن (نفسي في قهوة 
ساخنة» وأنا أحكي لك التفاصيل كلها. وأنت.. انفسك في إيه؛؟ 

ومن خلفههما كان «جيداليا» يقف مرتديًا نظارة سوداء تخفي كل 
وجهة». وقى يتتعل سيجارة, ينكل تتحونها يعبات وهنا يعاقران المكانة 
ثم التقظ هائفه. ونقر على شاشته؛ بينا ساعدة يخمل ذلك الرسم 
3 

التعبان الذي يلتهم ذيله. 


سواط 





إن الموت ليس هو النهاية.. بل البداية. 


تساع لطم طقطظ 


614 





سما كر الكتب» 
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مقطع داخلي للهرم التبير 

المدخل الرئيسي 

حجرة مهملة تحت الارش 
الرواق الكيبر وحجرة الملكا 
حجرة الملكة 

كرتا سجرة الملكة 

كاتا حجرة الماك 

دهليز دول 


افد سا اش ها © لد 9*6 





سما كر الكتب» 


»3١ ملحق‎ 


- الجدار الشرقي. 
- للأسفء بات مكتوبًا عل الفيام في الحال الوسيطة» عندما 
يتلاشى الاختلاف عند الحد الفاصل بين الأيام؛ حيث الأثر غير 
الواعي: فلتقّدنيٍ المعرفة على درب تجاوز الخدوف والرهبة؛ ولتتدفعني 
الحكمة وأتهات كل المعارف مين الخلف» ولتحز ندري سن غتاوف 
فول تايس ب ليتق افيس ديدي البيايضت 
الاثنتي عشرة. 
ما زلت مرتبطًا بمن أحببت» وقد بات مكتويًا علي الحيام وحيدًا في 
كون آخرء ها أنا ذاء الآن» أواجه الصور الفارغة لمرآة انعكاس» ومن 
خلال عين الأنوار الخمسة الطاهرة المشعة للحكمة الأساسية. اهدني» 


بلا خوف ولا وجلء للطريق الصحيح عبر البوابات الصحيحة وإلا 
رفن 





ممع .امت مء اله ”اع 7 هك نابر © 


١ ساكر‎ 





هلكتء وإن كان مكتويًا علي العذاب بسبب صنعي السيئ؛ فلتجئّني 
الألم» ولتنطلق من أعياق حقيقة الذات الخالدة» متجسدة من أجلي 
كآلاف الرعود؛ نغم ذاك التعبير السداسي الخالد؛ ثلاثة ثلاثة ذهبية» هم 
مني بدمي هُمْ. 

- الجدار الغربي. 

- هو الرجل الذي يخطو على طريق الأمس. يحمل السر عبر 
الأنسال الملكية. سيعرفونه لعشر ليالِ» كي ينسوه لعشرة قرون. كالقمر 
الوضاء فوق البحر. هو القادم من النهاره ذلك الذي يسير إلى العالم 
الآخر بإرادته» من يبيب حياته ويترك جسده الفاني. اليتيم» حامي أبيه 
ذو العين الواحدة. 

توه أمام الأبواب» التي تحجب عامة الناس؛ فهم يتتظرونه منان 
قديم الأزل» وسيكون التابوت لجسده ليبدأ رحلته مبن «الوصول: 
تلك التي تحدد الطر يق» ذا السكاكين الحامية». في بكر العالم السفلي» 
ومن الأيام المكملة» من كل أسبوع؛ وفي كل فصلء من فصول السنة. 
فيصل إلى النجوم الخالدة» في المدة المحددة للتلاقي من كل قرون كثيرة. 
وسيذنح الموت بجناحيه» كل من يحاول أن يقترب» وهو لا يعرف 
الطريق. 

وأنت الآن ني طريقك؛ لأنك قد أعطيت قوة؛ وستُعطى الحكمة. 
وحينما تكون أمامه. يمكنك فك جميع قيودك. فك رباطاتك. واطلب 
سريان الدم فيك. فينمو جسمكء وينهض. وسيشع عقلك.. وعندها 
ستكون ما سوف تكون.. بعدها ل رجوع عنه. 


يي 111 


سما كر الكتب» 
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ملحق » 


ليل؛ أساء الآهة؛ أبواب و 


الساعة 





ومكانها 
الساعة أ اباب الغري | تحطم أعداء 1 


ل نحو الأفق |التجوم 
8 صالة الحقيقة ١‏ سسستم تحمي سيدها ا 


ملتهم كل شيء 
7 | الكاملة 
الساعة | مجموعة سكان | لصوص | التي تتفصل الأرواح 1 





ا الشاطئع ا 
الساعة | بأشكال حية التي تخفي العلامة | الكبيرة في الدوات 
|4 ' -/ 





الساعة | الغرب موقف الآلهة السائرة في وسط قاربها 


3 
الساعة | يثر العالم م ذل كؤو | الوضولء تلك التي تخم] 














| السكاكين الحامية._| الطريق ظَّ 
كهف أوزوريس | باب أوزوريس | تلك التي تحمي من هيو 
المقدس__ الذي يقطع الرؤوس بغضب_| 





ه١‎ 
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الغاضسبة» التي تذبح 
المفسدين 

النجمية؛ سيدة القارب العى أ 
تحمي من المعتدي عند 





























الكتب 


ملحق رة» 


- عرف المصريون القدماء كيفية ضبط الزوايا وربطها بهندسة 
الكون وحركة النجوم والاتجاهات الخغرافية والمغناطيسية للأرض. 

- عرف المصريون القدماء المسافة بين الأرض والشمس وقطر 
الأرض» وخطوط الطول والعرض الجغرافية. 

- كان المصريون القدماء يوجهون معابدهم وصروحهم بعناية 
فائقة؛ وكانوا يقررون توجيه محاورها يوم تأسيسهاء وذلك خلال 
احتفال يسمّى «شد الحبل».. ولقد أعطينا لكم لمحة لممرات التهوية 
التي تنجه إلى نجم الجبار ونجم الشعرى اليهمانية من مقبرتي املك 
والملكة على الترتيب. وهذا ليس المثال الوحيد؛ فمثلًا هناك أبو الهول» 
الذي ينظر إلى الشمس مباشرة عند شروقهاء من جهة الشرق؛ أيام 
الاعتدالين الخريفي والربيعي؛ ى| أن المحور الشرقي:- الغربي لمعبد 
«حاثور» في "دنديرا»؛ القريبة من الكرنك؛ يتجه نحو الوجهة التي 
يرجع منها ظهور النجم «سيروس»» قبل شروق الشمس بقليل» هناك 
أيضًا تعامّد الشمس على وجه رمسيس الثاني داخل معبد الكرنك عند 
بدء الانقلاب الشتوي.. والكثير والكثير من الأمثلة. 





ففك 





- صّمُّم الحرم الأكبر بطريقة معينة تجعله مقياسًا مصغرًا لنصف 
الكرة الشمالي من الكرة الأرضية وبنسبة محددة هي ١5:1٠24137؛‏ 
بحيث يرمز رأس الهرم إلى القطب الشالي وترمز قاعدته إلى خط 
الاستواء» بمعنى أنه بقياس ارتفاع ومحيط قاعدة الهرم الأكبر خصوصًاء 
وضرب الرقمين في »47٠٠٠‏ نحصل على القياس الذي اكتشفه 
المصري القديم لمحيط الكرة الأرضية بدقة مذهلة لا يتخللها من الخطأ 
سوى نسبة ضئيلة» هي ./١‏ 

- ارتفاع هرم خوفو مضرويًا بمليار يساوي 2159510٠0٠٠١1‏ 
كم وهي المسافة نفسها بين الأرض والشمس. 

- أساس الهرم مقسومًا على ضعف ارتفاعه يعطينا عدد رودولف 
الشهير 27.1417 والمعروف برمز «ط» في حساب المثلثات (باي؛ أو 
1 ). 

- أركان الحرم الأربعة تشير بدقة شديدة إلى الاتجاهات الأصلية 
الأربعة (شهال» جنوب» شرق؛ غرب). 

- الجوانب الأربعة للأهرامات تشكل زوايا أقرب ما تكون إلى ٠‏ 5 
درجة بفارق ضئيل جدًا يصعب علينا تحقيق مثله على الرغم من تقدمنا 
التكنولوجي. 

- لن أحدثكم هنا عن إعجاز الشكل الهرمي في حد ذاته؛ فهذا 
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وحده قامت عليه مؤلفات من الكتب. 

بل إن قدماء المصريين كانوا يعرفون خلطة عندما تُستعمل يتكوّن 
صخر أشد ضلابة من خرساناتنا وقريب الشبه بالصخر الطبيعي؛ 
يكن 





ساهكر الكتب 


بحيث يعيش آلاف السنين متحملا مرور البزمن وعوامل الطبيعة» 
وهذه الخلطة هي عبارة عن مواد متوافرة في الطبيعة مع قايل من المواد 
الكبياوية البسيطة؛ فهي بلا شك أفضل من الخرسالة بمشات المراتث؟ 
فهي أصلب بكثير وتجف بسرعة أكبر من الخرسانة بكشيرء وقد تكون 
أرخص: العلماء في أمريكا يحاولون الآن الومبول إلى سر هذه 
التركببة! 

عرف المصريون القدماه علومًا معل البيولوجي واستناخ الِشر 
والجيوان» التي كانت عتقدمة عندهم كشيرًا؛ بحيث كاتوا يستطيعون 
استلساخ كائنات نصفها إنسان والآخر حيران! مشل الحيوان الذي 





قدماء المصرييئ: مثل سر التحتيط وأصل الإنسان و(" 
ذلك.. 
أكد فريق من علياء هندسة العمارة وعدم المصريات أن الفراعنة 
تمكّرا من إلغاء المماذبية الأرضبية عند رقع الأحجاز التئ اسشُخدمت في 
بئاه الأهرامات وتحريكها لمساقات طويلة: وذلك عن طريق توجيه 
ذبذبات صوتية خاصة وشحنات كهرواستاتيكية لسهيل عملية رفعها. 
بل استطاعوا السيطرة على كشير سن القوى الكوتية» واستغلوا 


طاقتها ني تحقيق أغراضهم العلمية: واستعائوا بالبسدول في وشسع 
ليك 





١ ساكر‎ 





الأحجار بحيث تنفق مع اتجاه عروقها في الجبال لتكون أكشر مقاومة 
لعوامل التعرية.. 

وهذا ليس كل شيء؛ فهناك الكثير والكثير جدّاء من الغباء أن نظن 
بعد هذا كله أن هذه مصادفات بدلا من الاعتراف بأنهم أعظم العقول 
التي عمّرت الأرض حتى اللحظة.. الكل يعرف أن علماء الرياضيات 
الحديثة اقتبسوها من علم المصريات القديمة؛ وأوضح دليل على ذلك 
بردية #رايند»» وبردية لأحمس»» وعليك أن ترجع إلى كتداب مقدمة في 
تاريخ الرياضيات. 


«أه س7 _ 7٠س‏ 
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ملحق "2 


كتاب ما هو كائن في العالم الآخر يُدعى «الأمدوات».. 


وهو أحد كتب العالم الآخر ني مصر القديمة؛ التي وصل عددها 
إلى ١‏ كتابًاء هي كالآتي: متون الأهرام؛ نصوص التوابيت؛ كتاب ما 
هو كائن؛ كتاب الكهوفء كتاب الخروج إلى النهارء كتاب الأرض» 
كتاب البقرة الساوية» كتاب السماء: كتاب عالم الباطن» كتاب العبور 
إلى الأبدية: كتاب ابتهالات رع. 

يصر علماء الآثار على تصنيف كتب العالم الآخر على أنبا نصوص 
جنائزية وتعاويذ سحرية» لا لسبب سوى أنبا غير مفهومة للعقل المادي 
البحت. يقول الباحث الأمريكي «جون أنتوني»: والكاتب الإنجليزي 
#جيرمي نيدلر»: إن كتب العالم الآخر لم تكن نصوصًا جنائزية أو 
تأملات عقلانية لما يمكن أن تكون عليه الحياة في العالم الآخر» بل هي 
تسجيل وتوثيق لتجارب روحانية حقيقية قام بها الأشخاص الذين 
وجدت النصوص داخل مقابرهم. 





فون 


عا كر الكتيبه 
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كان ال«دوات» عند قذماء المصريين هو عالم الباطن؛ وهو المصدر : 
الذي تأتي منه الأر واح لتتجسد في العالم المادي؛ لذلك فالارتحال ني 
العالم الآخر هو تجربة الموت الصغير التي يرتفع فيها وععي الإنسان | 
ويندمج في الوعي الكوني الكلي. 

وعالم الباطن (الدوات) هو عالم مخيف» لا يسبر غوره» وهو مليء 
بالأخطار والعقبات؛ فالأشكال في عالم الباطن تختلف عن عالم الظاهرء 
بل قد توجد مناطق خطرة جدًا لا توجد فيها أشكال؛ وهو ما يُعرف 
بمصطلح اللاشكلية. واللاشكلية هي إحدى صور الفوضى؛ لذلك 
نجد الفنان المصري القديم قد صوٌّر الثعبان الشهير «أبوفيس» في بعض 
مراحل الرحلة في ال«أمدوات»؛ كإشارة إلى أن تلك المنطقة من عالم 
الباطن هي من المناطق الوعرة التي قد تنوه فيها الروح؛ لأنها منطقة لا 
شكلية/ فوضى. 
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أهرام الجيزة الضخمة (خوفوء خفرع» منكاورع)» عبارة عن نقل 
لصورة نجوم النطاق أو «حزام الجبار»» وهي عبارة عن مجموعة نجمية 
مصطفة في السماء تدعى «أوريون؟ وتمثل أساس التوازن لمجرتنا. وعند 
رصده لهذه النجوم؛ وجد أن لمعان نجم «دلتا الجبار» يقل عن النجمين 
الآخرين» وأيضًا يتحرف عن مستواهماء وعندما أخذت صورة للأهرام 
من النوء وجد أن هرم منكاورع يقل حجمً) عن المرمين الآخرين» 
إضافة إلى انحرافه عن مستواهماء وبذلك بدت الصورة مطابقة بشكل 
مذهل لنجوم حزام الجبار» ما يدل على أنهم نقلوا صورة النجوم إلى 
الأهرامات» ويستدل على أن الموضوع ليس مصادفة من خلال أن 
الأهرامات الثلاثة تقع غرب نبر النيل ونجوم النطاق تقع غرب نهر 
المجرة (الحزام المجري)» وهي الحزمة الضبابية التي تقطع السهاء من 
الشمال إلى الجنوب تمامًا. 

وم يتوقف الموضوع عند هذا الحدء بل اكتشفوا أن الأهرام بُتيت 
بهندسة غاية في الدقة؛ حيث إن زاوية وموقع هذه الأهرامات نسبة إلى 
نهر النيل يتناسقان تمامًا مع زاوية نجوم النطاق نسبة إلى نهر المجرة» ما 
يفون 





ع الكتب 


يدل على أن نهر النيل هو انعكاس لنهر المجرة. وقد حدث هذا التطابق 
قبل ٠١6٠١‏ عام؛ حيث كانت «درب التبانة» تُشاهَد وكأنها تقطع 
السماء من الشهمال إلى الجنوب مثل خهر الثيل» ما دفع الفراعنة إلى بناء 
أهرامات الجيزة بهذا الشكل. 

ولقد اكتشف عاماء الآثار فوهات في الأهرام تبدأ من غرفة المللك 
وتنتهي بسطح ال هرم؛ حيث وُجدت فوهتان في غرفة الملك خوفو 
واثنتان أيضًا في غرفة الملكة» إحدى هاتين الفوهتين في غرفة خوفو 
تتجه جنوبًا بارتفاع 40 درجة تماماء والأخرى تتجه شملا بارتفاع 77 
درجة و18 دقيقة: أما فوهتا الملكة فتتجه إحداهما جنوي بارتفاع 79.0 
درجة» والأخرى شلا بارتفاع ٠9‏ درجة. 

وقد ظنَّ علماء الآثار أن هذه الفوهات عبارة عن مسالك للتهزية» 
لكن ذلك لم يقنع عالم الآثار المصري «ألكسندر بدوي»)؛ إذ أحس أن 
أهمية هذه الفوهات تحوم حول معتقدات شعائرية ودينية؛ حيث 
اكتشف الباحثون داخل هرم خوفو متوئًا تدل على أن الفرعون الذي 
يموت تصعد روحه عبرهاء حيث الخلود؛ لذلك عندما نظر «بدوي» 
خلال هذه الفوهات لم يرّ نجومًا ذات أهمية فاستعان بفلكية أمريكية 
تُدعى افرجينيا تمبل»» التي درست تغيِّر أماكن النجوم نتيجة تترنح 
الاعتدالين» وهي حركة بطيئة تتغير فيها مواة قع النجوم الظاهرية في 
السماء بدرجة واحدة كل !/٠‏ سنة» فوجدت أن زمن ميلاد الأهرامات» 
أي قبل حوالي ١40٠‏ سنة» كانت الفوهة الجنوبية في غرفة الملك خوفو 
تتجه نحو حزام الجبارء أو بالأخص نجم «زيتا الجبار».. والغريب في 


كن 





سما كر الكتب» 


الأمر أن الحرم نفسه يطابق موقع هذا النجم» ما يدعم نظرية أن بناء 
الأهرامات يتطابق مع نجوم النطاق» وأيضًا تنجه الفوهة الشالية إلى 
نجم ألفا التنين (الثعبان) الذي كان النجم القطبي في زمن الفراعنة وقد 
تير موقعه بسبب الحركة الترنحية للأرض. 
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بقنلاة 
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ملحق 3 


ذُكر #حورس» في إحدى الأساطير في مصر القديمة؛ وكان يُعتبر 
رمز الخير والعدل» وقد كان «أوزوريس»» أبوه؛ إله البعث واحساب 
عند المصريين القدماء؛ طبقًا لالأسطورة الدينية أن عمه «ست»» الشرير» 
قل أباه» وورّع أجزاءه في أنحاء القطر المصري» وكانت أمه «إيزيس»» 
قاع مدي أعر اي سيم لي ور لاق ليلس اي يني 
وعاشرت جسم أبيه. وُلد «حورس» بعد ذلك وأراد أن يتتقم من عمه 
ويأخذ الثأر لأبيه؛ لذلك يسمى حورس أحيانًا "حامي أبيه». وفقد 
حورس في تلك المعركة عينه اليسرى؛ وتبوٌَأ عرش مصر. 


ثل““ل“1>“ال ل 
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»١١ ملحق‎ 


هرم الشمس يعتبر واحدًا من المباني الأثرية الأكثر أهمية في أمريكا 
الوسطى» ويصل ارتفاعه إلى 11.4 مترء وقاعدته تصل إلى 5 ١١‏ متراء 
ووفمًا للأساطير الشعبية التي تُمكى» فإن من يصل إلى قمة هذا الحرم 
يحصل على جرعات كبيرة من الطاقة الكونية» وتعادل رقعة الأرض 
التي أقيم فوقها هرم الشمس مساحة هرم خوفو في مصرء الذي يوازي 
ضعف هذا الهرم ارتفاعًاء أما هرم القمر فيقع في الطرف الشالي في 
مدينة «التيوتهواكان)؛ نحيث أقيمت هذه العاصمة على جانبي طريق 
فسيح مستقيم له دلالة دينية؛ ويطلق اليوم على هذا الطريق اسم «طريق 
الموتى». 


_ بل ااسما_ اسسششممةةة 
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ملحق 217 


لقد اكتشفنا الغرائب حينا التقت علوم وتكنولوجيا التشريح في 
القرن الحادي والعشرين با فعله قدماء المصريين من آلاف الأعوام قبل 
الميلاد.. في دراسة فريدة من نوعهاء قام متخصصون في علم الآثار 
المصري بتطبيق علم التشريح على مومياوات عمرها ٠٠١١‏ عام؛ حيث 
سمحت التقنية الرقمية بفك الأكفان عنها افتراضيًا دون إلحاق أذى 
مبذه الكنوز الثمينة؛ وتحت الأكفان وجدوا تميمة عمرها سحيق» 
لتحمي الميت -حسب معتقداتهم آنذاك -من مخاطر ما بعد الحياة؛ 
فعندما يلفون الجسد كانوا يضعون تمائم الحماية حول الجسد من الأمام 
ومن الخلف» في أماكن محددة للغاية؛ لكي تساعد هذه الأجساد في 
رحلة الوصول للآخرة.. هذه التمائم مرتبطة بنصوص خاصة ومحددة 
في كتاب الموتى الذي كان يُدفن إلى جوار الأجساد المحنطة التي تكبّد 
المصريون القدماء عناء حفظ هذه الأجساد الميتة؛ لأغبم آمنوا أن الروح 


هه 





ساهر الكتئب 


محتاج إلى الحسد» لتستمتع جع بالملذات المادية قي الآخر ؟ فالروح غير قاذزة 
عن كته لشي بر طلعةا اهب اللي شع ل شي ء فينه 
ليشغر ويجسء» ع من -جوإسر رقيات نوئةة وسار عون اله 
فحفظوا الجسد لكي تستخدمه الروح ؛ وحكذا يستطيعون الااستمتاع 
بالطعام والشراب وأي شيء آخر تقدمه لحم الآخرة؛ وجميع الملذات 
الحسية التي يستطيع الجسا وحده استشعارها: 


وعلى الرغم من أن تحنيط الحشث لم يكن أبدًا بالأمر الهين؛ ويد 
على أنهم بلغوا بالفعل مبلقًا في علم التشريح كان مدَملًا بجميع 
ن جميع الأعضاء الداخليةء كالركين والكيد 


المقاييس» فإعيم كانوا يزيلون حم 5 رثتين والك 
والأمعاء وا وي ن الأعضاء في جرار شعائرية تشبه الأوا 
الفخارية إلى جائب؟ 7 تطجداخل 1 : - 


القلب؟ فهو العضو الوحي 
اعتقادهم: هو مركر الذكاء اا ار 
إليه في الحياة الآخرة. تموتسارن الس و 2 

عن الملح وضودا الطعام: ونعد أربغين يرما يمسحون الجمسد بالزيت» 
ثم يلفونة بطقوس شغائرية كبيرة؛ وتكون هذه غباية التحديط» لتيدأ 
معها بداية الرخلة الطويلة.. رخلة أرواح الموتى» وكتاب الموتى كان 
بالنبة لهم هو المرشد الوحيد حياة ما بعد القبر.. هناك 167 تعويذة 
من كتاب الموتى يختار منها لقافة تناسب احتياجاته: وياعد الكاهن 
الشخصٌّ في اخثيار التعاويذ الني سيحتاج إليها بعد الموت؛ فما بين 
ختفساء غملاقة تُدعى (آشاورة» ذات شغة ملتوية: ثلتهم الجسد 
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بوحشية» وإطة مفترسة تُدعى «آميت» تسعى إلى التهام الروح؛ تكون 
اللفافة هي المنقذ أمام هذه الاختبارات المخيفة.. ويبدولي أن هذه 
اللفائف كانت وسيلة يجمع بها الكهنةٌ الأموالٌ من الأغنياء» فبمجرد أن 
يحصلوا على اللفافة تصبح الساء بين أيدييم» ويبندو أن هذااهو فكر 
الكهئة على مر العصورء أمر يشبه صكوك الغفران في العصور الوسطى. 


.الى ص بيبح أ 8 
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